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  بين الحقيقة والتضليل

  ٥

٥ 

    

تعالى على سابغ نعمه وتوالي آلائه، ونستزيده سبحانه وتعـالى مـن الله احمد ن

فضله، ونسأله العون والسداد، ونصلي ونـسلم عـلى خـير خلقـه وخـاتم أنبيائـه 

، ورضي االله عن آله وأصحابه والتابعين، ومن تـبعهم  ×ورسله؛ سيدنا محمد 

 :  أما بعد. . بإحسان إلى يوم الدين

الاستشراق والمستشرقين من الموضوعات التي حـصل بـشأنها فإن موضوع 

َ كثير، وأريد لها أن تفهم على غير وجهها الصحيح، وصاحبهاٌتلبيس َ ُ  في بعض  ـُ

ِّ يعمي على الناس حقيقتهاٌ تضليل ــالأحيان َ ُ . 

ُوقد تبنـى أتبـاع ِّتـشرقين وتلامـذتهم في عالمنـا الإسـلامي المسَّ َّ خـط ِّ والعـربيُ

ــشرقينالإسراف  ــدير المست ــالاة في تق ــوالمغ ِ، وجعله ــذة ْ ــستوى المؤاخ ــوق م م ف

هم بأن الحركة الاستشراقية مـا هـي َ الناس وخداعَوالشبهات، وحاولوا تضليل

ات العدائيــة لعــالم ّتوجهــإلا حركــة علميــة بريئــة مــن الأغــراض والأهــواء، وال

سـلام والمـسلمين، الإسلام، وأنها لا علاقة لها البتة بمؤازرة القـوى المعاديـة للإ

َّص هذا الفريق على رسم صورة مشرقة وضاءة للاستـشراق، لا تـشوبها َكما حر

ُأية شائبة  .على الإطلاق ّ

 . دو أن يكون خداعا عن الحقيقة، وطمسا لمعالمهاعَْوهذا المسلك لا ي

ًونحن لا ننكر أن من بين المستشرقين نفر َا قليلين حملوا أنفـسهم عـلى التـزام ّ َ

مـر ببعـضهم ـ بـسبب  الحـق، وقـد آل الأ، والنزاهة والتجـرد لطلـبةالموضوعي

رسـوله � بـاالله تعـالى ربـا، وبضـاوالرإلى اعتنـاق الإسـلام دينـا، ـ  هذه الموضوعية

 .   � نبيا ورسولا×محمد 

 موقعا مرموقا  ـ مع الأسفـ ّ من المستشرقين لم تحتلَالنزيهة َلةِ هذه القَّولكن

 لأسـباب ،اقية، بل لم تستطع أن تشكل تيارا بـارزا فيهـافي إطار الحركة الاستشر

 



  الاستشراق       

 ٦

٦  

 .سوف تتضح في ثنايا البحث

تشرقين والمبشرين، سُاه تلامذة المّ الذي تبنِومن المؤسف أن مسلك التضليل

َ، أريـد لـه أن ِّ والعـربيِّ الإسـلامينـاُوأشياعهم من المتغـربين والعلمانيـين في عالم ُ

َ السائدة، وصاحبةَبريكون الن
 .  الصوت العالي في حياتنا الفكريةِ

، التـي » الاستشراق بين الحقيقة والتضليل «لهذا وغيره كانت هذه الدراسة 

ُحاولت ـ من خلاله ِّ أن أجلي حقيقة الأمر في هذا الموضوع الخطير، مدل ـاْ َ ِّ َ لا على ُ

ُ فـإن وفقـت للـصواب فمـن فـضل االله ، أذهـب إليـهٍ قضية أسوقها، أو رأيِّكل ْ ِّ ُ

 . تعالى، وإن كان غير ذلك فمن نفسي، وأستغفر االله من كل تقصير

بمثابــة مــدخل إلى دراســة موضــوع هــذا البحــث  أن يكــون ُقــد أردتو

ْبينــالاستــشراق والمستــشرقين،  ُذكــرت و، َومفهومــه الاستــشراق َحقيقــةتُ فيــه ّ ْ

ْمطـه، ثـم أَ ووسـائل،هَتاريخه، ودوافعـنشأته وًإطلالة على  مـح  ملااللثـام عـن تَُ

ُ في الدراسات الإسلامية، ثم ختمته بذكر نـماذج مـن ِّمنهج البحث الاستشراقي ْ

 .هاضِْ، مقرونة بالرد عليها ونقحملات المستشرقين ومفترياتهم على الإسلام

ِّدرست من المحاضرات ً في أصله مجموعةُوقد كان هذا البحث  طـلاب  علىُ

والدراســـات  ،بيـــةواللغـــة العر ،وطالبـــات كليـــات أصـــول الـــدين والـــدعوة

 .في جامعة الأزهر ،الإسلامية والعربية

َ، وينـصف  وإني لأرجو االله تعالى أن يتقبله بقبول حسن، وأن يعـم بـه النفـع ُ

 . به الحق، وأن يكون في ميزان حسناتي يوم العرض على االله

                                          محمدإسماعيل علي                                  

  هـ١٤١٩ من جمادى الآخرة ١٨: الجمعة 

  م١٩٩٨ من أكتوبر ٩                           

   ـ مصركفر حماد ـ كفر صقر ـ الشرقية: في                              
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  ا  اقا :  

ُشرقت الـشمس «: ُ، يقال» شرََق «ه لُعِْالاستشراق ف َ، وبابـه نـصر  َطلعـت: َ َ

َودخل شمس وجهـة شروق الـ: ْأخذ في ناحية المـشرق، والـشرق: َّ، وشرق))١١(( » َ

ــة ــجرة شرقي ــشمس، وش ــصف تَ: ال ــا إلى ن ــن شروقه ــشمس م ــا ال ــع عليه ُطل

 .))٢٢((»النهار

ــرر  ــدكتور ويق ــسيني"ال ــى الح ــحاق موس ــة «  أن "إس ــشرق(  :َلفظ   )است

َومــشتقاتها مولــدة، اســتعملها المحــدثون مــن ترجمــة كلمــة ْ َُ ّ ُ Orientalism  ، ثــم

ٌولـيس في اللغـات الأجنبيـة فعـل استـشرق، : ، فقالواًعلاِاستعملوا من الاسم ف ِ

ْمرادف للفعل العربي، والمدققون يؤثرون اسـتعمال  ُ ْعربـاني( ٌ  لـدارس العربيـة  )ُ

قـد شـاعتا » مستـشرق« ولفظة »استشرق«، ولكن لفظة  Arabistمقابلة للفظة 

 .) ) ٣٣(( » شيوعا كبيرا، ولا بأس من استعمالهما في بحثنا هذا

                                      
 - مكتبـة لبنـان،١٤١ بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ص  محمـد بـن أبي،مختار الصحاح) ١(

   . م١٩٨٨بيروت 

    . ط الثالثة،١/٤٩٩ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط)٢(

. ٣٠يلوفيتش ص أحمـد سـما/ د،فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العـربي الحـديث) ٣(

إسـحاق موسـى . د ،الاستـشراق نـشأته وتطـوره وأهدافـه:  نقلا عـن، مصر- دار المعارف

    .١  ج،الحسيني
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  :ااق  اح 

ــصطلح       ــد م ــشراق «ُّ يع ــو »  الاست ــه نح ــشتق من ــا ي ــشرق «وم ــن  » مست ؛ م

 كـما سـيظهر لنـا عنـد الإشـارة إلى ،التسميات الحديثة، وإن كـان مـدلولها قـديما 

 . نشأة الاستشراق وتاريخه

سم بطابع التعمـيم ّ كما أن تعريفات الباحثين لمصطلح الاستشراق منها ما يت

..  .  وأديانـه ولغاتـه ـ عامة ـاسة علوم الشرق، من حيث هو در في بيان مفهومه

 . » المنجد« وموسوعة ، » بارت. ر «، و » الزيات «، مثل ما ذكره  إلخ

ــ ــا يت ،  ، أي تخصيــصه بالــشرق الإســلامي سم بطــابع التخــصيصّومنهــا م

الموســوعة الميــسرة في الأديــان والمــذاهب  « ، كــما جــاء في والحــضارة الإســلامية

 . » ّمالك بن نبي « ذكر ، وكما» المعاصرة

دراســة الغــربيين : يُــراد بالاستــشراق اليــوم  «:  يقــول أحمــد حــسن الزيــات

،  لتـاريخ الــشرق وأممــه ولغاتـه وآدابــه وعلومــه وعاداتـه ومعتقداتــه وأســاطيره

َولكنــه في العــصور الوســيطة كــان يقــصد بــه دراســة العبريــة لــصلتها بالــدين ُ  ،

ْ إذ بينما كان الشرق من أدناه إلى أقصاه مغمـورا ، ودراسة العربية لصلتها بالعلم

ّبما تشعه منائر بغداد والقاهرة من أضواء المدنية والعلم ؛ كان الغرب مـن بحـره  ُ

َإلى محيطه يعمه في غياهب ْ  .) ) ١١(( »  من الجهل الكثيف والبربرية الجموحََ

قـه  إلى القول بأن الاستشراق يختص بف" بارت "ويذهب المستشرق الألماني 

ِ التــي تعنــي مــشرق " شرق "اللغــة خاصــة، وبــما أن الكلمــة مــشتقة مــن كلمــة  ْ َ

ّالشمس؛ فإنه يرى أن الاستشراق هو علم الشرق ، أو علم العالم الـشرقي ، ثـم  َ

                                      
 .القاهرة. دار نهضة مصر. ٥١٢ص . دب العربيتاريخ الأ) ١(
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 يحاول تحديد مفهوم مصطلح الشرق وما تعنيه الكلمة في هـذا المقـام، فيتبـين أن

افي بحـسب العـصور وحـوادث هذه الكلمة تعرضت إلى تغيير في معناها الجغـر

ومهما يكن من أمر فـإن الاسـم لا يبـين بوضـوح : التاريخ، ثم يخلص إلى القول

َمستقيم المقصود منه بالضبط، والمهم هو الموضوع ٍ ))١١((. 

ــوعة  ــاء في موس ــد «وج ــشرق«أن »  المنج ــالم:  المست ــات والآداب ُ الع باللغ

 .))٢٢(( » ، والاسم الاستشراق والعلوم الشرقية

ِوء ما ذكر من التعريفات وغيرها ممـا في معناهـاوفي ض ، يمكننـا القـول بـأن  ُ

استغفر أي طلـب :  ، مثل قولنا ُالسين والتاء إذا زيدتا في كلمة قصد بهما الطلب

 ..  ، وكذا استسقى واستطعم الاستغفار، واستنصح أي طلب النصيحة

،  ق وآدابـهوعليه فيكون الاستشراق ـ بالمفهوم العام ـ هو طلب علوم الـشر

َواستشرق يعني طلب وأراد تعلم ُّ  .  هِ وآدابِ الشرقِ علومَ ودراسةََ

، أو هم الغربيـون الـذين تخصـصوا  والمستشرقون هم قوم من غير الشرقيين

؛ علومــه وتاريخــه وأديانــه ولغاتــه وآدابــه  في دراســة الــشرق مــن كافــة جوانبــه

 .  ، ودوافع شتى ، لأهداف مختلفة  إلخ... وشعوبه

 هـو ذلـك التيـار« :  للاستـشراق أنـه" الموسـوعة الميـسرة "وجاء في تعريف 

ــي  ــل في الدراســات المختلفــة عــن الــشرق الإســلامي، والت الفكــري الــذي تمث

                                      
الدراسات العربية والإسـلامية : بارت.  نقلا عن ر ،٢٤ -٢٣ فلسفة الاستشراق ص )١(

   . ١٢ ،١١ص . في الجامعات الألمانية

ــلام)٢( ــة والأع ــد في اللغ ــشرق. ٣٨٤ص .  المنج ــيروت. دار الم ــون . ب ــة والثلاث ط الثالث

 .م١٩٩٢
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   .شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته

،  ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عـن العـالم الإسـلامي

 .))١١ ( (» لفية الفكرية للصراع الحضاري بينهماِّمعبرا عن الخ

ِإننـا نعنـي بالمستـشرقين «: ويقول مالك بـن نبـي َ الكتـاب :َ ّ  الغـربيين الـذين ُ

 .  ، وعن الحضارة الإسلامية يكتبون عن الفكر الإسلامي

 : على صنفين»  طبقات «ثم علينا أن نصنف أسماءهم في شبه ما يسمى 

، والقــديس "جربــر دور بيــاك"ماء مثــل طبقــة القــد: أ ـ مــن حيــث الــزمن

َ، وطبقة المحدثين مثل "توماس الإكويني" ْ  ."جولد تسيهر" و، "كاره دوقو"ُ

فهنـاك :  ب ـ مـن حيـث الاتجـاه العـام نحـو الإسـلام والمـسلمين لكتابـاتهم

ـــا ـــدين له ـــة المنتق ـــلامية، وطبق ـــضارة الإس ـــادحين للح ـــة الم ـــشوهين ، طبق ِّالم َ ُ

 .))٢٢((»لسمعتها

 .  ينا في بحثنا هو هذا المفهوم الخاص للاستشراقوالذي يعن

                                      
النــدوة العالميــة للــشباب . ٣٣ في الأديــان والمــذاهب المعــاصرة ص  الموســوعة الميــسرة)١(

   .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ط الثانية . الرياض. الإسلامي

. بـيروت .  دار الإرشاد. ٥ص .  إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث )٢(

 . م١٩٦٩هـ ١٣٨٨ط الأولى 

َمـن أّهذا؛ وسياق كلام مالك بن نبي رحمه االله يـوحي بـأن   طبقـة المـادحين « :ق علـيهمَطلـَ

ِّ طبقة المنتقدين لهـا المـشوهين « :َيكافئون في الحجم والوزن من أسماهم» للحضارة الإسلامية  َ ُ

لون إلا فئــة قليلــة العــدد، ّ، والواقــع أن المــادحين أو المنــصفين للإســلام لا يــشك »لــسمعتها

َسواد الأعظم مـن المستـشرقين هـم مـن ، وأن ال ضعيفة التأثير في إطار الحركة الاستشراقية
ِ

 .  يتفننون في التحامل على الإسلام وحضارته ـ كما سيتبين هذا في ثنايا البحث ـ
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  ن  قا:  

؛ ومــن خــلال اســتقراء المراجــع والدراســات التــي تناولــت موضــوع      هــذا

ّالاستشراق يلاحظ أنها ـ في الجملة ـ تفيـد بـأن المستـشرق إنـما هـو شـخص غـربي َ ُ  ،

، أو حتى ملحدا ينكر الـدين مـن  ولا فرق بين أن يكون نصرانيا أو يهوديا أو مسلما

َأصله، وإن كان السواد الأعظم ممن ركـب تيـار الحركـة الاستـشراقية هـم مـن غـير 
ِ

 باحـث غـربي يطلـب  ـبحـسب تلـك المراجـع والدراسـاتـ ، المهـم أنـه  المـسلمين

َّ، خاصة الشرق الإسلامي العربي دراسة علوم الشرق َّ  . ، وهذا ما تميل النفس إليه َ

ـــب العقيقـــي  نج"لكـــن  ـــاب الموســـوعة عـــن الاستـــشراق"ي  ِ صـــاحب الكت

، حينما ذكر بعض الرهبـان العـرب والـشرقيين  ّوالمستشرقين قد شذ عن هذا الإجماع

المولـود في الإسـكندرية »  جـورج قنـواتي «الأب :  ّ، وممـن عـدهم ضمن المستشرقين

 » نويــا «ب ، والأ المولـود في القـاهرة»  هنـري عـيروط «، والأب  ّمـن أصـل سـوري

،  وغـيرهم..  المولود في القـاهرة»  سمير خليل «، والأب  المولود في الموصل بالعراق

َإلى أن عد نفسه هو من المستشرقين ِ، مع أنه ولد ونشأ وتعلم في لبنان ّ
ُ ))١١((  . 

ّ الذي عد نفسه ضـمن المستـشرقين نـراه في ذات الوقـت َّومن عجب أن العقيقي

لقد بلـغ المستـشرقون  «:   ـعلى سبيل المثال  ـ، فهو يقول  خَريتحدث عنهم بصيغة الآ

ــا وإحيائهــا بالنــشر والترجمــة  ــا والكــشف عــن آثارن ــا وحفــظ تراثن مــن تعــاليم لغاتن

   .  ))٢٢((»  والتصنيف ذلك المبلغ لمنهج ومميزات ووسائل لم تتوفر جميعا لنا من قبل

� �

                                      
 ، دار المعـارف ،٣٣٨  ـ٣١٨  ،٣١٦ـ�   ٣١٤  ،٣/٢٧٠للعقيقـي . المستشرقون:  راجع)١(

 . الرابعة  ط،مصر

 .٥٩٨ / ٣ السابق )٢(
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  اقامة 

لا شك أن تـاريخ الدراسـات الاستـشراقية ـ خاصـة تلـك المتعلقـة بالـشرق 

الإسلامي وحضارته ـ قديم، غير أن آراء العلماء والباحثين تتباين بـشأن تحديـد 

،  ، وتتجه أكثر الآراء إلى تحديـد فـترة زمنيـة البدايات التاريخية لتلك الدراسات

 .  تشراقوليس إلى تحديد سنة بعينها لبداية الاس

ِلا يعـرف بالـضبط مـن هـو أول غـربي عنـي بالدراسـات  «:  يقول السباعي ُ ّ ُْ َ ََ

َّ، ولكـن المؤكـد أن بعـض الرهبـان قـصدوا  ّالشرقية ولا في أي وقت كان ذلـك

، وترجمــوا القــرآن  ّ في إبــان عظمتهـا ومجــدها، وتثقفــوا في مدارسـها))١١((الأنـدلس

،   علـماء المـسلمين في مختلـف العلـوم، وتتلمذوا على والكتب العربية إلى لغاتهم

 . وبخاصة في الفلسفة والطب والرياضيات

                                      
بقيـادة طـارق ) م ٧١١( هــ ٩٢لس في شهر شعبان سنة  ابتدأ فتح المسلمين لبلاد الأند)١(

 ١/٣١٣حسن إبراهيم حسن / د.   تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي،بن زياد

                                                                              . م١٩٦٤ط السابعة .  بيروت.  دار الأندلس.  بتصرف

ّ، حـين اسـترد  الأندلس تحت حكم المسلمين حتى القرن الثالث عشر المـيلادي وقد ظلت 

ــة التــي ســقطت في يــد الملــوك  ملــوك قــشتالة معظمهــا ، ولم تبــق إلا مملكــة غرناطــة العربي

َّم، وكانــت الفــترة الإســلامية العربيــة العهــد الــذهبي للأنــدلس، ١٤٩٢الكاثوليــك ســنة  َ ُُ ُ

 مـشهورة للثقافـة والعلـم َة وإشـبيلية وغرناطـة مراكـزوكانت المـدن الإسـلامية فيهـا قرطبـ

 .     باختصار وتصرف٢٤٢ ـ ١/٢٤١الموسوعة العربية الميسرة . والفن
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  ١٥

١٥ 

ِالـذي انتخـب بابـا » جربـرت «ومن أوائل هؤلاء الرهبان الراهب الفرنسي  ُ

،   ّ، بعد تعلمـه في معاهـد الأنـدلس وعودتـه إلى بـلاده م٩٩٩لكنيسة روما عام 

 -١١١٤ون جــــيرار دي كريمــــ «، و  »١١٥٦ - ١٠٩٢بطــــرس المحــــترم «و

١١٨٧« . 

وبعــد أن عــاد هــؤلاء الرهبــان إلى بلادهــم نــشروا ثقافــة العــرب ومؤلفــات 

َ، ثم أسست المعاهد للدراسـات العربيـة أمثـال مدرسـة  أشهر علمائهم ِّ »  بـادو «ُ

َ، وأخذت الأديرة والمدارس العربية تدرس مؤلفات العرب المترجمـة إلى  العربية

 واسـتمرت الجامعـات ـ جميـع بـلاد أوربـا يومئـذ وهي لغـة العلـم في  ـ اللاتينية 

الغربية تعتمد على كتب العرب، وتعتبرها المراجع الأصلية للدراسة قرابـة سـتة 

    .) ) ١١ ( (»  قرون

وهناك من الباحثين من يرى أن بدايـة الاستـشراق الأوربي كانـت في القـرن 

م ١٣١٢  الكنـسي عـام" فيينـا" ؛ حيث صدر قرار مجمـع  الثالث عشر الميلادي

 . بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربية في عدد من الجامعات الأوربية

 . ومن الباحثين من يذهب إلى القول بأنه بدأ في القرن العاشر الميلادي

؛ حيـث تمـت فيـه  نه بدأ في القـرن الثـاني عـشر المـيلاديأبينما يذهب البعض إلى 

                                      
. ١٤ــ ١٣ ص ،مـصطفى الـسباعي/  د،الاستشراق والمستشرقون ما لهـم ومـا علـيهم )١(

 . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ط الثالثة ، بيروت- المكتب الإسلامي

في كتابه فلسفة التاريخ ـ كما نقل عنه الزيات » ملر«رخ الإنجليزي وممن يرى هذا الرأي المؤ

تاريخ اهـتمام : في كتابه» برنارد لويس«، وكذلك  ـ ٥١٣تاريخ الأدب العربي ص : في كتابه

 ،فلـسفة الاستـشراق: الإنجليز بالعلوم العربية ـ بحسب ما نقل عنه سـمايلوفيتش في كتابـه

 .  ـ ٥٨ ـ ٥٧ص 
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 ١٦

١٦  

، " فيزابــل" بتوجيــه الأب م ١١٤٣ترجمــة القــرآن إلى اللاتينيــة لأول مــرة عــام 

ِّوفي هذا القرن أيضا ألف أول قاموس لاتيني عربي ُ . 

 . ))١١(( ويرى البعض أنه بدأ في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي     

َّ مؤلفه عن الاستـشراق والمستـشرقين ـ والـذي " نجيب العقيقي" وقد جعل     

 مـن ً، بـدء دى ألـف عـامجلا لحركة الاستشراق على مـِ س-يقع في ثلاثة أجزاء 

ــذ ذلــك  القــرن العــاشر المــيلادي ــع المستــشرقين من ؛ حيــث أخــذ يرصــد طلائ

َ، الـذي انتخـب حـ جربـر دي أوراليـاك«التاريخ، فذكر في مقـدمتهم  برا أعظـم ُ

 «ّ، ثــم ثنــى بـــ  فكــان أول بابــا فرنــسي»١٠٠٣   ـ٩٩٩سلفــستر الثــاني  «باســم 

ــي ــسطنطين الإفريق ــام »  ق ــوفى ع ــده  م١٠٨٧المت ــانتالا «، وبع ــودي س ، » أوج

ليــون  «، و  م١٤٧٠المولــود عــام »  جويــستنياني «وغــيرهم حتــى الأســقف 

 .))٢٢((» ١٥٥٢ -١٤٩٤الأفريقي 

  ويذهب أحد البـاحثين إلى أن بدايـة الاستـشراق تعـود إلى منتـصف القـرن 

وهنـاك أدلـة قاطعـة « : ، فيقـول م٧١١الثامن الميلادي بعد فتح الأنـدلس عـام 

 الاستشراق قد نشأ حقا في منتصف القرن الثـامن المـيلادي في الأنـدلس على أن

 .))٣٣((» إلى آخر كلامه ... 

                                      
   ، الاستـشراق والخلفيـة٥٩  ـ٥٤فلسفة الاستشراق ص : راء تفصيلا في راجع هذه الآ)١(

، الفكـر الإسـلامي ٥١٣  ـ ٥١٢ ومـا بعـدها، تـاريخ الأدب العـربي ص ٢٥ ص ،الفكرية

 ط ، القـاهرة-  مكتبـة وهبـة،٤٢٩ محمـد البهـي ص . د،الحديث وصلته بالاستعمار الغربي

 .  العاشرة

 .  عدهاوما ب١/١١٠المستشرقون :  راجع)٢(

=  الأدلة على رأيه َوقد نقل بعض، ٦٨ ـ ٦٧أحمد سمايلوفيتش ص ،  فلسفة الاستشراق)٣(
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  ١٧

١٧ 

وإذا كانت الآراء حول نشأة الاستشراق وبدايـة مـسيرته لم تكـن متفقـة فـيما 

؛ فإنه يمكننا أن نقرر مطمئنين أن ظهـور الاستـشراق  بينها ـ على نحو ما أشرنا ـ

، حيـث كـان النـشاط )الرابـع اهجـري (  المـيلادي لم يتأخر عـن القـرن العـاشر

،  العلمــي للمــسلمين في الأنــدلس إبــان فــتحهم لهــا مــصدر ولادة الاستــشراق

 .   وباعث انطلاقته

  رظ » اقا  «أور :   

ومــع أن الاستــشراق قــد ظهــر إلى الوجــود منــذ ذلــك الــزمن القــديم فــإن 

، كـما يتـضح  ربا إلا في القرن السابع عشر الميلاديالمصطلح نفسه لم يظهر في أو

 .  هذا من كتابات الباحثين المعنيين

ــول  ــري .  آ "يق ــة « : "آرب ــاه لكلم ــتعمال رأين ــشرق«  وأول اس ــنة»  مست  س

ِم، حيث أطلق على أحد أعضاء الكنيسة الـشرقية أو اليونانيـة، وفي سـنة ١٦٣٠ ُ

ٌّاستــشراقي ( بأنــه » لاركصــمويل كــ«يــصف » أنتــوني وود  «م وجــدنا ١٦٩١

 . ))١١ ( (» َ، يعني بذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية)نابه

 في معـرض حديثـه عـن " مكسيم رودنسون "بينما يقرر المستشرق الفرنسي 

في انجلـترا حـوالي » مستـشرق«وقـد ظهـرت كلمـة  «:  تاريخ الاستشراق قـائلا

ِ، وأدرجــت كلمــة  م١٧٩٩، وفي فرنــسا عــام  م١٧٧٩عــام  في »  الاستــشراق «ُ

                                      
 ص ، ترجمـة حـسين مـؤنس، تأليف جونثالـث يالتثيـا،تاريخ الفكر الأندلسي: من كتاب= 

ص .  زكريـا هاشـم زكريـا.  المستـشرقون والإسـلام:  ، وراجع في ذات الرأي٤٨٦ ـ ٤٨٥

نقلا عن المؤرخ . م١٩٦٥هـ ١٣٨٥على للشئون الإسلامية بالقاهرة طبعة المجلس الأ. ١٧

 .   »الإسلام الأندلسي«في كتابه عن » دوزي«

 . ٨ ـ ٧ص .  ، آربري ، نقلا عن المستشرقون البريطانيون٢٢ص .  فلسفة الاستشراق)١(
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 ١٨

١٨  

 وأخـــذت فكـــرة إيجـــاد فـــرع  ،م١٨٣٨قـــاموس الأكاديميـــة الفرنـــسية عـــام 

َمتخصص من فروع المعرفة لدراسة الشرق تلقى المزيد من التأييد  َ«) ) ١١((  . 

حتى التاريخ المشار إليـه لا يعنـي »  الاستشراق «لكن تأخر ظهور مصطلح 

س من ذلك ـ كما سـبق أن ، بل على العك أن الاستشراق لم يكن موجودا من قبل

، وأما ظهور هذا المصطلح فإنما هو تقرير وتوصيف لأمـر واقـع وكـائن  ذكرنا ـ

 .  منذ قرون طويلة

َونحـن نجـد في حياتنـا الفكريـة والثقافيـة مـصطلحات لم تكـن قديمـة قــدم  ِ

 مـن َ أحـدثدّعَـُ، الـذي ي» الغزو الفكري أو الثقافي «، مثل مصطلح  مدلولاتها

 ِ غـيرقرُُّمحاربة الخـصم ومحاولـة القـضاء عليـه بـالط:  َقصد بهُالذي ي، و مدلوله

الغـزو  «َ، فإن توصيف هذا الضرب من الحروب وإطـلاق مـصطلح  العسكرية

ِّعليه ـ وإن جاء متأخرا ـ لا يعني أن الحرب الفكريـة لم تكـن موجـودة » الفكري

 .    القرون لأمر واقع منذ عشراتر؛ بل هو تقري قبل إطلاق هذا المصطلح

    ات ااق م  أف ان

ثم إن الاستشراق في بداية نشوئه وظهـور أمـره قـد قـام عـلى أكتـاف رجـال 

كـان  «، حيـث  ، كما يتبين هذا من اسـتقراء تـاريخ الاستـشراق الدين النصارى

 .))٢٢((»  الرهبان في طليعة المستشرقين

                                      
محمـد زهـير / تصنيف جوزيف شاخت، كليفورد بـوزورث، ترجمـة د، تراث الإسلام)١(

ــسمهور ــرين ال ــت،١/٧٣ي وآخ ــة بالكوي ــالم المعرف ــسلة ع ــة، سل ــرم ، ط الثالث ــدد المح  ع

، الاستشراق والخلفية الفكرية ٢٤فلسفة الاستشراق ص : م، وانظر١٩٩٨هـ مايو ١٤١٩

 . ٢٧ص 

 .٣/٢٤٩  المستشرقون للعقيقي )٢(
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  ١٩

١٩ 

 :  ، ومن هؤلاء يلُّوقد ذكر منهم العقيقي عددا غير قل

ِ، الــذي انتخــب بعــد ذلــك حــبرا  »م ١٠٠٣ ـ ٩٣٨جربــرت أوراليــاك  «ـــ  ُ

 . » سلفستر الثاني «أعظم باسم 

يـره في فرنـسا بعـد ِ، الذي عـاد إلى د » م١١٥٦ ـ ١٠٩٤بطرس المكرم  «ـ و 

 عـلى ّوطفـق يـصنف الكتـب في الـرد) م ١١٤٨ ـ ١١٤١( رحلته إلى الأنـدلس 

 . ب اليهودْلمين وشجعلماء الجدل المس

ِاشتهر من عام ( »  أوف تشستر «ـ والأسقف  والـذي ) م ١١٤٨ إلى ١١٤١ُ

في ترجمــة القــرآن ) م ١١٧٢َّالمتــوفى ( »  هرمــان الــدلماطي«  اشــترك هــو وزميلــه

 .» بطرس المكرم  «، بإيعاز من  م١١٤٣باللاتينية عام 

 . »م ١٢٧٤ ـ ١٢٢٥توما الإكويني  «ـ ومنهم 

 . » م١٢٨٠ ـ ١٢٠٦ألبر الكبير   «ـ وأستاذه

ــ و  ــد ومــارتيني  «ـ خنجــر  (ّالــذي ألــف كتــاب »م ١٢٨٤ ـ ١٢٣٠رايمون

، واعتمــد فيــه عــلى حجــج  ، وجعلــه في الــرد عــلى المــسلمين واليهــود ) الإيــمان

ّالغزالي وغيره ممن تصدوا لمجادلة المش  . ائينّ

       . ))١١ ( (» م١٣١٤ ـ ١٢٣٥رايموند ولوليو  «ـ ومنهم المبشر 

ا ات اراا  رة ا:  

، ثـم في غـمار الحـروب  وقد كان احتكاك النـصارى بالمـسلمين في الأنـدلس

، مـن  ُّ التي خرج الغرب النصراني منهـا يجـر أذيـال الخيبـة والهزيمـة))٢٢ ( (الصليبية

                                      
 .١٢٤ ـ ١/١١٠ راجع السابق )١(

       =  الأوربيون بين القـرنين  هي سلسلة حروب شنها المسيحيون: الحروب الصليبية)٢(
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ِقـدت ، ف الأمور التي ألهبت حماس الغرب لدراسة الإسلام بروح عدائية حقود َ

ُزانها واختلت موازينها في نظرتها وحديثها عن الإسلام والمسلمينّات ّ َ      . 

،  وقد نشط الصليبيون في ذلك الوقت المبكر في الهجوم على الإسلام وأهلـه

ــدره ــن ق ــاص م ــه ْوالانتق ــؤمنين ب ــة الم ــن قيم ــط م ــولى ّ، والح ــون َّ، وت  اللاهوتي

َالنصارى كبر حملات ذلك الهجوم المسعورة
، وكان لهم صولات وجـولات في  ِ

،  ِّ، ولم يكن لهم من مصدر لـذلك كلـه سـوى الخيـال نسج المفتريات والأباطيل

 . والأساطير التي لا صلة لها بالحقيقة أو الواقع من قريب ولا من بعيد

ــ في معـرض حديثـه عـن » فون جرونيبـاوم . جوستاف إ  «يقول المستشرق 

 :  في العالم الوسيط ـصورة الإسلام في الفكر المسيحي

؛ كـان  وفضلا عما أظهره الغرب من إنكار النبوة على ذلـك النبـي الكـريم «

                                      
عشر والثاني عشر الميلاديين، لاستعادة الأراضي المقدسـة وبخاصـة القـدس مـن  الحادي= 

في مجمـع »  أربـان الثـاني «المسلمين، وقد كان دافعها المباشر هو الموعظـة التـي ألقاهـا البابـا 

تخليص القبر المقـدس ّم، وحث فيها العالم المسيحي على الحرب ل١٠٩٥سنة » اكلرمونت«

، ووعد المحاربين بأن تكون رحلتهم إلى الشرق بمثابة غفران كامل لذنوبهم،  من المسلمين

، وقـد أخـذ الـصليبيون اسـمهم مـن  كما وعدهم بهدنة عامـة تحمـي بيـوتهم خـلال غيبـتهم

ِّالصلبان التي وزعـت علـيهم خـلال الاجـتماع ،  َ، وكانـت تـسع حمـلات شـنها الـصليبيون ُ

،  وآخـرين غيرهمـا»  بطرس الناسـك «و »  ولتر المفلس «م بقيادة ١٠٩٥ الأولى عام بدأت

ــام  ــت ع ــعة كان ــنة  م١٢٧٢ : ١٢٧١والتاس ــل ١٢٩١، وفي س ــر معق ــا آخ ــقطت عك م س

بـإشراف محمـد شـفيق غربـال . الموسـوعة العربيـة الميـسرة. للصليبيين في الأراضي المقدسـة

صـورة طبـق الأصـل مـن طبعـة .  ث العـربيدار إحيـاء الـترا.   باختصار وتصرف١/٧٠٩

 .     م١٩٦٥
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، والحـق ) !!كـذا ( أدب الغرب في القرون الوسطى تستهويه فكرة محمد الرب 

َأن هذه الفكرة لم تنبذ نبذا تاما قبل منتـصف القـرن الـسابع عـشر ، عنـدما كـان  ُ

ّالكتاب المسرحيون لا يزال َون يمثلـون المـسلمين أحيانـا في صـورة مـن يـصلون ُ

 . ويتعبدون لربهم محمد

مجموعـة مـن (  المسلمين وثنيين أقحاحـا، يعبـدون ))١١((» رولان «وترى أغنية 

 ، و» أبولـون «، و ) !!كـذا ( »  مـا هـو مـت «: مركبة تركيبـا عجيبـا مـن) الآلهة 

َ وفي مواضع أخـرى يـضم ،» ترافاجانت «و » جيوبين« ) القـرآن( »  لكـارونا «ُ

 . إلى مجموعة الآلهة

تماثيـل مـصنوعة مـن الـذهب ـ  وبخاصـة محمـد ــ وهم يرون أن لهـذه الآلهـة

ُوالفضة، وهي تعبـد في مناسـك مفـصلة، وتـستنزل معونتهـا قبـل القتـال، فـإذا  ُ َُ ّ َ

. ّحلت بهم الهزيمة لعنوا الآلهة وأهانوها وجرروها في الثرى، بل لقد يحطمونها

                                      
حــاضر العــالم .  وهـم يحطمــون أصــنام المــسلمين»  شــارلمان«  هـي أغنيــة تمثــل فرســان )١(

.  من حواشي شكيب أرسلان على الكتاب،  ١/٨٤تأليف لوثروب استودارد .  الإسلامي

 .   ) حياة محمد( :  في كتابه»  درمنجهم« نقلا عن 

ـــ ب» رولان«و  ــى ب ــي تتغن ــات الت ــدى المقطوع ــي إح ــمه، وه ــة باس ــشودة المعروف ــل الأن ط

شخصية حقيقية، عمل ضابطا في جيش » رولان  «في القرن الحادي عشر، وكان » شارلمان«

ٍّ، وقتل في معركة وقعت عند ممر في جبـال  م٧٧٨، عام  الذي توجه لغزو أسبانيا» شارلمان«
ِ ُ

، وتجعـل   الأسـطورة تنقـل المعركـة إلى أرض أخـرى، ولكـن البرانس، قتله سكان المنطقـة

، والملحمة من أحب الملاحم في  ، وتبالغ في الحادث وفي شجاعة البطل الأعداء هم العرب

، ويتطور البطل ليتألف منه أبطـال آخـرون لملاحـم  العصور الوسطى على نفوس سامعيها

ُ، وقد درست كثيرا وت أخرى على شاكلة الملحمة المشهورة ِّ الموسوعة .  رجمت إلى لغات عدةُ

 . ١/٨٩٧العربية الميسرة 
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ّ هي المصير العادي لكل عربيوالهزيمة ّ  «))١١ ( (. 

، وافـتروا  ِوهكذا أطلق هؤلاء الكتاب العنان لجهالاتهم وخيالاتهم المريضة

ــذب ــلى االله الك ــة،  ع ــصاف الحقيق ــار في إن ــل أو نه ــن لي ــاعة م ــروا س ، ولم يفك

ــوعية ــة والموض ــاز إلى الأمان ــل أ والانحي ــصح، ب ــادهم ف ــن أحق ــسنتهم ع وا بأل

 . ر عليهم وتتملكهم عند دراسة الإسلامالكامنة، التي تسيط

، وهـو   في العصور الوسـطىفّـسُِحاب ذلك الأدب المـوهذا واحد من أص      

قد اعـترف بأنـه )  م١١٢٤ت  (»  غيلبرت دونوجنت «أو » جيبرت النوجنتي«

، وأنه لا يوجـد لديـه  ، وأشار فقط إلى آراء العامة لا يوجد لديه مصادر مكتوبة

َفي صـفاقة يحـسد ـ ثـم قـال في الختـام .. لتمييز بين الخطأ والـصواب أية وسيلة ل ُ

 : ـ عليها

ُلا جناح على الإنسان إذا ذكر بالسوء من يفوق خبثـ « َ َّه كـل سـوء يمكـن أن ُ

  .))٢٢((»  يتصوره المرء

ِوهكذا يبرر ذلك الأثيم كتاباته غير العلمية عن الإسلام والرسول 
ُ× . 

    اوح اءُ ا  ة ِ 
  :ااق

 اثم أخذت مسيرة الاستشراق تتواصل عبر القرون والأجيال، تهيمن عليهـ

ِتلك الروح العدائية البغيضة للإسلام وأهله، غير أنها كانت تخف حـ تهُا لـدى دّّ

                                      
. ٧٠ص .  ترجمة عبد العزيز توفيق.  فون جرونيباوم.  جوستاف إ.   حضارة الإسلام)١ (

 .  م١٩٧٧القاهرة .  الهيئة المصرية العامة للكتاب

ــراث الإســلام )٢ ( ــا ٣٨ : ١/٣٧ ت ــت «، واســمه هن حــضارة :  وانظــر»  غيلــبرت دونوجن

   .  » جيبرت النوجنتي  «:وقد سماه. ٦٩ص .  فون جرونيباوم. جوستاف إ .  لامالإس
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ُبعض المستشرقين، ويخفت صوتها في بعـض الأحيـان، لكنهـا لا تلبـث أن تطـل 

َبرأسها معلنة وجودها ، ولم يسلم منها إلا طائفة قليلة، سـوف تـأتي الإشـارة إلى ً

َت اليهود أن يلحقوا بقطار المسيرة الاستشراقية، فيتعمق ُ، ولم يف بعضهم لاحقا
ِ

، ذلك التيار الفـاحش الـذي لا يـزال فـاعلا،  بهم ويتأصل تيار العداء للإسلام

ّوممتدا أفقيا ورأسيا �  . 

 ا ا اا ا  اق:  

َّئون الكـراسي ِنشُ؛ في وأخذ اهتمام الغربيين بالاستشراق يتزايد عاما بعد عام

،  ، ويؤسـسون المكتبـات ـ أو الأقسام ـ والمعاهد الخاصـة بـه في جامعـات أوربـا

ُويشجعون الأفراد لولوج ميدانه
 . إلخ... ، ويغدقون عليهم المنح والأموال  ِ

 وهــو العــصر الــذي بــدأ فيــه الغــرب في -ثــامن عــشر جــاء القــرن ال حتــى «

فــإذا بعــدد مــن علــماء  -، والاســتيلاء عــلى ممتلكاتــه  اســتعمار العــالم الإســلامي

، ويــصدرون لــذلك المجــلات في جميــع الممالــك  الغــرب ينبغــون في الاستــشراق

ِ، ويغــيرون عــلى المخطوطــات العربيــة في الــبلاد العربيــة والإســلامية الغربيــة
ُ  ،

، أو يسرقونها من المكتبات العامـة التـي كانـت في نهايـة  ونها من أصحابهافيشتر

ــوضى ــاتهم الف ــم ومكتب ــا إلى بلاده ــوادر  ، وينقلونه ــن ن ــة م ــداد هائل ، وإذا بأع

َالمخطوطات العربية تنقل إلى مكتبات أوربا ، وقد بلغت في أوائل القرن التاسع  ُ

 . عدد يتزايد حتى اليوم، وما زال هذا ال عشر مائتين وخمسين ألف مجلد

ُوفي الربع الأخير من القرن التاسـع عـشر عقـد أول مـؤتمر للمستـشرقين في  ِ ُ

َ، وتتــالى عقــد المــؤتمرات التــي تلقــى فيهــا الدراســات عــن ١٨٧٣بــاريس عــام  ُْ ُ َ
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َ، وما تزال تعقد حتى هذه الأيام  الشرق وأديانه وحضاراته ُ «))١١((.  

 قـد أخـذت - عـلى وجـه الخـصوص -ة ثم إن العناية بالدراسات الإسلامي

، وتبلور مفهوم خاص للاستشراق يتمثـل في  مساحة بارزة في إطار الاستشراق

 . الدراسات المختلفة عن الإسلام والمسلمين خاصة

وفي نهاية القرن التاسع عشر أصـبحت التخصـصات الإسـلامية تخصـصا  «

 من علماء الإسـلاميات ، وكان كثير قائما بذاته داخل الحركة الاستشراقية العامة

»  فلهـاوزن «، و » جولد تسيهر «، و » نولدكه «: والعربية في ذلك الوقت ـ مثل

، أو  ّـ مشهورين في الوقت نفسه بوصفهم علماء في الساميات على وجـه العمـوم

  .))٢٢(( » متخصصين في الدراسات العبرية أو في دراسة الكتاب المقدس

يُـستهان  تى غدا حركة فكرية ضخمة لا، ح وهكذا نشأ الاستشراق وتطور

ٌها منذ ابتدأت مسيرتها إلى يوم الناس هـذا خلـق كثـيرَ، وركب تيار بها َ ، كانـت  ُ

َجـلي ُ، ون  بـأن نمـيط عنهـا اللثـامٌ، جـديرة ، ودوافـع مختلفـة ٌلهم أغـراض شـتى ِّ

 .  ـ في الفصل التالي ـ إن شاء االله وهذا ما سيأتي ذكره ،  حقيقتها
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 .١٧، نقلا عن رودي بارت، ص ٥٠ص .   الاستشراق والخلفية الفكرية)٢(
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 عديـدة، وخاصـة مـا ف الاستشراقية دوافـع شـتى، وأهـدالقد كان للحركة

 .يتعلق منها بالدراسات الإسلامية

ِوتجدر الإشارة هنا إلى أن من الباحثين من يفـرط في الثنـاء عـلى المستـشرقين  ْ ُّ َ ُ

َّ، ويـذهب إلى أن الـدافع العلمـي النزيـه كـان وراء  عند الحـديث عـن دوافعهـم

دمة العلم كانت الحافز الأعظم للدراسـات ، وأن الرغبة في خ نشأة الاستشراق

ِ، بينما يفرط البعض في التحامل على المستشرقين الاستشراقية ْ ً؛ مجردا إياهم مـن  ُ ِّ ُ

ٍكل قصد نبيل ِّ. 

َوفي الحــق أن كــلا مــن الثنــاء المطلــق والتحامــل المطلــق يتنــافى مــع الحقيقــة « َ � ّ

ّا بـه مـن أعـمال، ومـا تطرقـوا ّالتاريخية التي سجلها هؤلاء المستشرقون فيما قامو

، ُإليه من أبحـاث، ونحـن مـن قـوم يـأمرهم ديـنهم بالعـدل حتـى مـع أعـدائهم

[®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢Z 

 .  ))١١(( » ] ٨:  المائدة[

ْونحن إذ نقرر هذا فإنه يؤسفنا القول بأنه إن كـان هنـاك مـن قـصد نبيـل أو 

، أو تائهـا في محـيط الـدوافع   جـدا؛ فإنـه يبـدو ضـئيلا دافع بريء للمستـشرقين

، كما يتضح هذا مـن  ، أو الأهداف المريبة والمقاصد غير النزيهة الكثيرة المشبوهة

 . خلال إنتاج المستشرقين وأعمالهم

 : ونلقي الضوء على دوافعهم فيما يلي
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ّ، وقد تمثل هذا الدافع  ولى للاستشراق منذ بداياته الأُّلقد برز الدافع الديني

 : في ثلاثة أمور على النحو التالي

 درا ا   أم د ٌدٍ أ   
ام:  

ُلقد لفت أنظار النصارى منذ قرون طويلة سرعة انتشار الإسـلام، وقدرتـه  ُ َ

ّالفائقة عـلى التوسـع والتغلـب عـلى خـصومه ّ ُل الإسـلام َ، وخاصـة عنـدما نـاز ُ

ُبية وانتصر عليها في عقر دارهـا، وأقـام حـضارة ودولـة في الأنـدلس، ثـم الصلي َ

ِحينما اشتبكت الصليبية الغربيـة مـع الإسـلام في الـشرق، في إطـار مـا عـرف بــ  ُ

َ إليه الأمر بتراجعها منكسرة منهزمة؛ تجر أذيـال ى، وما انته» الصليبيةبالحرو« ّ

 .الخيبة

ترف بعقائـد النـصارى الباطلـة؛ مثـل وبالإضافة إلى هذا فإن الإسـلام لم يعـ

ّ، بـل إنـه فنـدها وبـين زيفهـا، وقـرر ...التثليث وبنوة المسيح والصلب والفداء  ّ

 .بطلانها وتهافتها بالأدلة الدامغة

�وكذلك فإن الإسلام قد أقام سدا منيعا في وجه انتشار النـصرانية وتمـددها، 

ها، ودخلت شـعوب كثـيرة بل إنه انتشر في المغارب والمشارق على حساب رقعت

ّكانت تدين بالنصرانية في دين الحق، وأعلنت الرضا باالله تعالى ربـا، وبالإسـلام 

 نبيــا ورســولا، فتقلــصت بهــذا رقعــة النــصرانية، وانحــسر ×دينــا، وبمحمــد 
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ُمدها، وانقرض في كثير من الأقطار وجودها ُّ. 

يقيـة وفي ذات الوقت خشي النـصارى في الغـرب مـن وصـول الـصورة الحق

ِ إذ الإسـلام ديـن الفطـرة، ولـو ؛كي لا تعتنقـهللإسلام إلى جماهيرهم النصرانية 

ا تـرددوا في لمََـ ٍّأتيح لغير المسلمين التعرف عليه ودراسـته في جـو مـن الإنـصاف

 . ، هذه حقيقة يعرفها الأحبار والرهبان غاية المعرفة الإيمان والرضا به دينا

، ل تهديــدا حقيقيــا لــديانتهمِّســلام يــشكلهــذا وغــيره أدرك النــصارى أن الإ

ِّفهبوا يكتبون عنه بروح متعـصبة وقلـوب حاقـدة، وقامـت طلائـع المستـشرقين  ّ

تعمل في دأب على تشويه صورة الدين الحنيف لدى الأوربيين كـي لا يعتنقـوه، 

َواندفع رجال الدين الذين درسوا الإسـلام كالمجـانين يـشوهو َ  صـورة الـدين نَ

، فلــم  ، والمعــايير الأخلاقيــة النبيلــة افــاة بالغــة للعقــل والمنطــق، في مج العظــيم

يتركــوا نقيــصة ولا رذيلــة إلا وألــصقوها بالإســلام ورســوله وتاريخــه ورجالــه 

ٍواعتقـادهم أنـه ديـن معـاد  ِّومبادئه، وكل ما يتصل به، من منطلق كراهيتهم لـه

 .ٌ، وخطر عليها للنصرانية

 :»رودي بارت«بهذا الأمر، فقال وقد اعترف المستشرقون المعاصرون 

ًحقيقــة إن العلــماء ورجــال اللاهــوت في العــصر الوســيط كــانوا يتــصلون «

بالمصادر الأولى في تعرفهم على الإسلام، وكانوا يتصلون بها على نطـاق واسـع، 

ّولكــن كــل محاولــة لتقيــيم هــذه المــصادر عــلى نحــو موضــوعي نوعــا مــا كانــت 

 هذا الـدين المعـادي للنـصرانية لا يمكـن أن ؛ يتمثل في أن تصطدم بحكم سابق

َيكون فيه خير، هكذا كان الناس لا يولون تصديقهم إلا لتلك المعلومـات التـي  ُ ُ ُ

َّتتفق مع هذا الرأي المتخذ من قبل، وكانوا يتلقون بنهم كل الأخبار التي تلـوح  َُ َ
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 ٣٠

٣٠  

ّلهم مسيئة إلى النبي العربي وإلى دين الإسلام ّ ً « ))١١((  .   

ــه وقــد ســبق  ــا مــا اعــترف ب غيلــبرت  «أو  » جيــبرت النــوجنتي «أن أوردن

من أنه لا يعتمـد في كتاباتـه عـن الإسـلام عـلى أيـة ) م ١١٢٤ت  ( » دونوجنت

، وأنـه لا يوجـد لديـه أيـة وسـيلة  ، وأشـار فقـط إلى آراء العامـة مصادر مكتوبة

َ الختـام ـ في صـفاقة يحـسوأنه قال في. ..للتمييز بين الخطأ والصواب  : د عليهـا ـ ُ

َّلا جنـاح عــلى الإنــسان إذا ذكـر بالــسوء مــن يفــوق خبثـه كــل ســوء يمكــن أن « َ ُ

 .) ) ٢٢(( »يتصوره المرء

 في الكتابة عن الإسـلام قـد ظلـت َ العدائيةَوللأسف الكبير فإن هذه الروح

ْ، وبقيت حتى الآن أحقـادا كامنـة لم تطفئهـا   مراحلهةَليمصاحبة للاستشراق ط ُ

َّال تفرز سموما وأفكارا عدائية جائرة ضد الإسلام والمسلمين، ولا تز الأيام ُ . 

      ح ات ا  ا درا  ب
ا:  

ِّتجـاه آخـر إبـان ظهـور مـا سـمي بــ  للاستـشراق في اُّوقد سار الدافع الديني ُ ََ َّ ِ
ٍ

 .  ))٣٣(( »حركة الإصلاح الديني المسيحي«

                                      
، نقــلا عــن رودي ٣٣ ـ ٣٢ ص . الاستــشراق والخلفيــة الفكريــة للــصراع الحــضاري )١(

 .١٠ ـ ٩ ص .بارت

ــلام  )٢( ــراث الإس ــا  ٣٨ : ١/٣٧ت ــمه هن ــت«، واس ــبرت دونوجن ــر »غيل ــضارة : وانظ ح

   . »  جيبرت النوجنتي« :وقد سماه. ٦٩ص .  فون جرونيباوم. جوستاف إ . الإسلام

ة ِّحركة الإصلاح الديني هـي حركـة قامـت بـين النـصارى كـرد فعـل لتـسلط الكنيـس )٣(

 حنـا «ّالكاثوليكية، وكان من أبرزها الحركة الإصلاحية ضد تعـاليم البابويـة التـي قـام بهـا 

        = وُلد عام( ـ  »حنا وكلف«ّ، الذي تأثر كثيرا بأفكار أستاذه  ـ )م ١٣٦٩وُلد (  ـ »هس 
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  :را ا  م  و ن ه ا أ  د

  حاجة دعـاة الإصـلاح أنفـسهم لدراسـة اللغـة العربيـة كـي:ام اول 

 : تمكنهم من فهم اللغة العبرية

بـالثورة عـلى ) م ١٥٤٦ ـ ١٤٨٣ ( » لـوثر « عندما قامـت حركـة «ذلك أنه 

ــان ــا الأولى الفاتيك ــوراة في لغته ــة الت ــدعوة إلى دراس ــه بال ــدأ دعوت ــي  ، ب ، وه

، وكانـت العبريـة  ية، ولما كانـت العلاقـة بـين العبريـة وبـين العربيـة وثيقـةالعبر

، فإن الاعـتماد عـلى اللغـة العربيـة في التعـرف عـلى  ، وغير مضبوطة تائهة المعالم

  .) ) ١١(( » الكلمات العبرية كان أمرا ضروريا

                                      
  التي»اللوثرية«ْ، بل إنه إلى هذين المصلحين ترجع حركة الإصلاح الكبرى  ـ )م ١٣٢٤= 

ّقامت ضد الكنيسة الغربية فيما بعـد، وتلخـصت مبـادئ  في محاربتـه للكنيـسة في »وكلـف « َّ

، وأن الخبـز والخمـر في هـذا العـشاء  ّ، وإنكار التحول في العشاء الربـاني أملاكها وتعاليمها

،  ، وأنكـر صـكوك الغفـران ّ، وأنكر ما يدعيه رجال الكنيسة من قدسية خاصـة يبقى بعينه

 »مارتن لـوثر « ، ثم جاءت الحركة الإصلاحية الكبرى على يد  ة البابا للمسيحوكذلك نياب

، والتي كان على رأس أسبابها بيع صكوك الغفران، وكان من  في بداية القرن السادس عشر

. »البروتـستانت«مذهب ثالث بين مـذاهب الكنيـسة المـسيحية هـو مـذهب  نتيجتها ظهور

 ومـا بعـدها ٤٠٥ ص ، محمـد رجـب الـشتيوي. د،صرانيةيحية وأثرهـا في النـالمجامع المس(

 .  م١٩٨٧هـ ١٤٠٨.  بتصرف

ّوجدير بالذكر أن التاريخ قـد سـجل ظهـور حركـات إصـلاحية ضـد الكنيـسة منـذ القـرن 

يـا أهـل الكتـاب : شأنع بهـذا الـَراجـي. فرقة من العالم الغـربي النـصرانيالعاشر في أنحاء مت

 .  مصر.  طنطا، دار البشير،بعدها  وما٢٦٧ ص ،بيرؤوف شل.  د،تعالوا إلى كلمة سواء

. مكتبـة وهبـة. ٨٢ص . عبد المتعـال الجـبري. د. الاستشراق وجه للاستعمار الفكري )١(

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦ط الأولى . القاهرة
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، وهـذه أدت بهـم إلى دراسـة العربيـة  ومن هنا اتجهـوا إلى دراسـة العبرانيـة«

، وخاصـة مـا كـان منهـا  ، لأن الأخيرة كانت ضرورية لفهم الأولى الإسلاميةف

، وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسـات الـشرقية حتـى  متعلقا بالجانب اللغوي

 .  ) ) ١١(( » إسلامية وغير عربيةِ غيرٍ وثقافاتٍشملت أديانا ولغات

 ما مــصه :ا ــرض  نقائ ــصد ع ــلام بق ــة الإس ــة[  دراس ]  المزعوم

لإشغال جمـوع النـصارى بهـا عـن الإصـغاء لـزعماء حركـات الإصـلاح في نقـد 

 :رجال الكنيسة وكشف فضائحهم

، وتـدفق عـبر  ّوفي غمار تلك الحركـات الإصـلاحية التـي تفجـرت ينابيعهـا

حقيقـة ، وتهتـك الأسـتار عـن  ، تتحـدى سـلطانها َّالقرون ضد الكنيـسة تيارهـا

،  ٌّ؛ برز دافـع دينـي لدراسـة الإسـلام ، وتكشف عن كثير من فضائحهم رجالها

ُّوتعرف المزيد عنه بقصد عرض  َ َّ المتوهمة » نقائصه «َ َ ، والإكثار من الحديث عـن ُ

ــة مــن الكنيــسة في تــشويه صــورته أمــام جمــوع ،  ـ المزعومــة ـ » مــساوئه « رغب

، حتى تنصرف هذه الجموع عن توجيه النقد لرجال الدين  النصارى في الغرب

 يشيعه أرباب الحركـات الإصـلاحية المتتابعـة خـلال الأعـصار، ولكـي ّتأثرا بما

ه لما في دينهم من تحريفات وخرافات ما أنـزل ُّينصرف الغربيون كذلك عن التنب

، وتزويــد  ، وحمايــة الكنيــسة مــن الأخطــار التــي تواجههــا االله بهــا مــن ســلطان

 . رجالها بمعلومات يمكن أن يوظفوها ويتحصنوا بها ضد الإسلام

، »  بطـرس المـوقر«َّ، وهو المـسمى  ِّوهذا واحد من رجال الكنيسة المضللين

 حملـة َ، كما كان هو نفسه صاحب راعيا لأول ترجمة لاتينية للقرآن «والذي كان 

                                      
 . راجع التي أخذ عنهاالم، وفيه ٤٣٠ ص محمد البهي،. ، دالفكر الإسلامي الحديث )١(
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 نـصرانية، ًقـةطَرَْ، حيـث كـان يعتـبر الإسـلام ه))١١(( »َّجدلية طائشة ضد الإسلام 

 :م فيقول١١٤٣لتي ظهرت عام يبرر جهوده في سبيل إيجاد تلك الترجمة ا

َّإذا كــان هــذا العمــل يبــدو مــن النوافــل الزائــدة لأن العــدو لــيس عرضــة  «

ّ، فـإني أرد بـأن في بـلاد ملـك عظـيم تكـون بعـض  للهجوم بمثل هـذا الـسلاح

 ... ، وبعضها لكليهما معا  ، وبعضها للزينة الأشياء للدفاع

 فإذا لم يكن بالإمكان تنـصير ، وكذلك الحال مع هذا العمل ] : إلى أن قال[ 

 على الأقل أن يـساند إخوانـه الـضعفاء في الكنيـسة ِ ، فمن حق العالمالمسلمين به

 .) ) ٢٢(( »ل افتضاحهم بأشياء صغيرة ُسهَالذين ي

ا  ا أ  ا درا  ج    :  

، ألا  تجـاه خطـيرُّوقد برز الدافع الديني للاستشراق أكثر ما برز ، وتمثـل في ا

ــو  ــشير «وه ــصرانية » التب ــسلمين بالن ــصير الم ــصارى في تن ــب الن ــث رغ ،  ، حي

ِ، وعملـوا عـلى بـذل كـل مـا في وسـعهم  ٍوالقيام بأعمال وأنشطة تبـشيرية بيـنهم

، والـتخلي عـن اتخاذهـا  لحمل المـسلمين عـلى تـرك الإسـلام ، أو هجـر تعاليمـه

 . ئونهمً، ودستورا يحكم جميع ش َمنهج حياة لهم

، ليـتم لهـم قـراءة  ِّولهذا الدافع كان الإقبال على تعلـم اللغـة العربيـة وآدابهـا

                                      
. ل . بقلـم أ .   بالإنجليزية ومدى اقترابهم مـن حقيقـة الإسـلامالمستشرقون الناطقون )١(

 . ٤٧٦ص .  البهيمحمد الفكر الإسلامي الحديث للدكتور : ملحق بكتاب . طيباوي

 نظرة الغـرب إلى ؛»  ساذرن«: نقلا عن،  ٣٢ ـ ٣١ ص ،الاستشراق والخلفية الفكرية  )٢(

  » شـاخت«، تـصنيف  تراث الإسلام:  ، وانظر ٥٧ ـ ٥٦الإسلام في القرون الوسطى ص 

 . ٤١ ـ ٤٠ ص »بوزورث «و
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، والتعـــرف عـــلى مبـــادئ الإســـلام ومـــصادره وشـــعوبه  العلـــوم الإســـلامية

ُ، ولكـي يتـسنى لهـم وضـع الخطـط والتـصورات المناسـبة لتـشكيك  وحضارته

عليهم القيـام بـأعمال ، حتى يسهل  ، وتشويه صورته أمامهم المسلمين في دينهم

 . التبشير بينهم

ومـــن أظهـــر الـــدلائل عـــلى وجـــود هـــذا الـــدافع التبـــشيري للدراســـات 

 : الاستشراقية

جاء في تقرير المراجع الأكاديميـة المـسئولة في جامعـة كمـبردج بالنـسبة  « أنه

م إلى ١٦٣٦ مـن مـايو ٩َّ، في خطـاب مـؤرخ في  لإنشاء كرسي اللغة العربية فيها

 : ّذا الكرسيسي هِّمؤس

ونحن ندرك أننا لا نهـدف مـن هـذا العمـل إلى الاقـتراب مـن الأدب الجيـد 

بتعريض جانب كبير من المعرفة للنـور بـدلا مـن احتباسـه في نطـاق هـذه اللغـة 

، ولكننــا نهــدف أيــضا إلى تقــديم خدمــة نافعــة إلى الملــك  التــي نــسعى لتعلمهــا

، وإلى تمجيد االله بتوسـيع حـدود  والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية

،  والــدعوة إلى الديانــة المــسيحية بــين هــؤلاء الــذين يعيــشون الآن في  الكنيــسة

  . ))١١(( »الظلمات 

أحـدهما :  فهذا الخطاب ـ كما هو واضح ـ ينص صراحة عـلى خدمـة هـدفين

 . ، والآخر تبشيري ّتجاري

م ١٣١٢ر سـنة ّسي قـركما أن المصادر التاريخية قد ذكرت أن مجمع فيينا الكنـ

                                      
. ل . بقلـم أ . المستشرقون الناطقون بالإنجليزية ومدى اقـترابهم مـن حقيقـة الإسـلام )١(

 .٤٧٧ص . الفكر الإسلامي الحديث للدكتور البهي: ملحق بكتاب . طيباوي 
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ــات ــرى في جامع ــات أخ ــع لغ ــة م ــة العربي ــال اللغ ــاريس:  إدخ ــا ب ،  ، وبولوني

،  ، وأن الغـرض مـن هـذا القـرار كـان تبـشيريا خالـصا ، وسـلمنكا وأكسفورد

�وكنسيا لا علميا 
ِ َ َ))١١ ( (. 

، وعـلى  ين الحاضرين يـوم ذاكِّ لمقترحات المبشرً نتيجةُوقد كان ذلك القرار

 المبـشرين في َ، والـذي كـان أشـهر » ل القطلـونيُ رامون ل« القديم رأسهم المبشر

 . زمانه

  :يقـصد [فإنه  «:  »فون جرونيباوم . جوستاف إ «وفي هذا يقول المستشرق 

ُلمـا مثــ]  لُرامـون لــ اقـترح أمــورا ثلاثــة ) ١٣١٢ ـ ١٣١١(ل أمــام مجلـس فيــين ّ

 : يرها ونشرهاللمحافظة على شرف العقيدة الكاثوليكية المقدسة وتوق

أنــه ينبغــي أن تبنــ:أو َ ٌى أمــاكن معينــةُ  يتــوفر فيهــا أشــخاص بأعيــانهم مــن ُ

 التبـشير بالإنجيـل َيـةغُْ ب ،القانتين ذوي الذكاء الرفيع عـلى دراسـة لغـات شـتى

 . المقدس للشعوب كافة

مخـاصٌن مـن جميـع الفرسـان المـسيحيين نظـامّ أنه ينبغـي أن يتكـو: و ٌّ ،

 . يدأب جاهدا لفتح الأراضي المقدسةينبغي أن 

لرأي ابن رشد الذي حاول في أشياء كثيرة أن يعارض ًضةَ أنه معار: و 

َف رجال العلـم كتبـا تفنـد الآراء المـذكورةِّ؛ ينبغي أن يؤل َ الكاثوليكيةَالعقيدة ّ  ،

 .  من يرى ذلك الرأيَّت كلهَبَْوت

ً قـرارا بإنـشاء ِ المجلـسَ هـي إصـدارِحـه الأولَ لمقترُ المبـاشرةُوكانت الثمـرة

                                      
 . ، بتصرف  هامش٤٧٦ص .  السابق )١(
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 َ لتعلـيم العبريـة والعربيـة والكلدانيـة في رومـا وبولولنيـا وبـاريسٍ كلياتِخمس

   .  ))١١(( »وأكسفورد وسلامنكا 

 ِّ التبــشيريِّبالــدافع الــدينيـ في صراحــة ـــ  » يوهــان فيــوك «ولقــد اعــترف 

 بـل إن المـراد منـه ؛ لم يكن عملا علميا محضاقإن الاستشرا : ، فقالقللاستشرا

 بالنصرانية بين المسلمين، وذلك بـتراجم عربيـة ُ على الإسلام، والتبشيرُّهو الرد

 .  ))٢٢(( للإنجيل

 بــالكثيرين مــن المبــشرين ورجــال ءثــم إن ســجل الحركــة الاستــشراقية مــلي

 الكهــان، وراحــوا  عبــاءاتالــدين النــصارى، الــذين لبــسوا أرديــة العلــم فــوق

دوا ّدمة الحركة التنصيرية على مر العصور، حيـث سـويشتغلون بالاستشراق لخ

 فيــه، فكــانوا ِ منــه، والطعــنِألـوف الــصحائف في عــرض الإســلام والانتقــاص

ع الـشبهات، ويقــذف بالدراسـات المناوئـة للإســلام ِّصنُبمثابـة المـصنع الــذي يـ

والمسلمين، وتقوم الحركة التنصيرية بدور التسويق والترويج لتلـك الدراسـات 

 .مة، واستغلالها بما يخدم أغراضهمالمسمو

ِّيــصرح  ين البريطــانيينالمستــشرقُ أحــد "يرَِجــون سي بلــ"هــذا و  اســتهلالفي ُ

ِّبأنـه يؤمـل أن م ـ ١٩٢٥ـ كتبـه عـام ، "مصادر الإسـلام"ٍكتاب له عما زعم أنها 

                                      
  سـنةل، لكاتـب مجهـول حـواليُحيـاة رامـون لـ: ، نقـلا عـن٧٤ص . حضارة الإسلام )١(

 .٤٣ ص م١٣١١

 .  بتصرف١٧ـ ١٦ص ، عبد المتعال الجبري  . ، د الاستشراق وجه للاستعمار الفكري )٢(

ــَوقــد ذ ــوانِ المــذكورِ المستــشرقَر أن كــلامكَ ــه بعن ــاب ل ــاريخ الاستــشراق «:  جــاء في كت  ت

ع رسـالة ضَـَ، وأنه وم١٩٤٣، نشره سنة »لتاسع عشر ًوالمستشرقين في أوربا بدء من القرن ا

 .  م لتأكيد هذا المعنى١٩٥٥أخرى عن الدراسات العربية في أوربا سنة 
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،  بــين المــسلمين التنــصيريالعمــلمفيــدا للمبــشرين وللكنيــسة في ه يكــون كتابــ

 :فيقول

ْؤلف ليأ إن الم« مـل بـأن الكتـاب سـيكون مفيـدا للمبـشرين في عملهـم بـين ِّ

المحمديين، ولجميع باحثي الإسـلام، كـما سـتجد دوائـر الحلقـات الدراسـية في 

 .) ) ١١(( »َ فيه عونا في دراستها المسألة المحمدية ِّالكنيسة الأم

  فيٌ ومنـذ البدايـة كـان هنـاك تجـاوب«: ا ما يقرره أحد البـاحثين قـائلا� وحق

ِ والمبشرِّ الأكاديميِالقصد بين المستشرق  .) ) ٢٢(( » ّ الإنجيليِّ

ّوأخيرا وليس آخرا؛ فقـد مـر بنـا في الفـصل الـسابق أن الاستـشراق قـام في 

ه على أكتـاف الرهبـان والقـساوسة، وأوردنـا بعـض الأسـماء القديمـة، ِل أمرّأو

صــمويل « َّ الأمريكــيَونــضيف هنــا ـ عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر ـ المستــشرق

ِ، ومهنــدس خطــةلاد العربيــة والإســلاميةين في الــبّ المنــصرَ رأس»زويمــر
 ِ عقــدَ

ــمال ــصيرِالمــؤتمرات لمتابعــة أع ــرن العــشرينِ التن ، ))٣٣((  في النــصف الأول مــن الق

                                      
بحث في مصادر عقيدة وأركـان الديانـة المحمديـة، تـأليف جـون ..   مصادر الإسلام  )١(

َسي بلير، ترجمة مالك مسلماني، ص 
ِ٦ . 

ــاطقون بالإنجل )٢( ــةالمستــشرقون الن ــم أ ،يزي ــاوي. ل .  بقل ــاب. طيب  الفكــر : ملحــق بكت

 . ٤٧٩ص .  الإسلامي الحديث

وقد ، وهو صاحب فكرة مؤتمرات التبشير، كان أشهر المبشرين في مصر والعالم العربي) 3( 

وكـان ، ثم عاد إلى البحـرين، وانتقل منها إلى الإحساء، ًم تقريبا١٩٠١دأ في البحرين عام ب

ًوقـد فـتح أول أمـره حانوتـا في ، َوالأهالي يدعونه ضيف الـشيطان، ِّيلقب نفسه بضيف االله َ ّ

ثـم تخـصص بالتـدريج في بيـع الكتـب التبـشيرية، وسـاعدته ، السوق لبيع الكتب المختلفـة

َوعني بالكتابة عـن الإسـلام، القنصلية الإنكليزية في بناء مدرسة ومستشفى
ِ = وأذاع آراء ، ُ
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ريمـون « َّ الأسـباني القـديمَ، والمستـشرق»ماسـنيونلـوى «َّ الفرنسي َوالمستشرق

 المقترحـات الخطـيرة في مجمـع فيينـا َ المنـصرين في عـصره، وصـاحبَ رأس»وللُ

. د «َّالأمريكـي الكنسي بشأن مكافحة الإسـلام، والتـي أوردناهـا قبـل قليـل، و

ألفـرد «َّالإنجليـزي ، و»اليـسوعيلامـانس هنري «َّالفرنسي ، و»ماكدونالد. ب

 .   المقام ، وغيرهم كثيرون، لا يتسع لذكرهم»جيوم

ا اد وان اا  

 ننـسى ـ ونحـن نتحـدث عـن الـدافع الـديني للاستـشراق ـ المستـشرقين ولا

                                      
الذي دعا فيه ) مستقبله ، حاضره، ماضيه: الإسلام( به ومن أهم كت، المبشرين وشبهاتهم= 

أوروبا إلى إثارة حملة من الدعوة إلى الإقليمية في العالم الإسلامي لتمزيق وحدتـه الفكريـة، 

ِوخلــق قــضايا قوميــة ذات جــذور تاريخيــة لتفريــ ٍ ِ  .ق الــصف وســيادة النفــوذ الاســتعماريْ

 ، دار ٩٩ص. نـديالاستـشراق أنـور الجمخططـات التبـشير و. الإسلام في وجه التغريب (

 ) .الاعتصام القاهرة

 وأعجب العجب أن يعلم القـارئ بـأن صـموئيل :"عبد االله التل"يقول الأستاذ المجاهد و

 في "لكنـو" في أقصى الغرب إلى "أدنبرة"زويمر هذا الذي كان يرأس مؤتمرات التبشير من 

قـد ، م١٩٥٢ًاما انتهت بهلاكه سـنة ين عوالذي قاد معارك التبشير طول ست، أقصى الشرق

ِّوذلـك بـأن طلـب حاخامـا يلقنـه في ، كشف عن يهوديته الدفينة الراسـخة في أعـماق نفـسه  ُ ً

أن ، اهب من أصدقائي أيـام معركـة القـدسوقد أخبرني ر، الأخيرة أثناء احتضارهساعاته 

هــود الــذين ولا تبــوح بــه حتــى لا تنكــشف حيــل الي، ُالكنيــسة تحــتفظ بهــذا الــسر المــذهل 

لتبـشير التـي تبـذل الملايـين وحتى لا يظهر إخفاق جمعيات ا، يتظاهرون باعتناق النصرانية 

.  والبغضاء بين الإسلام والمسيحيةوتنخدع بمكر اليهود وخططهم الخبيثة لبث الفتن، ًعبثا

 ) . م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ط الثانية ،  بيروت- المكتب الإسلامي، ٢٢٨ص ، جذور البلاء (

 ١٩٦ص ، محمـد قطـب، واقعنـا المعـاصر. (ل موتـه بـأن يـدفن في مقـابر اليهـودبوأوصى ق

 .)م ١٩٨٧هــ ١٤٠٧ط الأولى ،  جدة- مؤسسة المدينة للصحافة والنشر، هامش
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ــة ــود خاص ــاهر، ف اليه ــم  الظ ــيأنه ــدكتور البه ــول ال ــما يق ــلى  « ـ ُّـ ك ــوا ع أقبل

 ِ والتـشكيكِ الإسلامِ إضعافُ، وهي محاولة لأسباب دينية] أولا [ الاستشراق 

اليهوديـة في نظـرهم عـاء أن ّباد:  ، بإثبات فضل اليهودية عـلى الإسـلام في قيمه

لأســباب سياســية تتــصل بخدمــة ] ثانيــا  [ ، و هــي مــصدر الإســلام الأول

 .   ثانياً أولا ثم دولةًفكرة:  الصهيونية

، غير أن الظـروف العامـة  هذه وجهة نظر ربما لا تجد مرجعا مكتوبا يؤيدها

،  والظــواهر المترادفــة في كتابــات هــؤلاء المستــشرقين تعــزز وجهــة النظــر هــذه

 .) ) ١١(( »عليها بعض خصائص الاستنتاج العلمي ع لََوتخ

ٍوالحقيقة إن عداوة اليهود للإسلام قديما وحديثا أمر لا يحتاج إلى كبير جهد
ٌ 

ًلتجـدن أشـد النـاس عـداوة  :  ، ويكفي أن االله تعـالى قـد قـال في التعرف عليه َ َّ َ ََ َ ِ ََّ َ َّ ِ َ

َللذين آمنوا اليهود والذين أ َ َ َ ُ َ َ
ِ َِّ ْ َّ ِّْ ُ ْشركوا َ ُ َ ْ    ] ٨٢  :المائدةسورة[   . 

 عـلى ُ؛ كـان اليهـود  وأخذ يدعو إلى الإسـلام×َولما بعث االلهُ رسوله محمدا 

َرأس من ناصبه الع ، فلكم قادوا حملات   الحرب الفكرية، وخاصة في مجالَوةداَ

التشكيك والتـشويه وتزييـف الحقـائق، وكـانوا يتولـون إمـداد الكفـار الـوثنيين 

 التــي ينثرونهــا في وجــه الــدعوة الإســلامية، واشــتعلت بــسببهم نــار بالــشبهات

 ولا ـ، ولا نكـون مبـالغين إذا قلنـا إنهـم كـانوا  الحرب الفكرية المعادية للإسلام

 . بمثابة الشيطان في عصابة المجرمينـيزالون 

ولقد ظل اليهـود خـلال أدوار التـاريخ المتعاقبـة يقـذفون بالأفكـار المعاديـة 

ويصدون عن سبيل االله ويبغونها عوجا، حتى عصرنا الحـاضر الـذي للإسلام، 

                                      
 . ٤٣١ ص  ،الفكر الإسلامي الحديث)١(
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شهد نشاطا محموما في هذا المجال، فقاموا على كل صـعيد، وركبـوا كـل سـبيل، 

وجندوا كل شيء من أجل نشر الفكر المعادي لبنـي الإنـسان بعامـة، والإسـلام 

 . والمسلمين بخاصة

ــالم الاستــشراق وجــدت رمــوز كثــيرة مــن اليهــو ِوفي ع د الــذين جــاءت ُ

، وبقيـت ـ مـع لأسـف ـ  دراساتهم طافحة بالتحامـل والتعـصب ضـد الإسـلام

 المــسلمين الــذين ِ للبــاحثين في الإســلاميات مــن الغــربيين، بــل وبعــضَمراجــع

ُّالمجـري : يدرسون في الغرب، ومن هؤلاء المستشرقين اليهـود َ ، » جولـد زيهـر «َ

ــي  ــصهيوني الأمريك ّوال ــل (ُّ ــزي الأص ــويس « ) الإنجلي ــارد ل ــاني » برن ّ، والألم

 .   وغيرهم كثير .. » يوسف شاخت «، وزميله »ولهلم رودلف«
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ِّ، نفـصل القـول فـيهما عـلى  في جـانبينللاستـشراق  ُّ العلميُوقد تمثل الدافع

 : النحو التالي

  درا  اق ا: ام اول
  ت اا  ،  أور إ وم    

  :  اض اري

ق، ِ مطبـٍّيعـيش في ظـلام دامـس، ويعـاني مـن تخلـف حـضاريْالغـرب كان 

ّففتح عينه على تقدم المسلمين العلمي، وتفوقهم الحضاري ِ، وسـبقهم في شـتى  ّ
ْ

فيها حـضارة زاهـرة، الميادين، وخاصة عندما فتح المسلمون الأندلس، وأقاموا 

، وأدرك مـا بينـه  رأى الغـرب هـذا..  خارقـة ٌ علميةٌومدنية راقية، واكبها نهضة

َ، فحـرص  بين المسلمين من مسافات شاسعة في العلم والتقـدم والازدهـارما و

على أن ينهل من علوم الشرق الإسلامي ، ويقتـبس مـن حـضارته ليـنهض مـن 

،  ، فكــان لا بــد مــن تعلــم اللغــة العربيــة نى كــما ارتقــى المــسلموقَــرَْ، وي تخلفــه

 . ، والرحلة إلى حيث يقيمون والتتلمذ على أيدي علماء المسلمين

،   الغربيون على علوم الشرق الإسلامي ينهلون مـن معينهـا الـصافيّوانكب

ــادين ــتى المي ــلامية في ش ــات الإس ــون المخطوط ــوا يجمع ، وينقلونهــا إلى  وطفق

ن إلى أهلــيهم في الغـرب يعلمــون بنــي أوطــانهم مــا ، وينقلبــو اللغـات الأوربيــة

، ويتخلــصوا مــن   يتفوقــوا علــيهمكــيأخــذوه عــن علــماء المــسلمين مــن علــوم 



  الاستشراق       

 ٤٢

٤٢  

ــتعلم  ــستطيعوا التغلــب عــلى المــسلمين إلا ب ــن ي ّســيطرتهم؛ إذ اعتقــدوا أنهــم ل ِ

 . علومهم، ونقل تراثهم

افعــة ن علــوم نوقــد ظــل العلــماء المــسلمون يبــذلون للغــربيين مــا لــديهم مــ

ٍوا على طالـب علـم بـشيء، أو يكتمـوا علـما ممـا ّنِ، ولم يضٍبسماحة وسخاوة نفس ِ

ّعلمهم االله إياهم بدعوى أن العلـوم أسرار، بـل كـانوا يتعبـدون الله تعـالى بنـشر 

، وتنوير الجاهل، وإرشاد الضال، وفي ذات الوقت ظل أولئـك الطـلاب  العلم

هم أكثـريـد العـرب والمـسلمين، والغربيون يدرسون وينقلون تلك العلوم على 

 .محتفظون لأنفسهم بعقائدهم واتجاهاتهم البغيضة نحو الإسلام والمسلمين

ِ وقد بلغ ما ترجم من العربية في القرون الوسطى أكثر من ثلاثمائـة كتـاب، « ُ

ــوم،  ــيات والنج ــبعون في الرياض ــات، وس ــسفة والطبيعي ــسعون في الفل ــا ت منه

َالفلك والكيمياء، وظلـت هـذه هـي زاد أوربـا وتسعون في الطب، وأربعون في 

الذي أخذت تثريه وتفيد منه شيئا فـشيئا، حتـى كانـت نهـضتها الماديـة الكـبرى 

 .))١١(( » التي هددت كياننا بعد ذلك

َّوقد ذكر أحد الباحثين عشرات الكتب والمؤلفات التـي نقلهـا المستـشرقون 

 :) ) ٢٢((عضها فيما يلي  مختلف التخصصات العلمية ، نورد بشملت،  إلى أوربا

اوا ا  :  

 .» لولو فيل «:  نشره.  ، لمحمد بن جابر البتاني  ـ صورة الأرض١    

 . » رافيس «:  نشره.  ، للظاهري  ـ زبدة كشف الممالك٢    

                                      
 .٥٤ص ، عبد المتعال الجبري . الاستشراق وجه للاستعمار الفكري، د )١(

 .٢٢ ـ ١٧ ص ،السابق )٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٤٣

٤٣ 

دي « البـارون :  نـشره.  ، لعبـد االله القرطبـي  ـ كشف المسالك والممالك٣    

 .  م١٨٧٩سنة »سلان 

را :  

.  ، للـسلطان موسـى بـن حمـو الثـاني ـ واسطة السلوك في سياسة الملـوك١    

 . » جاسبار ريميرو «:  نشره وترجمه للأسبانية

 . » جوبير «:  ، ترجمه للفرنسية  ـ غانة٢    

 » بوكـوك «:  نـشره.  ، لابن العبري مع ترجمة لاتينية لـه  ـ مختصر الدول٣    

 . م١٦٦٣الإنجليزي سنة 

وا ا      :  

  .» سانفيناتي « و » د يفزمري «: ـ فصول في الطب والعلاج العربي، نشره١ 

 . » البارون دي فو «:  نشره.  ، تصحيح يحي بن محمد المغربي  ـ الكرويات٢

 .  في جزأين» ملله «:  ترجمه.  ، لابن العوام  ـ أسماء النباتات المختلفة٣

ـــو«:  ترجمـــه.  اني، للسجـــست  النحـــل ـ٤ ـــو «، وكـــذا  »برتولومب  » لازيني

 . الإيطاليين

 . » لكلر.  د«:  ترجمه.  ، لابن أبي أصيبعة  ـ طبقات الأطباء٥

 .» موالله «:  ترجمه.  ، للقويني  ـ ملخص في الطبيعيات٦

 . »  كي«:  نشره.   ـ الأشربة، لابن قوتيه٧

 .»مرسيل الفرنسي«ستشرق الم:  ـ رسالة الصنامري في دودة القز، نشره٨  

ا  :  

 . الألماني »كروازة «:  ـ مخطوطات الرياضيين الإسلاميين، نشره١  



  الاستشراق       

 ٤٤

٤٤  

طبــع بــرلين عــام . (   الألمــاني» كــروازة «:  ـ الرياضــيون المــسلمون، ألفــه٢

 . )م ١٩٣٦

ا  :  

، نقلــه إلى  ي بــن يقظــانيــرســالة ح:  ومــن ذلــك.. ترجمــوا ونــشروا الكثــير 

 .   الإنجليزي في القرن السابع عشر الميلادي» بوكوك «:  للاتينيةا

 ما ما :        و ا درا 
  دون ،ا ا ا:  

وهناك بعض المستشرقين أقبلوا على دراسة الإسلام دراسة علمية خالـصة، 

 الاطـلاع ّافع حـببـد «،   عـن التعـصبالتجـافي، و جرد عن الهوىمحاولين الت

ً، وهـؤلاء كـانوا أقـل خطـأ في  على حضارات الأمم وأديانهـا وثقافاتهـا ولغاتهـا

، فجـاءت  ، لأنهم لم يكونـوا يتعمـدون الـدس والتحريـف فهم الإسلام وتراثه

ث الجمهرة الغالبـة ِّ إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم من أبحاَهم أقربُأبحاث

 .) ) ١١(( »من المستشرقين 

ــو « ــة لا ي ــث والدراس ــهم في البح ــع إخلاص ــم م ــاء سَْه ــن الأخط لمون م

والاستنتاجات البعيـدة عـن الحـق، إمـا لجهلهـم بأسـاليب اللغـة العربيـة، وإمـا 

 بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها، فيحبون أن يتـصوروها كـما ملجهله

لتي تفرق بين يتصورون مجتمعاتهم، ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية ا

 .))٢٢(( » الأجواء التاريخية التي يدرسونها، وبين الأجواء الحاضرة التي يعيشونها

       
                                      

 .١٩ ص  ، مصطفى السباعي. د،اق والمستشرقونشرالاست )١(

 .٢٤ ص ،السابق )٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٤٥

٤٥ 

             َ و ،ا  ا  ذج
ْأ   :  

 :ومن الأمثلة على هذه الفئة

، الـذي كـان )م ١٧٧٤ ـ ١٧١٦ ( » يوهـان رايـسكة«  المستشرق الألماني ـ ١

وإليـه يرجـع الفـضل في إيجـاد مكـان «أبرز علماء العربيـة في عـصره، واحدا من 

بارز للدراسات العربية في ألمانيـا، ولكـن عـصره ومعاصريـه تجـاهلوه، وحاربـه 

ه بالزندقـة، ولعـل ذلـك يرجـع إلى موقفـه الإيجـابي مـن َمينهِّرجال اللاهوت مت

 فَْض وصـَورفـالإسلام، فقد امتدح الدين الإسلامي في كتـاب لـه باللاتينيـة، 

َ بالكذب أو التضليل، أو وصف× ِّالنبي ه بأنه خرافات مضحكة ـ كما كان ِ دينْ

ذلك سائدا حينذاك ـ كما رفض تقسيم تـاريخ العـالم إلى تـاريخ مقـدس وتـاريخ 

ّ في قلب التاريخ العالمي، وفوق ذلك عـبر َّ الإسلاميَ، ووضع العالم غير مقدس ّ

ٍ غـير مكـترثعن آرائه بأعظم قدر مـن الـصراحة،
 بكـل العواقـب المترتبـة عـلى َ

، وعاش طول حياتـه في ضـائقة ماليـة،  ّ، وقد جر عليه ذلك ويلات كثيرة ذلك

 .) ) ١١(( » ومات بائسا مسلولا وهو في الثامنة والخمسين من عمره

، التـي كتبـت كتابــا » تـساريس وادي «سـترالية المعـاصرة  ـ المستـشرقة الأ٢

، حيـث عرضـت  لتزمت فيه بالإنصاف والموضـوعية، ا)العقل المسلم ( أسمته 

لمــا تــضمنه كتابهــا مــن أفكــار مــن خــلال وجهــة النظــر الإســلامية، ومــن أفــواه 

المسلمين، وهو ـ في جملته ـ دفاع عن الإسـلام وتنقيـة لـصورته، ويقـدم للقـارئ 

 .  شيئا غير ما قرأه في كتب أخرى عن الإسلامِّالأوربي

                                      
 .٤٤ ـ ٤٣ ص ،الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري )١(



  الاستشراق       

 ٤٦

٤٦  

زهر الراحل الإمام عبد الحليم محمود رحمـه وقد أهدت الكتاب إلى شيخ الأ

، كتبـت  ّاالله، وعندما زارته في مكتبه بعد إخراج الكتـاب قـدمت لـه نـسخة منـه

ُإلى الرجل الذي وقفت«: عليها  . ))١١(( »ُ عليه هذا الكتاب أهدي نسخة منهْ

ُّومن أولئك المستـشرقين مـن قـاده البحـث الحـر النزيـه، والتمـسك بـالمنهج  َ

 . سته إلى الاهتداء إلى الإسلام واعتناقها في درِّالموضوعي

، فقــد اســتطاع في » جــون فيلبــي «مــنهم المستــشرق الإنجليــزي المــشهور  «

ّ اطلاعــا ّلــع عــلى تعــاليم الــدين الإســلاميّخــلال إقامتــه في بــلاد العــرب أن يط

ــَمقنعــا، ح ــاقبّ ــه كثــير مــن   هــذا الــدين القــويمَب إليــه اعتن ، وقــد لاحــظ علي

، وهـذا  ّ الذي يبدو منـه نحـو الـدين الإسـلاميَ الكبيرَّ به ذلك الحبالمجتمعين

 سـأله »  الماتـان«كاتب ُ، حتى إن م التقدير الصادق الذي كان يشعر به لتعاليمه

ِلماذا لم تقدم إذن على اعتناق الإسلام حتـى :  ، فقال في هذا الصدد في حديث له ْ ُ

إننـي : ؟ فأجابه بلاد العرب وطناَذت عربيا دينا كما اتخَيتم لك ما تريد، وتصبح

ْسأكون يوما ما مسلما عنـدما يـتم اقتنـاعي بهـذا الـدين ، فـإني لا أريـد أن يكـون  ً

ِ، ولم ينتـه  ٍه قناعا أستتر به وقلبي خال من الإيمان والتقوىذُِإسلامي ظاهريا أتخ

 .) ) ٢٢(( » المساواة َ واعتنق دينَسلمَأسبوع حتى أ

لئـك المهتـدين للإسـلام في عـصور الاستـشراق المتقدمـة وكـان مـن أو ـ ٣         

                                      
ــ ي)١( ــشراقية: عَراج ــور است ــلبي. د،ص ــل ش ــد الجلي ــشروق٢١٦ ـ ٩٨ص ،  عب  ،، دار ال

شرقة المــذكور بتفــصيل ض لكتــاب المستــرََ وقــد عــ،م١٩٨٦هـــ ١٤٠٦ ط الثانيــة ،القــاهرة

 .وتوسع، وأطال في الكشف عما احتواه

 .١٣ص . زكريا هاشم زكريا. المستشرقون والإسلام )٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٤٧

٤٧ 

ِ ولــد في ميورقــة«، وقــد )م ١٤٣٢ ـ ١٣٥٢ ( »تورميــدا  «المستــشرق 
، وتلقــى  ُ

 وانضم إلى الرهبنة الفرنسيسكانية، ورحل إلى تـونس، حيـث ،علومه في إيطاليا

ّأسلم على يد السلطان أحمـد بـن أبي بكـر الحفـصي، وتـسمى بعبـد االله بـن عـلي ّ، 

َواشتغل ترجمانا، ثم ولاه السلطان المكوس ُ ، ولا يزال قبره داخـل بـاب المنـارة، ّ

يب، معتمـدا فيـه عـلى آراء ابـن تحفة الأريب في الرد على أهـل الـصل: ومن آثاره

 .) ) ١١(( »حزم 

نــاصر ( إتــين دينيــه "   و،" هيـدلي" اللــورد  «: ويــضاف إلى مـن ســبق  ـ٤  

الذي كان عضوا في مجلـس النـواب الفرنـسي،  "جرينيه  "، والدكتور ") الدين 

 الآيـات القرآنيـة التـي لهـا َّ كـلُإننـي تتبعـت:  وقد سئل عن سبب إسلامه فقال

هـا ُعلمَري وأغَِها من صـتُْارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيعية والتي درس

ــدا؛ فوجــدت ُجي ــاتْ ــةِ هــذه الآي ــلً منطبق ــة، َّ ك ــا الحديث ــلى معارفن ــاق ع  الانطب

ُلمتفأس ُ لأنني تيقنتْ ِاح من قبلُّ أتى بالحق الصر× أن محمدا ْ ، مـن   ألف سنةْ

ِ أن كل صاحبو، ول س من البشرِّم أو مدرِّقل أن يكون له معل ٍّ فن من الفنـون ّ

 تُْم جيـدا كـما قارنـّ بما تعلـِ المرتبطةِ الآيات القرآنيةَّأو علم من العلوم قارن كل

   .) ) ٢٢(( » قلا خاليا من الأغراض؛ لأسلم بلا شك إن كان عا أيضا

 

  
                                      

 .١٢٤ ـ ١٢٣ / ١ للعقيقي ،المستشرقون )١(

 ،، محمد شريف الزيبـق علي محمد جريشة.  د،أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي )٢(

 محمـــد عـــزت ،التبـــشير والاستـــشراق: عـــننقـــلا .  القـــاهرة-  دار الاعتـــصام،٢٩ص 

 .٦٧ ص ،الطهطاوي



  الاستشراق       

 ٤٨

٤٨  

    ق وإط  عا  رورة ا
»ف« أو »اما«         ل    

ا  حرات ا:  

ٍ عـلى قـدر كبـير مـنٍ؛ وتجدر الإشارة في هذا المقـام إلى أمـر هذا ، ألا   الأهميـةٍ

 أو » ضـــوعيةالمو «وهـــو ضرورة الحـــذر مـــن التـــسرع في إطـــلاق وصـــف 

 عبـارات ر شـيئا مـنَ، أو ذكـلثنـاء  اِ كلـماتَعلى كل من قـال بعـض »الإنصاف«

َطـرف مـنر بحثـا يـشتمل عـلى َّ، أو سـط  بحق الإسـلاملمدحا  حقـائق الإسـلام َ

 في كافـة مواقفـه ومقالاتـه ننظر، و  كتاباتهَ في الاعتبار بقيةأن نأخذ، دون بحياد 

 هــؤلاء ِ مثـلَ، حيـث إن موضـوعيةلـهة ِّوهتحاملـة عـلى الـدين الحنيـف والمــشالم

، أي بالنــسبة لغــيرهم مــن المستــشرقين )موضــوعية نــسبية ( يَها ِّسمُيمكــن أن نــ

السافرين في التحامل عـلى الإسـلام، المبـالغين في عداوتـه، أو بالنـسبة إلى بـاقي 

قـة، وإلا فـإن كتابـاتهم لَطُْليـست مفهي موضـوعية كتاباتهم هم، وعلى أية حال 

ــارة، ه ِلمــزو هزِْوغمــ، دح في الإســلام تنطــوي عــلى القــرى الأخــ ، بالتــصريح ت

 .وبالتلميح أخرى 

 تعـرف نتـستهدف أ «،  د هؤلاء إلى دراسة الإسلام دراسة وصفيةمِعَْوقد ي

ً أكثر تهيؤا لعرض نالمزيد عنه لتكو ، ولتكـون أيـضا أكثـر قـدرة ))١١ ( (») نقائصه ( ُّ

 .القوة فيه، والقضاء على مكامن  على محاربته

َإن هناك البعض من الكتاب والباحثين المـسلمين يقـرأ ـ أحيانـا ـ في مـا كتبـه 

 بما َ يتناول فيها الإسلامً معدودةٍراتقِْالمستشرقون، فيجد لأحدهم سطورا أو ف

                                      
 ص ، ملحــق بكتــاب الفكــر الإســلامي الحــديث،المستــشرقون النــاطقون بالإنجليزيــة )١(

٤٧٦. 
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  ٤٩

٤٩ 

 الموضــوعية، وعــلى الفــور يحكــم بــأن كاتبــه مــن المستــشرقين ِ أوُه الحيــادرُِظــاه

  إلى آخر ما يقال في هذا الشأن...  ، والباحثين المدققين المنصفين

ــ ــو تأم ــبعضلَّول ــك ال ــا وكُ أولئ ــن مفكرين ــذا  ِابتُّ م ــلام ه ــا المــسلمين في ك ن

؛ لتبـين   يـداهْ مـا سـطرتَ، وقرأ بقية ونه منصفاُّدعَُالمستشرق أو ذاك من الذين ي

 !!ته ّث طويبُْ، وعرف خ ه خبيئتهْنُ، وأدرك ك  على حقيقتهُله الأمر

  »  نأر«    »  ز « 
ا   هإ ِوو ،»ا «:  

 عـلى هـذا الأمـر، بـل مـن أعجـب العجـب مـا وقـع فيـه ِومن الأمثلة الملفتة

ــث أ ــلان؛ حي ــكيب أرس ــروف ش ــث المع َوردَالباح ــضعةْ ــطرَ ب ــشرقٍ أس   للمست

الإسـلام ونبيـه ًشهادة لـصالح إنصافا و أن فيها ، وزعم» جولد زيهر «ِّاليهودي 

) َالأثـيم(َأن جعل ذلك المستشرق ُبلغ به الأمر ، وليس هذا فحسب؛ بل إنه ×

ِّفي مصاف العلماء المدق  :قين والمنصفين للإسلام، وذلك على النحو التاليّ

  :"شكيب"قال 

عقيـدة «:  سيد المـدققين، وحجـة المستـشرقين في كتابـه"غولد زيهر" وقال «

 :فحة الثالثة من هذا الكتاب الجليل ما يلي في الص»الإسلام وشريعته

ُإن دعوة النبي العربي كـان فيهـا نخبـة ّ  اعتقـدها هـو بـالاختلاط مـع َ مبـادئّ

 ِّ، واقتنع بهـا ورآهـا جـديرة بإحيـاء الـشعور الـديني اليهود والنصارى وغيرهم

 مــن الأديــان الأخــرى في نظــره ُ المقتبــسةُبــين قومــه، ولقــد كانــت هــذه المبــادئ

 لتثبيت سير الإنسان بحسب الآراء الإلهية، فتلقاها هو بصدق وأمانة، ضرورية

وجاءه وحيا إلهيا، كـان هـو مقتنعـا ،  الخارجيةُه فيه المؤثراتتَْوبمقتضى إلهام أيد
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 ٥٠

٥٠  

 .) ) ١١(( » بكونه وحيا إلهيا نازلا على لسانه

سـيد «  بــ »  جولـد زيهـر« لست أدري كيف ساغ لباحثنا الكبـير أن يـصف 

 !! ؟ » الكتاب الجليل «، وأن يصف كتابه بـ »المدققين 

 . حكم مليء بالمجازفةإنه ، بل  ٍّ غير واقعي بالمرةَإن هذا الوصف

، )ســيد المــزورين ( إنــه :  أن نقــول اجــبفالووالدقــة  َنــصافوإذا أردنــا الإ

ِّ وتوكدهه عن الإسلام تشهد بهذاُوكتابات َ ، الـذي لا يحـوي   كتابه المذكورمنها، وُ

 . لإفك والبهتانسوى ا

  : انا و

ُّه يعــد ه؛ فإنــِ نفــس»جولــد زيهــر« أمــا عــن :أو ّمــن أبــرز الخــصوم الألــداء ُ

 قـد صـنفه ضـمن قائمـة بـالمتطرفين " َّمحمد البهي " الدكتور حتى إن، للإسلام

 :من المستشرقين، وقال عنه

ِمجري عرف بعدائه للإسلام:  » جولد زيهر « ُِ َ ن ِ، وم باته عنه، وبخطورة كتا ٌَّ

 .) ) ٢٢(( »  القرآن والحديث« ، كتب عن» دائرة المعارف الإسلامية «ري ِّمحر

ٍ صـنف بعـض كتبـه ضـمن قائمـة بـبعض الكتـب " البهـي "كما أن الدكتور  ّ

 .) ) ٣٣((الاستشراقية المتطرفة 

  ـ في معـرض حديثـه عـن كتابـات"ُّ محمد زاهد الكوثري "وقال عنه الشيخ 

                                      
، ٣٧ / ١ ترجمـة عجـاج نـويهض ، تأليف لـوثروب سـتودارد، حاضر العالم الإسلامي)١(

 . من حواشي الأمير شكيب أرسلان على الكتاب

 . ٤٤٨ ص ،مي الحديث وصلته بالاستعمار الغربيالفكر الإسلا )٢(

 . ٤٥٤ ص ،السابق )٣(
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  ٥١

٥١ 

 :ـ  لامالمستشرقين ضد الإس

ُّ المجـري الـدم، اليهـودي" جولـد زيهـر "ِّومن أخطر هـذا الفريـق الممـوه «  ُّ 

 . في عداء الإسلام، الماضي في هذا السبيل طول حياتهُالنحلة، العريق

، ولـه دراسـات في القـرآن ))١١((وهو من رجال أوائل القرن المـيلادي الحـاضر 

 . مينق المتكلرَِوعلومه، والفقه وأصوله، وفي الكلام وف

 َ يتــصيدها مــن مــصادرٍ في توليـد مــا يــشاء مــن نـصوصٌ مــاهرٌتــالُإلا أنـه مح

، مغالطــا في تحميلهــا مــا لا تحتملــه مــن المعــاني عنــد أهــل  تعجبــه باعتبــار غايتــه

 .) ) ٢٢(( » في الثقة والتعويل ِ تلك المصادرِ منازلَ، ومتجاهلا اختلاف البصيرة

  م: يعـج"شـكيب أرسـلان  " الـنص الـذي أورده ُّ َ
 بالقـدح في الإسـلام ِ

؛ وهــو يلــح عــلى فكــرة واحــدة هــي نــزع صــفة الربانيــة عــن الــدين  ×ونبيــه 

دة َّ مـن النبـوة والرسـالة المؤيـ×، وتجريد الرسـول الكـريم  الحنيفّالإسلامي 

،  ، وما يصاحبها من معجزات يؤيـد االله بهـا رسـله بالوحي من االله رب العالمين

َ بـشرية مختر×ُّء بها النبي وأن دعوة الإسلام التي جا ُ، لفقهـا صـاحب عـةٌ ها مـن ّ

 . اليهودية والنصرانية وغيرهما

  لم يــترك لنــا مجــالا للاســتنباط ، بــل قــال في صراحــة" جولــد زيهــر "ثــم إن 

 : ووضوح

 هـو بـالاختلاط مـع نخبة مبـادئ اعتقـدها كان فيها ِّ العربيِّإن دعوة النبي« 

                                      
 .م١٩٢١م، وهلك سنة ١٨٥٠سنة  "جولد زيهر  "د ِلُيقصد القرن العشرين، حيث و )١(

 دار ،١٧ ص ، محمــد الغــزالي،عن المستــشرقينادفـاع عــن العقيــدة والــشريعة ضـد مطــ )٢(

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ط الخامسة ، القاهرة،الكتب الإسلامية
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 ٥٢

٥٢  

  ...ع بها، واقتن اليهود والنصارى وغيرهم

  ... المبادئ المقتبسة من الأديان الأخرىولقد كانت هذه 

 . .. أيدته فيه المؤثرات الخارجيةوبمقتضى إلهام

   .» . ..كان هو مقتنعا بكونه وحيا إلهيا نازلا على لسانهوجاءه وحيا إلهيا، 

َ كـان نبيـا مرسـلا مـن ×أن محمـدا في كلامه هذا  " جولد زيهر "فهل أخبر 

ُ، وأن مبادئه التي جاء بها إلهية مصدر عند االله   ؟؟ُّ الإلهيُها الوحيٌ

، ويعتقد هو هذا   هو الذي كان يتصور هذا الأمر×ُأم تراه يخبر بأن محمدا 

ّوأن المؤثرات الخارجيـة ـ وليـست المعجـزات التـي أيـده .. الفهم وذاك التخيل 

 .. !!االله بها ـ قد خدمته وأيدته في دعواه 

 : شـكيب "نقل منه  الذي »عقيدة الإسلام وشريعته  «ن كتاب ما عوأ

َ؛ فلـو أنـه كلـف» الكتـاب الجليـل « َووصـفه بــ » جولد زيهر « َ كلام "أرسلان َّ 

اللائـق بهـذا الـدقيق الوصـف لـه ر ظهـ فـيما حـواه لِ، والنظر نفسه عناء مطالعته

 في ِ، والتـشكيك ي على الإسـلامّيطفح بالتجنكتاب ، حيث إنه  الكتاب وبكاتبه

ِأطلـق العنـان وأن كاتبـه ،   الثقة في مبادئه ومصادرهِ، وزعزعة شرائعه وشعائره

لأحقاده الدفينـة وخيالاتـه المريـضة في النيـل مـن العقيـدة الإسـلامية، والقـرآن 

 ..الكريم والسنة النبوية ورواتها 

ّوقد رد عليه العلماء وفن مد الغـزالي الشيخ محومنهم ،  دوا ضلالاته وأباطيلهّ

، والـدكتور  »دفاع عن العقيـدة والـشريعة ضـد مطـاعن المستـشرقين  «في كتابه 

، والـشيخ  » السنة ومكانتها في التشريع الإسـلامي «مصطفى السباعي في كتابه 

 القــراءات في نظــر« في كتابــه ،  شــيخ المقــارئ المــصرية "عبــد الفتــاح القــاضي"
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٥٣ 

 .  »المستشرقين والملحدين 

 ي ا           م   ا ب و
ز  فما :  

يحـاول أن يـسلك مَـن  المستشرقين تتصدى لكـل َ وجموعَثم إن البيئة الغربية

ّ، وتمـارس ضـغوطها لكـي تـصد عـن أي  سبيل الإنصاف للإسلام في دراسـاته َّ

 ن يحـاول أن يكـون منـصفا بـأن يكتـبَ، ويطالبون مـ ّتوجه نحو الحيدة العلمية

، زاعمـين أنـه ـ  ّ، وأن يـتحلى بـروح المـنهج العلمـي كتابات علمية وموضـوعية

َّه الحـق ـ قـد خـالف ضـوابط مـنهج البحـث العلمـي ِ، وقولـ بإنـصافه للإسـلام

ً، وأنه يكتب كتابات عاطفية لا تخلو من رغبة في مجاملة المسلمين السليم ٍ . 

ونـون كَُلمستـشرقين ي مـن اِ النزيـهِّوباختصار فـإن أصـحاب الاتجـاه العلمـي

، باهظـا  الخـالص ثمنـا ِّ، ويدفعون لقاء توجههم العلمي عرضة للعنت الشديد

 . معنويا وماديا َويحاربون 

ا  ا  ب اا د :  

 مـن المستـشرقين أدبيـا العديـد ممـن مـالوا إلى جانـب الإنـصافرب وحُوقد       

 حـين أنـصف المـسلمين "توماس أرنولد  "كما فعلوا مع  «، ومعنويا في الغرب 

، فقـد بـرهن عـلى تـسامح المـسلمين في  »  الـدعوة إلى الإسـلام «في كتابه القـيم 

، هذا الكتـاب  ، على عكس مخالفيهم معهم جميع العصور مع مخالفيهم في الدين

طعـن َلام يّعتبر من أدق وأوثق المراجع في تاريخ التسامح الديني في الإسُالذي ي

فـه كـان منـدفعا ِّ، بـأن مؤل فيه المستشرقون المتعـصبون وخاصـة المبـشرين مـنهم

، مـع أنـه لم يـذكر فيـه حادثـة إلا  بعاطفة قوية من الحب والعطف على المـسلمين
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 ٥٤

٥٤  

  .))١١(( » أرجعها إلى مصدرها

( حين كتب كتـاب  »  كاستريز«ومن الأمثلة على هذا أن المستشرق الفرنسي 

، وكـان فيـه شيء مـن الإنـصاف  م١٨٩٦ذي صدر في باريس عام ال) الإسلام 

، كـما  »  كـارادي فـو« و » رينيـه باسـيه «ٌّللإسلام والنبي محمد ؛ انتقده كـل مـن 

مـوجز في أدب  ( في كتابـه » جوسـتاف بفـانموللر «ّعلق عليه المستشرق الألماني 

 : م في برلين بقوله١٩٢٣الذي صدر أول مرة عام )  علوم الإسلام

، كما أنه يـرى في القـرآن   أكثر مما ينبغيٌّ في محمد إيجابي» كاستريز «إن رأي  «

إنهـا انطباعـات ، : وباختصار ،  أيضا من البداية حتى النهاية عملا فريدا ورائعا

  .) ) ٢٢((»  وليست دراسة علمية

الـذي ظهـر في ) حيـاة محمـد (  كتابـه " بـولا نفلييـه "وحين كتب المستشرق 

                                      
 . ٢٥ ص  ، السباعيمصطفى.  د ،الاستشراق والمستشرقون )١( 

 دار ،٥٦ ـ ٥٥ ص  ، محمـود حمـدي زقـزوق. د ،الإسلام في تـصورات الغـرب: راجع )٢(

 .  م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ ط الأولى  ، القاهرة،وهبة

ــو ــاب  وه ــن كت ــارة م ــصول مخت ــة لف ــن ترجم ــارة ع ــلام( عب ــوم الإس ــوجز في أدب عل  ) م

 . »جوستاف بفانموللر «للمستشرق 

أن لا يقـوم بترجمـة كتـاب أو أجـزاء  ـ فيما يظهر لي ـ "زقزوق" كان ينبغي على الدكتور ولقد

، ويضع اسمه على الغلاف  ، من دون أي داع د إلى اسم مغاير لما سماه به مؤلفهِمنه، ثم يعم

 ترجمتـه هـذه ـ يَِّسمُ يـ، وفي حالتنا هذه كان أجدر بـه أن َموهما القارئ بأنه من قام بالتأليف

؛ للمستشرق  جوستاف )موجز في أدب علوم الإسلام ( فصول مختارة من كتاب « :  مثلا ـ

هذا ما يتمشى مـع الأعـراف الواجـب  . .  ثم يضع اسمه مشيرا له بأنه المترجم»ر بفانمولل

 ره شــيئا،ْمراعاتهـا في إطـار مــنهج البحـث العلمــي، وهـو مـا لا يــنقص مـن جهــده ولا قـد

َّفليتأم   !! .لُ
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  ٥٥

٥٥ 

 ؛ هاجـت الـدنيا مـن ×، ومـدح النبـي   الإسلامهّ، ومجد في م١٧٣٠لندن عام 

، وانبرى له المتعصبون مـن أهـل ملتـه، ورمـوه بالعـداء للكنيـسة، وعـدم  حوله

 الكتـاب " جـان جانييـه "، ووصـف المستـشرق  العلمية والموضوعية فيما كتـب

  .))١١(( » مبالغات مضحكة «بأنه 

  !!ربيسبحان 

إلا إذا اشـتملت ـ في نظـر المستـشرقين ـ م لا تكون علمية هل دراسة الإسلا       

 !!؟ على قدح وطعن فيه

ٍّأما إذا تضمنت إنصافا أو شهادة حق  ـ في نظرهم ٍفإنها حينئذ للدين الحنيف َ

 ولا، ٍومبالغـات تثـير الـسخرية ،  ، وانطباعات شخـصية لكاتبهـا ًتكون إنشاءـ 

 !!  علميةالدراسة تكون من قبيل ال

 !!ُّهو المنهج العلمي الذي يتبناه السادة المستشرقون وتلامذتهم ؟أهذا 

ا  ا  دب اا د :  
ات الـدافع ؛ فـإن دراسـات ومؤلفـات هـذه الفئـة ذ وأما من الناحيـة الماديـة

َّالعلمــي الخــالص لا يــرو ُ َّج لهــا كــما يــروِّ َج لدراســات مــن عــداها مــن الفئــات ُ

 عن الهـوى َلأن أبحاثهم المجردة «زة والمتحاملة ضد الإسلام والمسلمين، المتحي

ى رواجا؛ لا عند رجال الدين، ولا عنـد رجـال الـسياسة، ولا عنـد عامـة َلقَلا ت

                                      
مـوجز في أدب (  بهـذا الخـصوص في كتابـه» بفـانموللر «راجع ترجمة ما كتبه المستـشرق  )١(

الإسـلام في تـصورات ( محمود زقزوق تحت عنـوان .  بعضه د، الذي ترجم )علوم الإسلام 

 . ٨٦  ،٨٥، ص ) الغرب
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 ٥٦

٥٦  

 .))١١(( » رّ عليهم ربحا ولا مالادُِم فهي لا تَالباحثين، ومن ث

هم ُنكِـمُْدرجـة ي بَن لهم حياتهم المعيـشيةِّويظلون بحاجة إلى موارد مالية تؤم

 َ إلى دراسـاتهم، وهيهـات أن يكفـل الغـرب لمثـل هـؤلاء تـأمينُمعها الانصراف

 . على النحو اللائقاحتياجاتهم المادية

 على آرائه المبثوثة في ٍيةبما تعرض لملاحقات ومحاكمات قضائبل إن بعضهم ر

 َم، والمتعـصبة للإسلاَ الكارهةَ الغربيةَ العقليةِرضيُ والتي لا ت،بحوثه ودراساته

 . ضد كل ما ينتمي إليه بصلة

  "رجاء جـارودي"ومن الأمثلة على هذا الأمر ما حدث مع المفكر الفرنسي 

الذي اعتنق الإسلام؛ فقد ظل الرجل نحو نصف قرن تتهافت دور النـشر عـلى 

، )طير المؤسسة للـسياسة الإسرائيليـةالأسا(صدار ونشر كتبه ، فلما كتب كتابه إ

ّ، ورد عـلى   فيه عن الحقوق التاريخية للعرب والمسلمين في فلسطينوالذي دافع

 َإن النــصوص التوراتيــة أو اضــطهاد «: مــزاعم اليهــود، وقــال في هــذا الكتــاب

 ســكانها َلليهــود لا يمكــن أن يــبررا سرقــة أراضي فلــسطين، واقــتلاع "هتلــر"

 َبررا الخطـة، كما أنهـما لا يمكـن أن يـ هم بتلك الصورة الوحشية والدمويةَوقمع

عندئـذ لم  ، »..  إلى تفكيك أواصر الدول العربيـة وتفريقهـا  َ الراميةَالإسرائيلية

، فـضلا عـما  ، فاضطر إلى نشره عـلى نفقتـه يجد ناشرا في الغرب ينشر له الكتاب

ِّلاقاه من عنت مادي ومعنوي كبيرين، لدرجـة أنـه قـدم إلى المحاكمـة في فرنـسا  ُ ّ

 .َ النظر في تاريخ اليهود جريمة ضد الإنسانيةبرِعتَبموجب قانون ظالم ي

إنه بعـد أكثـر مـن  «: بهذا في صدر كتابه المذكور، فقال"جارودي"ّولقد نوه 

                                      
 .١٩ ص  ،الاستشراق والمستشرقون)١(
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  ٥٧

٥٧ 

ْنصف قرن صدرت خلاله كتبي  عن أكبر دور نشر فرنسية ، فإني مضطر اليـوم  َ

 تُْقـد خرقـم ١٩٨٢، لأنني منذ عام  لأن أطبع هذا الكتاب على نفقتي الخاصة

ُ المحرمات عندما انتقدت السياسة الإسرائيلية التي يدافع عنها الآن قـانون أحد َّ

، والــذي يعيــد في م١٩٩٠ يوليــه ١٣الــذي صــدر في  الغاشــم" جيــسوفايوش"

 قانونـا ْ وجعلـت"نـابليون الثالـث" الرأي التـي سـادت في عـصر َفرنسا جريمة

 . ))١١(( »  الحججَض ضعفِّعوُا ي�قمعي

م تمـت محاكمـة  ١٩٩٨الـسابع والعـشرين مـن فبرايـر هذا؛ وفي يوم الجمعـة 

ــ"جــارودي" ه وكــالات الأنبــاء ونــشرته وســائل الإعــلام ْ ـ بحــسب مــا ذكرت

 ٍع غرامـةْــ وقـد أصـدرت محكمـة بـاريس حكمهـا عليـه بـدف ))٢(( المختلفة يومهـا

، ) ما يعادل عـشرين ألـف دولار وقتهـاأي(،  فرانكَ وعشرون ألفٌها مائةُقدر

ه بالتشكيك في جرائم ضد الإنسانية في كتابه المشار إليـه ـ في زعـم بناء على اتهام

َ غـير مـسئول  باعتبـاره"بيار جيـوم"الناشر المحكمة ـ ، كما قضت بالإفراج عن 

 .عن توزيع الكتاب

َ، بلد ما يزعم بالتنوير وحرية الفكـر  وجدير بالذكر أن هذا يحدث في فرنسا ُ

 .!!! والرأي 

  

                                      
ــ: راجــع )١( ــاطير المؤس ــةسةِّالأس ــسياسة الإسرائيلي ــدها٥ص ،  لل ــا بع ــ، وم ــن ْ ترجمت ه ع

 .  م١٩٩٦ ط السابعة ،القاهرة -دار الغد العربي : ه بالعربيةْونشرت الفرنسية

ِنشر هذا في جميع وكالات الأنباء  (1) َوقرأتـه يومهـا ، والصحافة الـصادرة في هـذا التـاريخُ ُ ْ

ٍومن يراجـع أيـة صـحيفة صـادرة في ذلـك اليـوم ، بنفسي ٍ ـ سـواء أكانـت عربيـة أم أجنبيـة ـ َ

 .  َّسيجد فيها هذا الخبر مفصلا



  الاستشراق       

 ٥٨

٥٨  

ا اا :  
 النزيــه داخــل الحركــة ّفهــذا هــو حــال أصــحاب الاتجــاه العلمــي:  مــا بعــدأ

 ِ، ولــذلك يــستطيع الباحــث أن يقــرر باطمئنــان أن موقــع الــدافع الاستــشراقية

، حتـى إنـه   في الدراسـات الاستـشراقية يظـل محـدودا وضـئيلاِ الخالصّالعلمي

يظـل كـذلك ، كـما أنـه  ليتوارى في كثير من الأحيان من خريطة تلك الدراسات

، بدرجــة يعجــز معهــا عــن ترســيخ تيــار عــام في إطــار دراســات  محــدود الأثــر

ِّ، ويعـدل  ى على مزاحمة تيار التحامـل والتحيـز ضـد الإسـلاموَقَْ، ي المستشرقين

 . من صورته الشائهة لدى الغرب
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  :  ق ا ِر اَِ اِ ا
في الفترة ما بين القرنين الحادي عشر والرابع عـشر الميلاديـين أغـار الغـرب 

�الصليبي على الشرق الإسلامي فيما عرف تاريخيـا باسـم  ِّ ، "الحـروب الـصليبية"ُّ

َوإذا كان السبب الـديني قـد لعـب الـدور الأبـرز في قيـام تلـك الحـروب ؛ فـإن  ُّ ُ

ــه ، ّ العــالم الإســلامي الرغبــة في ســيطرة الغــرب عــلى والاســتحواذ عــلى خيرات

وثرواتـه كانــت مـن الأســباب التــي لا تقـل في أهميتهــا وخطورتهـا عــن العامــل 

بــل إن بعــض البــاحثين يجعــل رغبــة الغــرب في الــسيطرة عــلى الــشرق ، ّالــديني

َالإسلامي السبب الرئيس وراء تلك الحروب َ ــ في معـرض الحـديث عـن ويقرر ، ّ

ُ تلك الأسباب كانت في ظاهرها دينية غايتها تخلأن «ــ  أسبابها ً ِيص بيت المقدس َ ِ
ُ

ِّ، بينما كانت في حقيقتها سبيلا للسيطرة عـلى الـشرق الإسـلامي من يد المسلمين ً

( » بما فيه من خيرات اقتصادية ومراكز حربية
)١١(( .  

وعـادت ، ُولقد فشلت تلك الحروب على الصعيدين العسكري والـسياسي 

ُيب المنهزمة تجـر أذيـال الخيبـة ، بيـنما كـادت أوربـا تتميـز مـن الغـيظ ُفلول الصل

ِّحيال الإسلام والمـسلمين ، ومنـذ ذلـك الحـين والعـالم الأوربي متحفـز مترقـب  ٌِّ ُّ ُ

ِ، تراوده رغبة السيطرة عليـه والاسـتيلاء ّكيفية الثأر من العالم الإسلامييخطط ل

ّ ودبـت «،  في اهتبـال الفـرصيف، وأخـذ الغـربعلى بـلاده بالغلبـة وقـوة الـس

                                      
 .١١٤ص،  التبشير والاستعمار )١(



  الاستشراق       

 ٦٠

٦٠  

ِّأوربة دبيبا حول هذا العالم وجعلت تطوق شواطئ القارة الإفريقية م ن الغـرب ً

ْ، طوقته يومئذ بطوق من الثغور تحتلها، ثـم تنفـذ مـن إلى أن بلغت شواطئ الهند ّ

 عـلي حـذر شـديد وبـلا ضـجيج ا فـشيئاكل ثغر إلي بـدن العـالم الإسـلامي شـيئ

( »يزعج 
انتصف القرن التاسع عـشر المـيلادي وأخـذت أقطـار العـالم إلى أن ، ))١١(

الإســلامي تخــضع فعليــا لــدول أوربــة ، وتــسقط في قبــضة الغــرب واحــدة تلــو 

التي انتهت  )م ١٩١٨ـ ١٩١٤(ب العالمية الأولى الأخرى ، وما إن جاءت الحر

سنحت الفرصة الكاملـة لأقـوى شـعوب أوربـة  «بهزيمة تركيا وحلفائها حتى 

اث فوضــعت يــدها عــلى هــذا المــير) إيطاليــا(وإلى جوارهمــا)  وفرنــساإنجلــترا(

، وبسطت سلطانها عليهـا بأسـماء مختلفـة مـن الضخم من أمم الإسلام وشعوبه

( »احتلال واستعمار ووصاية وانتداب 
)٢٢((.  

ُّوهكذا حل الاستعمار الغربي في العالم الإسلامي ضي ًفا ثقيلا َّ وأقبل بخيلـه ، ً

 .اته ويمتص خيرات بلاده ، ينتهب ثروِورجله

ومــن هنــا اتجــه الغــرب إلى الاستــشراق لخدمــة الهــدف الاســتعماري للعــالم 

َالإســلامي ، وتلقــف الحركــة الاستــشراقية وجعلهــا محــل رعايتــه  َ َّ ســواء أكــان ، ِّ

 وقبــل ذلــك في مرحلــة الإعــداد والتحــضير للهجــوم عــلى العــالم الإســلامي ،

 ذلك في المرحلة التالية، بعد أن تم لـه بالفعـل ؛ أم كانِّالاحتلال الفعلي لأقطاره

                                      
 .م١٩٧٠ ط الثانية ،القاهرة، مطبعة المدني، ١ص ، محمود محمد شاكر، ل وأسمار أباطي)١(

دار ، ١٥٢ للإمام الشهيد حسن البنا ص، مجموعة الرسائل،  رسالة بين الأمس واليوم)٢(

 لتقاسـم الـدول الاسـتعمارية وانتهابهـا لوقد عرض بالتفصي، م١٩٩٠هـ ١٤١١عوة الد

ِميراث دولة الخلافة الإسلامية، وراجع أيضا ، محمد البهـي. د، الفكر الإسلامي الحديث: َ

 .  ٢٤ ـ ٢٣ص 
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٦١ 

ُوبسط نفوذه عليها ، »المستعمرة  « استيلاؤه على البلاد الإسلامية َ . 

    ا  اقا ر إا 
  : ل اق اا

ــة الأولى  ــا في المرحل ــة الإعــداد( فأم ــتعمار )  للاحــتلال مرحل ــد كــان الاس فق

، مثل جغرافيته ؛ مكـامن لامياجة إلى معرفة المزيد من المعلومات عن العالم الإسبح

إلى غير ذلك من المعلومـات التـي ... نقاط ضعفه ؛ شعوبه ؛أديانه؛ لغاته قوتـه ؛ 

َتزوده بتصور تام عن البلاد التي ينوي احتلالها كي يتمكن  من إحكـام الخطـط  َِّ ُ

ّالناجحــة التــي تمكنــه مــن تحقيــق أغ راضــه الاســتعمارية ، وأطماعــه التخريبيــة ، ِ

ِوهنـا يـبرز دور الاستـشراق ليكـون بمثابـة دليـل الطريـق ... ونواياه العدوانية  ِ ُ

ِورائده في أودية الشرق وشعابهللاستعمار ،  ِ ِ. 

ِّ يقدم المستـشرقون للـساسة في بلادهـم «: يقول الدكتور عبد المتعال الجبري

ســلامية حيانــا عــن أخــلاق وعــادات الــبلاد الإأ.. َّتقــارير في صــورة مؤلفــات 

َليــدرس أمرهــا عنــد غزوهــا وهــو  ) ١٨٧٦ـــ ١٨٠١ ( "إدوارد لــين": فمــثلا، ُ

ــزي قــدم إلى مــصر عــام  ــة م ١٨٢٥مستــشرق إنجلي ــة كتاب للتــضلع مــن العربي

ّوأكـب عـلى درس الحيـاة في ، )١٨٣٥إلى عـام ( ، ثم عاد إليها فأقام بهـا ًوحديثا

ة وعاش عيشة المـصريين فكـان يلقبـه أصـدقاؤه بمنـصور القاهرة دراسة مباشر

) أخلاق وعادات المصريين المعـاصرة(أفندي ، فما عاد إلى بلاده حتى نشر كتابه 

رات في إنجلترا ونفدت طبعته الأولى بعد أسبوعين، فأعيد طبعه م، ١٨٣٦عام 

ق ، وقد انتفعـت بـه هـذه الـبلاد في التعـرف عـلى عاصـمة الـشروألمانيا وأمريكا

 .))١١(( »الأولى قبل القيام بغزوها 

                                      
 .  ١٣٣ص،  الاستشراق وجه الاستعمار الفكري)١(
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 ٦٢

٦٢  

      اقا ر إا 
د ا ل اا: 

؛ )مرحلة الاسـتيلاء الفعـلي عـلى الـبلاد الإسـلامية ( وأما في المرحلة التالية 

ُفقد احتاج الغرب المستعمر إلى تثبيت أقدامه في الشرق الإسـلامي، كـما احتـاج 
ِ

ُ

ك إلى تبريــر سياســته الاســتعمارية، وحمايــة نفــوذه ومــصالحة في الــبلاد كــذل

ِّالإسلامية، فكان لابد من دراسة بواعث القوة لدى المسلمين لـشلها ، ومعرفـة 

نقاط الضعف لاستغلالها ، كما احتاج كـذلك إلى طبقـة عمليـة مـن أبنـاء الـبلاد 

ُالمستعمرة تخدمه وتؤازره ، وهنا يبرز مرة أخرى دور  ُالاستشراق ، ليقوم كهنتـه َ

ِبدراسات مستفيضة عن البلدان الإسلامية وتقـديم النـصائح المناسـبة لأربـاب  ٍ

ــي تكفــل لهــم قهــر المــسلمين وإذلالهــم ، واســتمرار الــسيطرة  َالاســتعمار، والت َ

َعليهم، وقد ساعد الاستعمار المستشرقين في دراساتهم وذلل لهم جميع الـصعاب  ّ ُ

 فكـان « وهكـذا اهـتم الاسـتعمار بالحركـة الاستـشراقية التي تعترض طريقهم ،

َمالها ُوكان قناصلهم في  بلدان الشرق ع، ملوك الدول الاستعمارية رعاتها  ّ« ))١١((.  

ولقد أسهمت الدراسات الاستشراقية بالنـصب الـوافر والجهـد الواسـع في 

ء والنفـوس تمكين الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية ، ومحاولة تهيئـة الأجـوا

لقبوله والخضوع لولايته ، ورأينا كثيرين مـن المستـشرقين ارتـضوا أن يـسخروا 

ـــة  ـــدعم الحرك ـــم ، ب ـــسلمين وإذلاله ـــر الم ـــبيل قه ـــاتهم في س ـــم وإمكان علمه

، كـانوا سياسـيين ينفـذون رغبـات الاسـتعمار الغـربي«الاستعمارية، فكثير منهم 

سـانت "و ، "وق دراكـود"و ، "هـانوتو"و ،  "لـويس ماسـنيون"فالمستشرقون 

ـــة في بلادهـــموغـــيرهم كـــانوا أعـــضا، "هلـــير وكـــانوا ، ء في المجـــالس النيابي

                                      
 .٢٠ص، زكريا هاشم،  المستشرقون والإسلام)١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٦٣

٦٣ 

  .))١١((» ين لوزارات الخارجية فيهامستشار

تعمرات الفرنـسية في شـمال ً يعمـل مستـشارا لـوزارة المـس"ماسنيون"وكان       

خـدم و، ، وكان الراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسية في مـصرأفريقيا

  .))٢٢((بالجيش الفرنسي خمس سنوات في الحرب العالمية الأولى 

إدوارد هنـري "وقد كان من المستشرقين المعاونين للاحتلال البريطاني لمصر 

ــالمر  ــ ١٨٤٠ِب ــي، "١٨٨٣ـ ــدو س ــات ب ــضلعا في لهج ــيرا ومت ــان خب ــذي ك ناء ْال

ِم اسـتدعي إلى مـصر١٨٨٢ سـنة "عـرابي"ولما نشبت ثورة ، وعاداتهم فتـه وكل، ُ

ًفمنحهم بدرا من الذهب ، ُكومته بالاتصال ببعض شيوخ البدوح َ ِ َ
ِّثـم عـين ، ))٣٣(( ُ

  . ))٤٤((رئيسا لمترجمي القوة البريطانية في مصر 

 المنــدوب الــسامي للاحــتلال "اللــورد كرومــر"ولا ننــسى في هــذا المجــال 

َوالـذي كـان العقـل المـدبر، البريطاني في مـصر ِّ َوالـذراع الفاعلـة لكـل جـرا، َ ئم َ

 . ِّستعمر الإنجليزي الغشوم في مصرالم

ِومن المستشرقين من كان من أفراد
مثـل ،  القـوة العاملـة في جيـوش بلادهـمَ

م َّمقـد" الذي كان يعمل في وظيفة "السير جون مالكوم"الإنجليزي المستشرق 

                                      
، دار الأرقـم ، ٩١ص، سعد الدين صالح . د، لأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام ا)١(

، أنور الجنـدي، الفكر الإسلامي: ًنقلا عن، م١٩٨٩هـ ١٤٠٩ط الأولى ، مصر، الزقازيق

 .    ٢٠٠ص 

 .  بتصرف ٤٥٠ص،   الفكر الإسلامي الحديث)٢(

و يختلـف بـاختلاف ، م في العطايـاَّيقدتعامل به وُكيس فيه مقدار من المال ي) ة رَدَْالب( ) 3(

  .٤٤/ ١المعجم الوسيط . العهود

 . بتصرف٦٥/ ٢، المستشرقون ) 4(



  الاستشراق       

 ٦٤

٦٤  

 . ))١١((  ـ" نجيب العقيقي " بحسب ما ذكر ـ "في الجيش

،  في الجـيش البريطـاني"عقيد"تبة  بر الذي كان"فردريك بيك"والمستشرق 

 .) ) ٢٢(( صفحة ٤٩٢في ، تاريخ شرق الأردن وقبائله : ومن كتبه

ــل ــدي الأص ــشرق الإرلن ــسية ، ٌّوالمست ــسي الجن ــلان  "ُّالفرن ــارون دي س  الب

  . ) ) ٣٣((ِ الذي كان يعمل مترجما في وزارة الحربية الفرنسية "م ١٨٧٨ـ ١٨٠١

 رئـيس قـسم قـوانين الأحـوال "درسونأن"والمستشرق البريطاني البروفسور 

 الدراســات الــشرقية في الشخــصية المعمــول بهــا في العــالم الإســلامي، في معهــد

، من كليـة اللاهـوت في جامعـة كمـبردج، وهذا المستشرق متخرج جامعه لندن

وكان من أركان حرب الجيش البريطاني في مصر خلال الحـرب العالميـة الثانيـة ـ 

وقـد تعلـم ،  ـ رحمـه االله"مـصطفى الـسباعي"للـدكتور كما ذكر هو ذلك بنفـسه 

َّ من اختلاطه بالشعب المصري حين توليه عمله العسكري َ المصريةَيةّالعام َِّ  لماو، ّ

وشــغل ،  مــن الخدمــة العــسكرية إلى الجامعــةعــاد إلى لنــدن بعــد الحــرب انتقــل

  .))٤٤((الوظيفة المشار إليها 

عمــل الدارســين للإســلام مــن  وينطــوي «: "ّمحمــد البهــي"يقـول الــدكتور 

 :ينالمستشرقين على نزعتين رئيسيت

                                      
   .٢/٥٣، السابق )  1(

 . بتصرف ٢/١٠٨، المستشرقون ) (2

  . بتصرف ١٨٠/ ١السابق ) 3(

، الاستــشراق ١٣ ـــ١٢ص ، الــسنة ومكانتهــا في التــشريع الإســلامي: راجــع) (4

  .   ٥٢ ـ ٥١ص ، والمستشرقون



  بين الحقيقة والتضليل

  ٦٥

٦٥ 

 تمكـــين الاســـتعمار الغـــربي في الـــبلاد الإســـلامية ، وتمهيـــد :النزعـــة الأولى

 .ّالنفوس بين سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوربي والرضا بولايته 

بـست  الروح الصليبية في دراسة الإسلام ، تلك النزعة التي ل:النزعة الثانية

 .ثوب البحث العلمي ، وطلاها خدمة الغاية الإنسانية المشتركة 

ِّويبــين أن مظهــر النزعــة الاســتعمارية يــتجلي في [  إضــعاف القــيم : ًأولا ] : ُ

( » ًوثانيا في تمجيد القيم المسيحية الغربية. الإسلامية 
)١١((  .    

لاثنـين وما بين ا، وهذا مثال خطير يدل على تسخير الاستعمار للمستشرقين 

 .من تعاون وترابط وثيق 

 في أواخر القرن التاسـع عـشر وأوائـل « :يقول الدكتور عبد المتعال الجبري 

واجهت هولندا حركة إسلامية وطنية تعـارض التـسلط ] العشرين[ هذا القرن 

ِّوعجــزت هولنــدا عــن مواجهــه هــذا المــد الإســلامي ، الاســتعماري الــصليبي  ِّ

 شركت داكـنج «عندما تأسست أول منظمة إسلامية ِّالتحرري الذي بلغ غايته 

 وسلطانها وبين كل مـن "اتجه  " وظهرت العلاقات الطيبة بين مسلمي »إسلام 

 .والخلافة العثمانية  "سومطره"

 سـنوك هـورو "واستقر تفكير ساسة هولندا على تجنيد المستشرق الهولنـدي 

َ لدراسـة خطـة تعجـز الحركـة الإسـلامية عـن "جونجى  َ ُ ِ إن لم تقتلهـا ، ، المـسير ُ

 مركـز التـأثير الواسـع "اتجـه "  عـلى أرض سـلطنة "سنوك " وهبط المستشرق 

عــلى الحركــة الإســلامية ، يــدرس الأمــر عــلى الطبيعــة ثــلاث ســنوات ، ونــشر 

َأشـار فيـه إلى نقـط الـضعف التـي اكتـشفها في ، "اتجـه " تقاريره في كتاب سـماه  ُ

                                      
 .  ٤٣ص،   الفكر الإسلامي الحديث)١(



  الاستشراق       

 ٦٦

٦٦  

إن هـذه الحركـة : وقال ، لامية في أندونيسيا المجتمع الإسلامي والحركات الإس

ِوالقـضاء عليهـا بقـوة الجـيش واعتقـال زعمائهـا ، ُلا يمكن ضربها مـن الخـارج 
ُ

إذ إن العقيدة الإسلامية متمكنة مـن نفـوس المـسلمين ، ولهـذا ، ِوإلغاء نشاطها 

وجب أن يكون الاتجاه إلى ضربها من الداخل عن طريق زرع بـذور الخـلاف في 

ها ، وتشكيك القائمين عليها ، وتوريد آراء وعقائـد جديـدة إلى المنطقـة ، صفوف

 .وأهم هذه الآراء نشر التيار القومي والتيار الماركسي 

أو بينهـا  ، "سـومطره "   و "اتجـه " ّفعن طريق القومية تنحل الـروابط بـين 

عف وبينها وبين كافة القـوي والـشعوب الإسـلامية ، كـما تـض ، "تركيا " وبين 

 .  الحركة الإسلامية العالمية بشل الحركة في أندونيسيا عقوة اندفا

أما التيار الشيوعي فهو كفيل ببث الإلحاد ونشر الفـساد ، وشـغل الـوطنيين 

 .))١١(( »بمحاربته ، وبهذا ينشغلون عن قبضة هولندا ومؤسساتها 

          أن ا  رول اق اا
 :  

َ الجدير بالذكر أن الدول الاستعمارية قد اجتمعت كلمتهـا عـلى أن هذا ومن

الخطر الأكبر الذي يتهددهم إنما يكمن في الإسـلام وتمـسك المـسلمين بـه، فهـو 

يأبى على أتباعه المذلة والاستكانة، ويأمرهم بالجهاد وتحرير الأوطان، ويعـدهم 

ــسنيين ــدى الح ــداد ا: بإح ــأمرهم بإع ــشهادة ، وي ــصر أو ال ــدة والوحــدة الن َلع

ًوغير ذلك من المبادئ التي تشكل تهديدا فعليـا للمـستعمر ، والإخاء فيما بينهم  ً ِ

 العظيم وإضـعاف فاتفق رأي هذا المستعمر على ضرورة محاربة الدين، الأجنبي

                                      
 .    ١٦٠ـ ١٥٩ص ،  الاستشراق وجه الاستعمار الفكري)١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٦٧

٦٧ 

 . بينهم وبين تطبيق مبادئه ة، والحيلولتمسك المسلمين به

 : م ١٩١٠ قرر المؤتمر الاستعماري في برلين «ولقد 

إن ارتقاء الإسلام يتهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظـيم ، لـذلك فـإن المـؤتمر 

ّالاستعماري ينصح للحكومة بزيادة الإشراف والمراقبة على أدوار هذه الحركة ، 

والمؤتمر الاستعماري يشير على الـذين في أيـديهم زمـام المـستعمرات أن يقـاوموا 

ن يزيلـوا العراقيـل عـن طريـق وأ، كل عمل مـن شـأنه توسـيع نطـاق الإسـلام 

 » انتشار التبشير
 .  

الزعيم البريطاني الذي احتلت بريطانيا مـصر عـام " جلاد ستون " ويقول 

 :م في عهد وزارته١٨٨٢

بـل ..ً ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوربـا الـسيطرة عـلى الـشرق«

  . » ولا أن تكون هي نفسها في مأمن

 :   بمناسبة مرور مائة عام على احتلالها ـ  ـ الجزائر ويقول الحاكم الفرنسي في

َّ يجب أن نزيل القرآن العـربي مـن وجـودهم ، ونقتلـع اللـسان العـربي مـن « َّ

  .))١١ ( (» ألسنتهم ، حتى ننتصر عليهم

ِّوقد سخر المستشرقون في العمل عـلى مكافحـة الإسـلام وإضـعاف شـأنه  ُ ،

 . تنفيذا لتلك المخططات الاستعمارية 

 والأقبح مـن ذلـك... «  : " استيفان فيلد "قول المستشرق الألماني المعاصر ي

روا معلومـاتهم عـن الإسـلام خّسـأنه توجد جماعة يسمون أنفسهم مستـشرقين 

                                      
وفيـه ،  باختـصار٧٦ ـ  ٧١ص ، للمؤلف، ع الغزو الفكري التحدي والمواجهة يراج)١(

 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ط الأولى ، مصر، المنصورة، دار الكلمة، المراجع التي أخذ عنها



  الاستشراق       

 ٦٨

٦٨  

لا بد أن يعـترف وهذا واقع مؤلم ،  سبيل مكافحة الإسلام والمسلمينوتاريخه في

      .  ))١١(( »به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة 

ا   اقلدور ا ما 
ا :  

ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلى الدور الخطير للحركـة الاستـشراقيه في 

تثبيــت أركــان الاســتعمار اليهــودي الــصهيوني لفلــسطين المــسلمة ، ومحــاولات 

 .ه الجشعة تبريره وإضفاء الشرعية على وجوده وممارساته العدوانية وأطماع

ــود ميــدان  ــدوافع وراء دخــول اليه ــن أكــبر ال ــول بــأن م ــد ســبق الق ولق

َالاستشراق الأسباب السياسية التي تهد ، ثـم ًف إلى خدمة الصهيونية فكرة أولاَ

 .ًدولة ثانيا

، أن وجـودهم يعتقـدون كغـيرهم مـن أعـداء الإسـلامواليهـود ـ لا شـك ـ 

ّالاســتعماري في فلــسطين لا يهــدده شيء مثــل وأن علــيهم لــضمان ،  الإســلامَّ

ِبقائهم، أن يعملوا عـلى مكافحتـه ، وضرب الحركـة الإسـلامية أيـنما وجـدت ،  ُ َ
ِ

ْ

  .ّندوا كل السبل لإنجاح هذا العملويج

 .وقد صدرت أقوال عن رموز الاستعمار اليهودي تؤكد على تلك الحقيقة 

 :و الصهيوني الأسبق درئيس وزراء الع "بن جوريون"قال 

 للتفاهم والتعامل مـع العـرب ٌّهم شرط ضروريَالمسلمين وتصفيتن كبت إ

للباطــل بــما يفرضــه    أي تمــسكهم بــالحق ومقــارعتهم (لأن عقيلــتهم المتعــصبة

  .أكبر عقبة في طريق السلام  ل ِّتشك ) الإسلام

                                      
 . ٥٥: ٥٤ص، اق والخلفية الفكرية الاستشر)١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٦٩

٦٩ 

 . إن أخشي ما نخشاه أن يظهر في العالم العربي محمد من جديد:  ويقول أيضا

إن أخطر ما يتهدد مـستقبل إسرائيـل ) : م ١٩٧٨أيلول ٨( وقال راديو إسرائيل

 .هو استيقاظ الروح الإسلامية من جديد 

ــدركوا أن الخطــر الحقيقــي الــذي يواجــه  َّإن عــلى اليهــود وأصــدقائهم أن ي

إسرائيل هو خطر عودة الروح الإسلامية إلى الاسـتيقاظ مـن جديـد ، وإن عـلى 

دهم لإبقاء الروح الإسلامية خامـدة ، كل المحبين لإسرائيل أن يبذلوا كل جهو

لأنهــا إن اشــتعلت مــن جديــد فلــن تكــون إسرائيــل وحــدها في خطــر ، ولكــن 

  .))١١((الحضارة الغربية ستكون في خطر 

ولقد غزا المستـشرقون اليهـود ومنـاصروهم  الموسـوعات العلميـة الثقافيـة 

دم الأطـماع بأفكارهم الاستعمارية التي تطمس الحقائق ، وتزور التـاريخ بـما يخـ

 .الاستعمارية الصهيونية في فلسطين 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور كامل العسلي في مقابلة أجرتهـا معـه صـحيفة 

 : ما يلي ١٥/٥/١٩٨٢الدستور الأردنية في 

ــة « ــوعة البريطاني ــة للموس ــراءة سريع ــا " إن ق ــديا بريتانيك ــسايكلو بي  " إن

" والموســوعة الفرنــسية ، الألمانيــة والموســوعة " مــاير " والموســوعة الأمريكيــة 

،  تؤكــد أن هــذه الموســوعات تتبنــى بجــلاء وجهــة النظــر الــصهيونية "لاروس 

ًوتدافع وتصر جميعـا عـلى إطـلاق اسـم  ّ
  ،" فلـسطين " عـلى " أرض إسرائيـل "ِ

وتزعم أنه لم يكن هناك في التاريخ ولا في القانون الدولي بلـد يـدعي فلـسطين ، 

دأ تــاريخ القــدس بمملكــة داود وســليمان، متجاهلــة أن وهــذه الموســوعات تبــ

                                      
 .وفيه المراجع التي أخذ عنها، ٧٣ ـ ٧٢ ص ،الغزو الفكري التحدي والمواجهة) 1(
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 .القدس الكنعانية قامت قبل داود وسليمان بألفي سنة على الأقل 

 إلى أن الموسـوعة الإسـلامية قـدـ بأسى ومرارة  ـ "العسلي  "ويشير الدكتور 

ِعهدت إلى يهودي صهيوني ليكتب لها الفصل الخاص بالقدس  َ. 

 التــي تــصدر في " انــسيكلوبيديا نيــو كاكــستون "وتعتــبر الموســوعة المــسماة 

ُبريطانيا من أشد الموسوعات تهجما على العرب والمسلمين ، وقد منع  تداولها في ً

ـــة ـــبلاد العربي ـــة معظـــم ال ـــرة المعـــارف البريطاني ـــبر دائ  بريتانيكـــا "، كـــما تعت

رء ، ويستطيع المـًوعات الوثائقية وأكثرها انتشارا من أشهر الموس"انسيكلوبيديا 

أن يكتـــشف الـــسموم الـــصهيونية في ثنايـــا صـــفحات هـــذه الموســـوعة بكـــل 

 .))١١((»وضوح

ى الــسموم الــصهيونية قــد امتــدت إلى  ويتعــاظم حــين نــرالأســىويــشتد  «

موسوعة تصدرها منظمة اليونسكو الدولية التي يشكل المال العربي الإسـلامي 

نس البـشرى تـاريخ الجـ" عصب ميزانيتها ، ففي المجلد الثالـث مـن موسـوعة 

الحــضارات الكــبرى في  العــصر : (  وتحــت عنــوان "وتقدمــة الثقــافي والعلمــي 

 :يطالعنا التعريف الوقح التالي للإسلام ) الوسيط 

بالإضـافة ، َّإن الإسلام هو تركيب ملفق من المذاهب اليهوديـة والنـصرانية 

،  مية قبليـة إلى التقاليد الوثنية العربية التي أبقى عليهـا الإسـلام كطقـوس إسـلا

 .  ))٢٢((  »ًتجعلها أكثر رسوخا في العقيدة  

                                      
، دار عـمار، ١١٥ص،  السيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام العالمية، زياد أبو غنيمة)١(

 .  م ١٩٨٤ هـ ١٤٠٤ط الأولى ، الأردن

 .    ا ما بعدها ، وينظر أيض١١٧، ١١٦ص ،  السابق)٢(
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َّوأما عما تقيـأه المستـشرقون اليهـود مـن كتابـات تطفـح بالـضغينة والعـداوة 

ــال  ــدزيهر " للإســلام مــن أمث ــسون " ، و "جول ــل ولفن ــسيم " و " إسرائي مك

، لكنـه في حقيقـة ببعض المواقف المناهضة للصهيونيةلذي تظاهر ا" رودنسون 

برنـارد لـويس " و " مرجليـوث " من أعداء الإسلام وأقـسى مهاجميـه، وأمره 

 . ، وغيرهم فهذه الكتابات لا يخفى أمرها "كارل بروكلمان " ، و "

          اقا   ل ة و
  : اوع اري ادي 

َومن أجل التمكين للاستعمار الصهيوني واحتلاله أرض فلسطين  ِ
ِومحاولة ، ِّ

ِإطالـــة أمـــده إلى الأبـــد ؛ يقـــوم المستـــشرقون اليهـــود عـــلى وجـــه الخـــصوص 

   .بالدراسات التي تضمن لهم تحقيق تلك الغاية

ً ـ وتعد وثيقـة خطـيرة دالـة من أخطر الدراسات التي تمت بهذه الخصوصو ًُّ

َّعلى النشاط الاستشراقي المسخر لخدمة المـشروع الاسـتعماري اليهـودي ـ تلـك 

سة الخطيرة التـي تنطـوي عـلى تـصور ومخطـط لتفتيـت العـالم الإسـلامي، الدرا

ــل  ــة الإســلامية وتحويلهــا إلى ركــام مــن الطوائــف والمل وتفكيكــه وإلغــاء الأم

ِوالنحل والمذاهب والأقوام والأعراق ، لضمان العلو الإسرائيلي وهيمنة اليهود 
ِّ ِّ ُ

 .الإسلام ليس فقط على فلسطين ، وإنما على وطن العروبة وعالم 

ُّوقــد أعــد هــذه الخطــة وصــاغها المستــشرق الــصهيوني  ُ َ ، "  برنــارد لــويس "ّ

التي "  Executive Intelligence research project  "ونشرتها مجلة

والتــي يخطــط فيهــا لتقــسيم ، )البنتــاجون ( تــصدرها وزارة الــدفاع الأمريكيــة 

 .الشرق إلى دويلات إثنيه أو مذهبية 
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ــن ــشف ع ــد ك ــذا      وق ــاغها ه ــي ص ــصهيونية الت ــتعمارية ال ــة الاس ــذه الخط  ه

  :))١١ ( ( ونتابع معه عرضها وهو يقول ،" محمد عمارة "؛ الدكتور المستشرق 

 :وبموجب تلك الخطة يدعو برنارد لويس إلى 

ضم إقليم بلوشستان الباكستانى إلى منـاطق البلـوش المجـاورة  - ١

 .في إيران ، وإقامة دولة بلوشستان 

ـــيم  - ٢ ـــم الإقل ـــاطق ض ـــستان إلى من ـــن ا لباك ـــربي م ـــشمالي الغ ال

 .البوشتونيين في أفغانستان ، وإقامة دولة بوشتونستان

ضم المناطق الكرديـة في إيـران والعـراق وتركيـا ، وإقامـة دولـة  - ٣

 .كردستان 

إن اقتطاع المناطق الكرديـة والبلوشـية مـن إيـران ، يفـتح ملـف  - ٤

 ، مما يحقق إقامـة الـدويلات التقسيم الداخلي لإيران في ضوء الواقع الإثني

 :التالية 

 .ب ـ  ودويلة أذربيجان.                                أ ـ دويلة إيرانستان 

 .د ـ ودويلة عربستان .                         ج ـ ودويلة تركمانستان 

 : ـ إقامة ثلاث دول في العراق٥

 . والثانية سنية عربية في الوسطب ـ      .   أ ـ إحداها كردية سنية في الشمال 

                                      
المشروع الصهيوني لتفكيك : (  بعنوان " محمد عمارة "يُراجع دراسة للأستاذ الدكتور  )(1

ِنشرت في جريـدة ، ) العرب والمسلمين  في  ، ٤ص ، ١١٧٦عـدد ،  المـصرية " الـشعب "ُ

 .   م ١٩٩٧ و من يولي٨هـ  ١٤١٨ من ربيع الأول ٣الثلاثاء 
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 .ج ـ والثالثة شيعية عربية في الجنوب 

 : ـ إقامة ثلاث أو أربع دول في سوريا ٦

 ) .نصيرية ( ب ـ  وثانية علوية .                              أ ـ منها واحدة درزية 

 .ج ـ وثالثة سنية 

 : ـ وتقسيم الأردن إلى كيانين ٧

ــدو  ــسطينيين .أ ـ أحــدهما الب ــر للفل ( ،                                         ب ـ والآخ

  ) !.دون إشارة إلى الضفة الغربية للأردن التي ستضمها إسرائيل 

التـي  أما العربية السعودية فسوف يحسن إعادتهـا إلى الفسيفـساء القبليـة ـ ٨

 الوزن سوى بحيث لا يعود لها من، م ١٩٣٣كانت فيها قبل إنشاء المملكة سنة 

 !  الأخرىجما للكويت والبحرين وقطر وإمارات الخلي

 : قامةإعاد النظر في الجغرافيا السياسية للبنان على أساس  ـ ي٩

 . شيعية  ودويلةب ـ.                                 دويلة مسيحيةأ ـ 

 . ية ودويلة درزد ـ.                                      دويلة سنيةج ـ 

 .علوية دويلةهـ ـ 

  :ـ تقسيم مصر إلى دولتين على الأقل١٠

 .  والثانية قبطية ـب.                           واحدة إسلامية ـأ

  :فصل جنوب السودان عن شماله لتقام فيهي ـ١١

 .ب ـ ودولة عربية في الشمال .              أ ـ دولة زنجية مستقلة في الجنوب 

بحيـث تقـام للبربـر ، ر في الجغرافيا السياسية للمغرب العربي ـ يعاد النظ١٢
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 .أكثر من دولة حسب التوزيع والانتماء القبليين 

 كذلك يعاد النظر في الكيان الموريتاني ، من خلال الصراع القـائم بـين -١٣

 .العرب والزنوج والمولدين 

 سـنة " سيكس بيكو "وتفتيت  تجزئه «وبعد هذا التخطيط الذي يضيف إلى 

 برنــارد "يــضيف ، أكثــر مــن ثلاثــين دويلــة عرقيــة ودينيــة ومذهبيــة » م ١٩١٦

ــويس  ــه "ل ــس« :  قول ــة لا تعك ــة للمنطق ــة الحالي ــصورة الجغرافي ــة إن ال  حقيق

عـلى الـسطح : وإن ما هو على السطح يتنـاقض مـع مـا هـو في العمـق ، الصراع 

 لا تعتـبر نفـسها كيانات سياسية لدول مستقلة ، ولكن في العمق هنـاك أقليـات

ِّبـل ولا تعتـبر أن هـذه الـدول تعـبر عـن الحـد الأدنـى مـن ، َّممثلة في هذه الدول 

  .»تطلعاتها الخاصة 

وهو يريـد تفتيـت الأقـوام والملـل والمـذاهب ، فالمخطط لا يرى إلا الصراع 

كل ذلك لحـساب جعـل الطوائـف ، إلى دويلات ليس لها أدنى مقومات الدول 

 تجمعهـا روابـط الأمـة الواحـدة أو الحـضارة الواحـدة والتـي لم اليهودية التي لا

ِتقــم عــبر تاريخهــا الطويــل دولــة متحــدة ؛ كــل ذلــك لحــساب أن تــصبح هــذه  ُ

َالطوائف الدولة المهيمنة على وطن العروبة وعالم الإسلام  َ! 

 «: ، يفـصح برنـارد لـويس عـن هـذا المقـصد ، فيقـول في هـذا المخطـط نعم

ن أن جميع هذه الكيانات ، لن تكون فقط غـير قـادرة عـلى أن ويرى الإسرائيليو

تتحد ، بل سوف تشملها خلافات لا انتهـاء لهـا عـلى مـسائل حـدود وطرقـات 

 .إلخ ...ومياه ونفط وزواج ووراثة 

ًونظرا لأن كل كيان من هذه الكيانـات سـيكون أضـعف مـن إسرائيـل فـإن 
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  .»هذه ستضمن تفوقها لمدة نصف قرن على الأقل 

ــون  ــربي يك ــشروع الغ ــساب الم ــف لح ــيلي الموظ ــو الإسرائ ــبيل العل ــي س فف

التخطيط والتنفيذ لتفتيت وحدة الأمة الإسلامية إلى ذرات مـن الأقـوام والملـل 

 محمـد "الـدكتور هـ كلام .أ. والنحل والمذاهب والطوائف والأعراق والألوان 

  ."عمارة 

يه الحركة الاستـشراقية كـما م الدافع الاستعماري  اللعين في توجكَّوهكذا تح

 .ب ِّ المتعصُّ الدينيُم فيها وسيطر عليها من قبل الدافعكّتحَ
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لقد برز هذا الـدافع مـع بدايـة اسـتقلال البلـدان الإسـلامية عـن الاسـتعمار 

م أقامــت ثــ،  بــلاده أكثــر عنــدما رجعــت جيــوش المــستعمر إلى ، وتجــلى الغــربي

وصـار لهـا سـفارات ،  الإسـلامية الـدولالدول الغربية علاقات دبلوماسية مع 

يقومـون عـلى رعايـة ، ُوملحقـون ثقـافيون وعـسكريون وغـيرهم ، وقنصليات 

 .مصالح تلك الدول الغربية 

      دا  ول اص ا
ا:  

والاسترشــاد ،  المستــشرقين والــدول الغربيــة تظــل دائــما بحاجــة إلى مــشورة

بآرائهم ونصائحهم عند رسم سياسـتها الخارجيـة في بـلاد الـشرق الإسـلامي ، 

كما أنها تحتاج إلى من يرصد لها باستمرار واقـع تلـك الـبلاد ، ومـا تمـوج بـه مـن 

تيارات أو حركات مناوئة أو ممالئـة لهـا ولمـصالحها ، ونحـو ذلـك مـن الأمـور ، 

صـصين في دراســة الـشرق الإسـلامي دراسـة دقيقــة ، َوهـذا يتطلـب إيجـاد متخ

ْومنحهم الرعاية الشاملة والدعم اللازم ، ماديـا ومعنويـا، لأجـل الحفـاظ عـلى  � � َ

مصالح الغرب في منطقة الشرق الإسلامي ، تلك المصالح التي يتشبث بهـا ولا 

ًأو يفرط فيها أبدا ، يمكن أن يستغني عنها  ِّ. 

والواقـع أن رجـال الـسياسة في الغـرب .. . « :لبـانيقول الدكتور إبراهيم ال

، )كليـات اللغـات الـشرقية في أوربـا ( على صلة وثيقة بأسـاتذة هـذه الكليـات 
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ــسياسة  ــشئون ال ــرارات الهامــة في ال ــل أن يتخــذوا الق وإلى آرائهــم يرجعــون قب

ــشرقين  ــار المست ــد كب ــمعت أح ــد س ــلامية ، وق ــة والإس ــالأمم العربي ــة ب ِالخاص َ ُ ْ

ْمامي فيـذكر أن مـستر يتحدث أ
�كـان قبـل أن يـضع قـرارا سياسـيا في "  إيـدن "ِ ً

ثـم ، ِشئون الشرق الأوسط ؛ بجمع المستشرقين المستعربين ويستمع إلى آرائهـم 

ِهذا إلى أن بعضهم كان يؤسس صـلات ، يقرر ما يقرر في ضوء ما يسمعه منهم  ِ

ًه الـصلات سـتارا ويتخـذ مـن هـذ، ٍصداقة بالبارزين من رجـال الأمـة العربيـة 

 .  ))١١((  »ِيقوم من ورائه بأعمال التجسس في أثناء الحرب 

مثل المستـشرق ، َومن المستشرقين من كان يعمل في السلك السياسي لبلاده 

 " العقيقـي"  حيث أورده "م ١٨٤١ـ ١٧٩٣  السير وليم ماكنجتن "البريطاني 

ِ سياسي ؛ قصد مدراس « : وذكر أنه 
َ ،  )١٨١٦( غال  البنوعمل في،  )١٨٠٩( ٌّ

ِّوعـين سـكرتيرا للــورد  ( ثـم أمينــا للحـاكم العــام ،  ) ١٨٣٠ ( " ولـيم بنتــنج "ُ

٢٢((  » ) ١٨٣٧((  . 

ِ الــذي ألحــق بالــسلك "م ١٨٧٧ـــ ١٨١٧ِ بــيلن "والمستــشرق الفرنــسي  ُ

ِّوالقسطنطينية حيث رقي إلى درجة ، والقاهرة ، فتنقل بين سالونيك ، السياسي  ُ

 .) ) ٣٣ ( (قنصل

                                      
ــة الف)١( ــشراق والخلفي ــة الاست ــن د، ٥٨ص ، كري ــلا ع ــان. نق ــر١٨ص ، اللب : ، وانظ

 .١٧٣ص ، الاستشراق وجه للاستعمار الفكري 

وقد أسـهم في ، ورئيس وزراء بريطاني سابق،  وزير خارجية" أنتوني إيدن "هو  "إيدن "و 

 .   م ١٩٥٦العدوان الثلاثي على مصر سنة 

   .٥٣/ ٢المستشرقون ) 2(

   .١٨٧/ ١السابق ) 3(
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 ف ا            ة إ  ب
:  

َثم إن النفسية الأوربية الكارهة للإسلام والمتخوفة مـن عـودة سـلطانه مـن  َ َ

�جديد لم تـزل باقيـة ، ولا يـزال الغـرب يـرى في الإسـلام عـدوا يهـدد حـضارته 

ة الغربية المادية بقدرته الحيوية على الانتشار والتوسع ، وبما يملكه من نظرة كليـ

 . متكاملة للكون والإنسان والحياة 

ٍومتابعـة دائبـة للـصحوة الإسـلامية ، ُومن أجـل هـذا فهـم عـلى يقظـة تامـة  ٍ
َ

ِّورصـد حثيـث لحركـة المـد الإسـلامي ، وجاهـدون في العمـل بكـل ، المعاصرة  ِّ ٍ ٍ
ْ

السبل لوقف مسيرته ومحاصرته داخل أقطاره ،  بـل ومزاحمتـه والتـضييق عليـه 

َوالحيلولة دون تبنـي الإسـلام مـنهج حيـاة في الـبلاد الإسـلامية ، في عقر داره ،  ِ ِّ

ْوخاصة بعد انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي في العقد الأخير مـن القـرن  ِ
َ ُ

َّوانتهـاء مـا كـان يـسمى بـالحرب البـاردة بـين المعـسكرين الـشيوعي ، العشرين  ُ

 . ْوالرأسمالي 

ِشاعة الأفكار والتوجهـات التـي تـضعف ثم إن الغرب لا يزال يتبني بقوة إ ُ ّ َ

ِمثل الـدعوة إلى القوميـات ، وإحـلال اللهجـات العاميـة ، من تماسك المسلمين 

ِمحل الفصحى ، والترويج للعلمانية في الـبلاد الإسـلامية وتزيينهـا لحكـام العـالم  ِ

ِويفـسحوا المجـال لـدعاتها ، وهـذ، العربي والإسلامي ،  فيسهروا على حمايتها  ِ
ا ُ

ِّوأمثالــه مــن شــأنه أن يعبــد الطريــق للهيمنــة الغربيــة عــلى الــشرق الإســلامي ،  ُ

ّويبقي على تبعية هذا الشرق للغرب الأوربي  ُ
ِ. 

ومن ناحية أخرى فإن الدول الغربية تقف وقفة يقظة في وجـه أيـة دعـوة أو 

وعـودة ، حركة إسلامية صادقة وجادة في العمـل مـن أجـل التمكـين للإسـلام 
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� إلى التمــسك بــه ، وتطبيــق شريعتــه تطبيقــا شــموليا يعيــد للمــسلمين المــسلمين ً

ّمجدهم وعزهم كما كانوا في سالف عهدهم ، ولذلك يتابع الغـرب مـسيرة هـذه  ِ

ًالدعوات الجادة ويرصد حركتها ، ويقوم المستشرقون بدراسـتها تمهيـدا لوضـع  ّ

 .ِّالتصورات والخطط اللازمة لشل فاعليتها والقضاء عليها 

والمخــابرات الأمريكيــة بوجــه ،  وتتعــاون المخــابرات الغربيــة بوجــه عــام «

وبخاصــة مراكــز ، مــع مراكــز الدراســات الاستــشراقية ، خــاص تعاونــا وثيقــا 

ولا سيما فيما يتعلـق بالـصحوة الإسـلامية ، دراسات الشرق الأوسط في الغرب

 . وتطوراتها

ــائق أخــيرا أن المستــشرق اليهــودي الأ ــاداف "َّمريكــي َّوقــد كــشفت الوث  ن

ُّويعـد مـن (  مدير مركز دراسـات الـشرق الأوسـط بجامعـة هارفـارد "سفران 

وكـان مـديره الأسـبق المستـشرق البريطـاني ، أخطر المراكز في العالم الغـربي كلـه 

�قــد تلقـى سر) هـاملتون جـب 
ِ  دولار مـن المخـابرات المركزيــة َ ألــف٤٥َا مبلـغ َّ

ــة  ــؤتمر دوليCIAالأمريكي ــد م ــولية  لعق ــن الأص ــذي (  ع ــصطلح ال ــو الم وه

ِيطلقونه في الغرب على الصحوة الإسلامية 
وكان سيقال عنه ـ كالعـادة ـ إنـه ، ) ُ

  .  ))١١((  »مؤتمر للبحث العلمي النزيه 

 مـا تقـوم بـه الـدول الغربيـة مـن متابعـة دقيقـة ومن الأمثلة في هذا الـصدد؛

ســسها الإمــام الــشهيد منــذ أن ظهــرت عــلى يــد مؤ، لحركــة الإخــوان المــسلمين 

 والعمل الـدؤوب مـن جانـب تلـك الـدول عـلى القـضاء عليهـا ،"حسن البنا"

                                      
، المنتـدى الإسـلامي، ١٤٥: ١٤٤ص ، أحمـد غـراب . د، سلامية للاستشراقرؤية إ) (1

ــدن ــة . لن ــايم الأمريكي ــة ت ــيما أورده إلى مجل ــد أحــال ف ، ٢٦ص ) م ١٣/١/١٩٨٦( وق

  .٣٨ ـ  ٣٧ص ) م ٢٢/٢/١٩٨٦( والأيكونوميست البريطانية 
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وإغراء الحكام في العـالم العـربي بـضربها ومـصادرة نـشاطها ، وتـشويه سـمعتها 

�داخليــا وخارجيــا ، مــع أنهــا حركــة تــدعو إلى االله بالحكمــة والموعظــة الحــسنة ،  ً

تغيـير المنكـر ، وتهـدف إلى إيجـاد الفـرد  في الـدعوة و×وتتبنى منهج  الرسـول 

ــي  ــة ×ُّالمــسلم والبيــت المــسلم والمجتمــع المــسلم ، كــما فعــل النب ــاء دول  في بن

َّالإســلام الأولى ، وتــدعو إلى تطبيــق شرع االله تعــالى بــشموله تطبيقــا يتــسنم بــه  ً

ِّالمــسلمون ذرى المجــد ، وقمــة الفــلاح والعــز  ــادئ ، ُ ــا مــن مب ــرى ـ انطلاق ًوت

َم ـ أن الأمة الإسلامية أمة ذات رسالة ، وعليها أن تقود الدنيا بالإسـلام الإسلا

ِّإلى بر النجاة وشاطئ الأمان  إلى غير ذلك مما قامت عليـه ومـن أجلـه مبـادئ .. َ

 ـهذه الدعوة المباركة ، منذ أن صدع بها مرشدها الأول الـشيخ حـسن البنـا   ـ

 .رحمه االله ـ 

ِولكن دول الغـرب ـ راعيـة مـشروع  الهيمنـة الغربيـة الـصهيونية عـلى العـالم َ

ِّالإسلامي ـ رأت في تلك المبادئ الخطر الأكبر عليها ، فلم تتردد في القضاء على 

الدعوة ، وبدأ التخطيط للقضاء عليها باجتماع سفراء انجلترا وأمريكـا وفرنـسا 

ــةفي  ــد  "مدين ــماعيلية "  فاي ــصر ( بالإس ــن م م ، ١٠/١١/١٩٤٨بتــاريخ ) م

ا اتخاذ  الإجراءات اللازمة بواسـطة الـسفارة البريطانيـة في القـاهرة لحـل وقررو

حـسن "الجماعة، الـذي تـم فـيما بعـد، وأعقبـه اغتيـال مؤسـسها الإمـام الـشهيد 

  .))١١((هـ ١٣٦٨ِ ربيع الآخر سنة ٤م الموافق ١٩٤٩ فبراير سنة ١٢ في "البنا

                                      
، جابر رزق ، ا الأسرار الحقيقية لاغتيال حسن البن:  للاستزادة حول هذا الأمر يراجع )١(

 وما بعدها ، حيث إن فيه وثائق بهذا الشأن لا يتطرق إليهـا ٥٩ وما بعدها ، وص ٤٧ص  

 .  م ١٩٨٤هـ ١٤٠٤ط الثانية ، الإسكندرية ، دار الدعوة ، الشك 
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" ا الدكتوراه عـن  في دراسته التي نال به"ميتشيل . ب.  ريتشارد " ويذكر «

ــسلمين ــوان الم ــا  الإخ ــيد رض ــد رش ــسلفي عن ــار ال ــتمام " والتي ــذا الاه ، أن ه

وقد بـدأت ، بالتاريخ العربي والإسلامي هو جزء من السياسة الأمريكية العليا 

( الحكومــة الفيدراليــة تهــتم بــذلك منــذ الخمــسينيات ، وظهــر بأمريكــا برنــامج 

أي تعلـم لغـات وأحـوال الـدول الأسـيو ، ) التعليم من أجـل الـدفاع القـومي 

ًأفريقية للانتفاع بها في خدمة السياسة الأمريكية ، وربما كان الاستـشراق سـتارا 

 .  ))١١(( »للتجسس 

نفسه واحد من المستشرقين العاملين بالـدوائر الـسياسية " ميتشيل " هذا و 

ــالأعمال «في بلادهــم  في  وقــد عمــل بالــسلك الــدبلوماسي الأمريكــي ، قــائما ب

، م ١٩٦٢السفارة الأمريكية باليمين الشمالي خلال السنوات التي سبقت ثـورة 

ًوكذلك شغل نفـس المنـصب في الكويـت ، ثـم عمـل أسـتاذا للتـاريخ المـصري 

   .))٢٢((  »والعربي الحديث بجامعة ميتشيجان 

ــا « ــائج وغالب ــصحوة نت ــن ال ــاتهم ع ــن دراس ــشرقون م ــستخلص المست ــا ي م

ــصوغونها في صــورة  ِّيقــدمونها إلى حكومــاتهم وإلى ،  وتوصــياتمقترحــاتي

لــك لوضــعها موضــع التنفيــذ وذ، ومــات العميلــة في العــالم الإســلاميالحك

ــدريجي ــد في ك، الت ــب والبعي ــدى القري ــدف عــلى الم ــصحوة به ــة ال ــة معامل يفي

 . ))٣٣((»تصفيتها

                                      
ريتشارد ، ًنقلا عن الإخوان المسلمون، ١٢٣ الاستشراق وجه للاستعمار الفكري ص )١(

 .   ح عيسيمن تقديم صلا، ٧ص ، ميتشيل

  .١٧٠ السابق )٢(

 .١٦٣ص ، د غرابأحم. د، رؤية إسلامية للاستشراق )3(
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في ومن المستشرقين الذين كانوا على صلة بدوائر صـنع القـرار وبالمخـابرات 

ــد، الغــرب ــسمونه ، ل دراســاتهم عــن الــصحوة الإســلاميةموا خــلاوق ــا ي ُّأو م ُ

المقترحات والتوصيات الكفيلة بمواجهة تلك الـصحوة ) الأصولية الإسلامية(

  : ))١١((والقضاء عليها 

الأصـولية في العـالم (  في كتابـه " ريتـشارد دكمجيـان "ّالمستشرق الأمريكي 

 .م١٩٨٤مريكية سنة الذي صدر في الولايات المتحدة الأ، ) العربي 

ّي يعد من أخطر الذ، " هيرمان آيلتس "والمستشرق الأمريكي الدبلوماسي  ُ

كــما أنــه عمــل في المخــابرات ، الشخـصيات الأمريكيــة الخبــيرة في العــالم العــربي 

ثم تولى مناصب دبلوماسـية متعـددة في ، )م ١٩٤٥ـ ١٩٤٢( الحربية الأمريكية 

، الريـاض، طـرابلس، صنعاء بغـداد، عدن، دةج، طهران: العواصم الإسلامية

 .القاهرة 

ــسياسي  ــشرق ال ــايبس "والمست ــل ب ــم" داني ــة ض ــة هام ــد وثيق ــذي أع نها َّ ال

،  تقدم به إلى مركز دراسات الشرق الأوسـط بجامعـة هارفـارد ٍخلاصة لبحث

  . )المسلمون المتعصبون وسياسة الولايات المتحدة ( بعنوان 

ي الـذ "ريتـشارد ميتـشيل" الأمريكية تلمخابراُوبالإضافة إلى هؤلاء خبير ا

كتـب حيـث ، وسبقت الإشارة إليه قبل قليل، ألف كتابا عن الإخوان المسلمين

شأن التعامـل مـع ّهو الآخر توصيات موجهة إلى الحكومات المواليـة لأمريكـا بـ

َتتضمن التـضييق عليهـا وحـصارها، الصحوة الإسلامية َوتـصفيتها والقـضاء ، َ

 .  عليها 

                                      
ْحيث ذكر خلاصة مـا حوتـه دراسـات وتقـارير هـؤلاء ، ١٧١ : ١٥٢ص ، السابق )1(

 .وما تضمنته من تحريض وخطط للقضاء على الصحوة الإسلامية ، المستشرقين
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ا ا  
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ومن بين دوافع الاستشراق كان هنـاك الـدافع الاقتـصادي ، حيـث رغبـت 

ط تجارتهــا مــع دول الــشرق الإســلامي، وتــسويق الــدول الأوربيــة في تنــشي

ِ، والبحث عن مواد خام لصناعاتها ، فلزم الأمـر القيـام بـالتعرف عـلى منتجاتها

وعادات شعوبه ومعتقداتهم ، وتوظيف هذه ، الشرق وطبيعته وجغرافية بلاده 

 .المعرفة بالشرق فيما يخدم الهدف الاقتصادي 

وقد سـبقت الإشـارة إلى مـا جـاء في تقريـر  المراجـع الأكاديميـة المـسئولة في 

 مـايو ٩جامعة كمبردج بشأن كرسي اللغـة العربيـة فيهـا ، في خطـاب مـؤرخ في 

: أشار صراحة إلى خدمة هـدفين، حيث  ّم إلى مؤسسي هذا الكرسي١٦٣٦سنة 

ِ تقديم خدمه نافعـة إلى الملـك والدولـة عـن طريـق تجارتنـا «اقتصادي يكمن في 

،  تمجيد االله بتوسيع حدود الكنيـسة«، وتبشيري يتمثل في »مع الأقطار الشرقية 

 .))١١(( »والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن في الظلمات 

كـن أن يـسمي الـدافع الاقتـصادي الفـردي والـذي يـشير إليـه وهناك ما يم

 ويبــدو أن أفريقيــا مــن النــاس دخلــوا ميــدان« :  بقولــه" ّ البهــي"الــدكتور 

نــدما ضــاقت بهــم ســبل العــيش ع، الاستــشراق مــن بــاب البحــث عــن الــرزق

، أو دخلوه هاربين عندما قعدت بهم إمكانيـاتهم الفكريـة عـن الوصـول العادية

                                      
، ملحق بكتاب الفكر الإسـلامي الحـديثالمستشرقون الناطقون بالإنجليزية، :  راجع)١(

  .٤٧٧ص 
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ً، أو دخلوه تخلصا مـن مـسئولياتهم الدينيـة علماء في العلو الأخرى مستوى الإلى

المبــاشرة في مجتمعــاتهم المــسيحية؛ أقبــل هــؤلاء عــلى الاستــشراق تبرئــة لــذمتهم 

ًالدينية أمام إخوانهم في الـدين، وتغطيـة لعجـزهم الفكـري، وأخـيرا بحثـا  عـن ً

ــيش ــة الع ــيرلقم ــه في غ ــل من ــال أق ــذا المج ــافس في ه ــواب ُّ، إذ إن التن ــن أب ه م

   .))١١((»الرزق

ًستشراق طلباضافة إلى امتهان بعض الغربيين للالإاوب
ًللرزق ؛ فهناك أيضا   

ــشر « ــشجعون ن ــائمين عليهــا ، ي ــة والق ــات التجاري ــحاب المكتب ــن أص ــير م  كث

المؤلفات والكتب التي تدور حول الإسـلاميات والـشرقيات ، ويـشرفون عـلى 

 أوربـا وآسـيا ، وتنـال هـذه المؤلفـات مـن نشرها لما يرون لها من سـوق نافقـة في

القبول والإعجاب ما يجعلها عظيمـة الانتـشار كثـيرة الـذيوع ، وهـي ولا شـك 

 .  ))٢٢((» وسيلة لتجارة رابحة وكسب أموال خطيرة 

تلك أبرز الـدوافع التـي كانـت وراء نـشأة وازدهـار الحركـة الاستـشراقية ، 

حابها كـانوا قلـة ، وبالتـالي لم وربما كان هناك بعض الدوافع الأخرى ، لكن أص

يتمخض عنها تيار بارز داخل الحركة الاستشراقية ، ومن هـذا القبيـل مـا يـشير 

 شخصية مزاجيـة عنـد بعـض النـاس الـذين « من دوافع "البهي " إليه أستاذنا 

تهيأ لهم الفراغ والمال ، واتخذوا الاستشراق وسيلة لإشـباع رغبـاتهم الخاصـة في 

وبـدافع مـن غريـزة حـب ، ))٣٣((» طلاع على ثقافات العـالم القـديم السفر أو في الا

                                      
  .٤٣١ـ  ٤٣٠ص ،  الفكر الإسلامي الحديث )١(

أبو الحسن عـلي ،  الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية)٢(

 .م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣ط الرابعة ،  الكويت-دار القلم ، ١٨٨ص ، َالحسني الندوي 

  .٤٣٠ص ، الحديث الفكر الإسلامي )٣(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٨٥

٨٥ 

الاستطلاع التي فطر عليها الإنـسان ، ومـن هنـا رأيـت الاكتفـاء بالحـديث عـن 

ــــسالفة  ــــسياسية ، الــــدوافع ال ــــة والاســــتعمارية وال ــــة والعلمي وهــــي الديني

 .والاقتصادية
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  الاستشراق       

 ٨٨

٨٨  

 



  بين الحقيقة والتضليل

  ٨٩

٨٩ 

  

  ا اول

  م ا وإار ات
  

أو :ا:  

ــادئ وشــيوع الأفكــار ، وهــو  ــشر المب ــيرا في ن ــاب دورا كب ًلا يخفــى أن للكت ً

وسيلة قديمة لم تستطع المخترعات الحديثة في مجال الاتصال والإعلام أن تقلـل 

 .عّال في ترويج ونشر الثقافات والأفكار ِّمن خطورتها ، وتقلص من دورها الف

ــأليف  ــة ، فعكفــوا عــلى ت ــا اهــتم المستــشرقون بهــذه الوســيلة الفعال مــن هن

الكتب، وإصدار الموسوعات وإخراج المعاجم ، حتى صار لهـم إنتـاج ضـخم ، 

َوسيل متدفق من الكتب والموسوعات التي تحمل أفكارهم، وخلاصة  ، ائهـمآرِّ

 .  العربيةةم إلى اللغِرجُ هذه الكتب تٌ، وكثير منبشتى اللغات الأجنبية 

َولقد أنتج المستشرقون الألوف المؤلفة من الكتب والبحوث التي تـضمنت 

ِّالحديث عـن جوانـب الإسـلام المختلفـة ونواحيـه المتـشعبة ، فتناولـت العقيـدة 

 والشريعة ، والسنة والتاريخ ، والـسيرة والفقـه ، والـدعوة الإسـلامية ، واللغـة

َالعربية ، والفرق والمذاهب 
وغيرها من جوانب الثقافة والمعارف الإسـلامية، ، ِ

تراءات على الإسلام واف، ً قد حوت تزويرا للحقائق ـ وهذه الكتب ـ  في أغلبها 

ًوانتقاصــا منــه وتحقــيرا لم، ًوهجومــا عليــه ، ًبادئــه وتعاليمــه ، وازدراء لأهلــهً

ٍبأســاليب غايــة في المكــر والخبــث
ر ثَّتــدَ يا مــا يتــسم بالوضــوح، ومنهــا مــامنهــ ،َ

 . ويكتنفه الخفاء الالتواءب

 قائمة بـبعض الكتـب الاستـشراقية "ّمحمد البهي"وقد أورد الأستاذ الدكتور 



  الاستشراق       

 ٩٠

٩٠  

ــة المــشو ــشار ِّالمتطرف ــلام ، والــشائعة الانت ــبه حجيــة عنــد ،ِهة للإس َ أو لهــا ش ْ

 :، ومنها المسلمين

 .ر تأليف سير وليام موي.  حياة محمد - 

 .من تأليف ألفرد جيوم .  الإسلام -

 .ظهر بالفرنسية من تأليف هنري لامنس .  الإسلام -

ُظهر بالألمانيـة ، وتـرجم إلى العربيـة ، .  تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي -

 .من تأليف جولد زيهر 

 .تأليف آرثر جيفري ،  مصادر تاريخ القرآن ـ بالإنجليزية ـ -

 .س مرجليوث .تأليف د. بالإنجليزية.  الإسلام  التطورات المبكرة في-

ظهـر بالفرنـسية مـن تـأليف لـوي .  الحلاج الـصوفي الـشهيد في الإسـلام -

 .ماسنيون

 . ظهر بالإنجليزية من تأليف إبراهام كاسن .  اليهودية في الإسلام -

 .بالإنجليزية من تأليف كينيث كراج ،  مقدمة القرآن -

بالإنجليزيـــة ، تـــأليف فـــون . فـــة الإســـلامية  دراســـات في تـــاريخ الثقا-

 .  ))١١((جرونيباوم 

 : المؤلفات الخطيرة «ومن   

 والـدكتور  ، للـدكتور فانـدر المستـشرق الأمريكـي ،كتاب ميـزان الحـق - ١

 . سنكلير تسدل

، وهــو تفنيــد مريــع للإســلام ، ويقــع في أربعــة أجــزاء ، كتــاب الهدايــة  - ٢

                                      
 . باختصار ٤٥٥ : ٤٥٣ الفكر الإسلامي الحديث ص)١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٩١

٩١ 

 .وطعن سافر في القرآن الكريم 

 .للدكتور المستشرق سال ، قالة في الإسلام م: كتاب  - ٣

  .للدكتور سنكلير تسدل ، مصادر الإسلام : كتاب  - ٤

وهــذه الكتــب الأربعــة تعتــبر للمستــشرقين والمبــشرين مــن أخطــر المراجــع 

 .  ) ) ١١ ( (»للهجوم على الإسلام والقرآن  الكريم والرسول الأمين 

 دائـرة المعـارف "  ولعل أخطر ما قـام المستـشرقون حتـى الآن هـو إصـدار«

وكذلك إصدار موجز لهـا بـنفس اللغـات الحيـة التـي ،  بعدة لغات "الإسلامية 

وقـد بـدأوا في الوقـت الحـاضر في إصـدار طبعـة جديـدة تظهـر في ، صدرت بها 

ومصدر الخطورة في هذا العمل هـو أن المستـشرقين عبـؤوا كـل قـواهم ، أجزاء 

لكثير من المسلمين في دراساتهم ، وهى مرجع ، وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة 

 . ))٢٢(( »على ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الإسلام والمسلمين 

، وبعــض الكتــب والمعــاجم وضــعها المستــشرقونهــذا ، وهنــاك بعــض 

، ت الإسـلامية والعربيـة إفـادة طيبـةالمخطوطات التي نشروها أفادت الدراسـا

: قـصودة، ومـن الأمثلـة عـلى هـذاولم تكـن مًلكن هـذه الإفـادة جـاءت عرضـا 

، الذي اعتنى به المستـشرق الهولنـدي "المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي"

 . وعدد آخر من المستشرقين " فنسنك " 

                                      
 ـ  ٧٢ص ، إبـراهيم خليـل أحمـد، الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالميـة) (1

 . القاهرة ، مكتبة الوعي العربي، ٧٣

دينيـة  ياتمـسئولتقلـد  كـان قسيـسا و" إبراهيم خليل أحمد "وجدير بالذكر أن الأستاذ 

 .   في الجهاز الكنسي في مصر، ثم أنعم االله عليه بالهداية للإسلام وكهنوتية

  .      ٤٣٣ص ،  الفكر الإسلامي الحديث)٢(



  الاستشراق       

 ٩٢

٩٢  

 اشـترك في تمويلـه «وهـو ـ بـلا شـك ـ عمـل ضـخم ، وإنجـاز عظـيم ، وقـد 

 ، وفي مؤسسات حكومية رسمية معروفة بنشاطاتها في خدمة الاسـتعمار الغـربي

ــة  ــة الهولندي ــال الأكاديمي حــرب الإســلام والمــسلمين ،  ومنهــا عــلى ســبيل المث

، انيـا وفرنـسا وأمريكـانفسها، وكذلك الأكاديميات الرسـمية في كـل مـن بريط

 .سكندنافية ويوغسلافيا والدول الإ

ولا يقول عاقل إن هـذه المؤسـسات قامـت بتمويـل المـشروع خدمـة للعلـم 

ًفاع المسلمين بالمعجم فقد جاء عرضا، ولم يكن قط مقصودا أما انت، لوجه العلم ً َ

 .ِّمن المستشرقين أو مموليهم 

 لخطـوط الـسكك الحديديـة في ِّوهذا يذكرني بإنـشاء المـستعمرين الأوربيـين

ــروات  ــتنزاف ث ــشئت لاس ــا أن ــك أنه ــلا ش ــيا ، ف ــا وآس ــستعمراتهم في إفريقي م

ربية بأسرع طريقـة ممكنـة ، ولكنهـا َالشعوب المستعمرة ، ولنقلها إلى الدول الأو

nm   l  k  ] ِالمستعمرات عنـدما قـدروا عـلى الانتفـاع بهـا  أفادت أهالي

q  p  oZ  ] ١١(( »  ]٣٠: الأنفال((.  

ْ لا تصدق من يقول لك إن الاستشراق «: يقول الأستاذ محمود محمد شاكر  ِّ

َ هـذه الكتـب التـي قد خدم اللغة العربية وآدابها وتاريخها وعلومهـا ، لأنـه نـشر

ّاختارها مطبوعة ، فهذا وهم باطل؛ كانوا لا يطبعون قط مـن أي كتـاب نـشروه  ّ

ع عـلى مراكـز َّ تـوز ـهم إلي يومنا هذاتَّن ولم تزل هذه سأكثر من خمسمائة نسخة ، ـ

 ا، كانـتل بعـد ذلـك وهـو قليـل جـدَالاستشراق في أوربـا وأمريكـة، ومـا فـض

سلمين النسخة والنسختان والعشرة على الأكثـر، لم تسقط منه إلى بلاد العرب الم

                                      
 .        ١١٩ص ،  الاستشراق وجه للاستعمار الفكري)١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٩٣

٩٣ 

ِّيسعوا قط إلى تسويقها بـين ملايـين العـرب المـسلمين ، كـما يـسوقون بـضائعهم 

ًوتجارتهم وسائر ما ينتجون، بين هذه الملايين طلبا لربح المـال، هـدفهم كـان مـا  َ َ

 .  ))١١((» قلت لك لا غير 

ِولقد عني بعـض البـاحثين بمحاولـة إحـصاء الـتر ِّاث الاستـشراقي ، أو مـا ُ
ِ

ِّكتبه المستشرقون في التراث العربي الـشرقي عامـة ، ومـا كتبـوه في الإسـلاميات  ّ

خاصــة، ومــع أنــه قــد ظهــرت كتــب كثــيرة وأعــداد مــن البحــوث وفــيرة بعــد 

محاولاتهم تلك ، إلا أنه قد صفا لهم الكثـير ، واسـتطاعوا أن يحـصروا ويـذكروا 

ماء الكتابــات الاستــشراقية في الموضــوعات ًأعــددا وفــيرة مــن عنــاوين وأســ

 .الإسلامية وغيرها

 للمستــشرق » مــوجز في أدب علــوم الإســلام «ومــن هــذه الــنماذج كتــاب 

ً حيث أورد فيـه مؤلفـه عـددا كبـيرا مـن " جوستاف بفانموللر "الألماني الدكتور  ً

ــه ،  ــه ومعارف ــروع ثقافت ــف ف ــلام في مختل ــت الإس ــي تناول ــة الت ــع الغربي المراج

ًصـنفها تــصنيفا موضـوعيا ، مــع عــرض مـوجز لمــا يحتويــه كـل مرجــع ، وهــو و

يتناول في دراسته ما كتب في الفترة من بداية القرن الثامن عـشر إلى نهايـة الربـع 

 ) .م ١٩٢٣( الأول من القرن العشرين 

ــاب  ــا في كت ــزوق، وجعله ــود زق ــدكتور محم ــصوله ال ــض ف ــرجم بع ــد ت ِوق َ

 .  ))٢٢(( » الغرب  الإسلام في تصورات«: بعنوان

                                      
مـن سلـسلة كتـاب ،  هامش٧٨ص ، محمود محمد شاكر،  رسالة في الطريق إلى ثقافتنا)١(

 .        ط الثالثة ، م١٩٩١ سبتمبر ٤٨٩العدد ، ار الهلال بالقاهرةتُصدره د، الهلال

 . إلى آخر الكتاب١٩من ص، والرابع ثالثاني والثال:  انظر الفصول)٢(



  الاستشراق       

 ٩٤

٩٤  

حيـث ، لعقيقـي في أجزائـه الثلاثـةنجيـب ال) المستـشرقون ( وكذلك كتاب 

ٍّعرض لمستشرقي كل بلد أوربي، وعند الحديث عن كـل مستـشرق يـذكر آثـاره  ِّ

َثم خصص الفصل الـسابع والعـشرين مـن ، وما خلفه من مؤلفات ودراسات  ََّ

ِكتابــه لــذكر أعــمال المستــشرقين العلميــة المختــصة ِ  بتراثنــا عامــة والإســلاميات ِْ

سـواء ، وعلى مدى أجيال متواصـلة ، وفي بلدان كثيرة ، بلغات عديدة ، خاصة 

أو مــا كــان في مجــال الدراســة ، مــا كــان في مجــال تحقيــق المخطوطــات ونــشرها 

  .))١١((والتصنيف 

 م : تا:  
،  أوربـا ان عدد كبير مـن المجـلات الـسيارة في كثـير مـن بلـد       وللمستشرقين

ة مجلـة  المستشرقين عـلى ثلاثمائـىدوريات الشرقية لدزادت المجلات وال «وقد 

  ،، ما عدا مئات تتعرض لـه في موضـوعاتها العامـة خاصة بالاستشراق متنوعة

 ي، وهـ ، ومباحـث العلـوم الدينيـة كمجلة القانون المقارن ومحفوظات التـاريخ

 في لغاتـه َهـا الـشرقُتنـاول مباحث، وت وبعـضها بـثلاث، تنشر بمختلف اللغات 

هـا ِهـا ومقارنتِهـا وأثررِّوتأث، ها ِها وحـديثِ، قـديم هِه وفنونِه وآدابِه وعلومِوأديان

 .  ))٢٢(( » بغيرها

 : ـ ّالبهيالدكتور محمد  كما ذكر  ـومن هذه الدوريات

 مجلة تبـشيرية تـصدر بالإنجليزيـة في هـار تـسورد  » العالم الإسلاميلةمج «ـ 

 . ، وتوزع في جميع أنحاء العالم ابأمريك

 مجلـة تبـشيرية تـصدر في فرنـسا ، وتـوزع في جميـع » مجله العالم الإسلامي «ـ 

                                      
  . ٥٩٧ ـ  ٣٩٤ يراجع الجزء الثالث ص )١(

  .     ٣/٣٧٧ المستشرقون  )٢(
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  ٩٥

٩٥ 

 .أنحاء العالم 

ــ   الأمريكيــون في نأنــشاها المستــشرقو» مجلــة جمعيــة الدراســات الــشرقية «ـ

 .جامبير بولاية أوهايو ، وكان لها بعض فروع في أوربا وكندا 

 تـصدر بالإنجليزيـة في أمريكـا ، ويحررهـا »لشرق الأوسـط  مجلة شئون ا« ـ

عدد من المستشرقين المعادين للعرب والمـسلمين ، واهتمامهـا موجـه في الدرجـة 

 .الأولى إلى الجوانب السياسية 

 مجلة أمريكية سياسية تتعرض للإسلام من وقـت » مجله الشرق الأوسط «ـ 

 .  ))١١((  ...لآخر في بعض المقالات 

ــ ــلامي «ذكروجــدير بال ــالم الإس ــة الع ــشرت في » أن مجل ــسية ن ــدد (  الفرن ع

ضـخما لــيس فيــه غـير بحــث واحـد، وهــو بحــث  «ًإصــدارا ) م ١٩١١نـوفمبر 

ــه إرســاليات التبــشير البروتــستانتي يــدور حــولتبــشيري  في العــالم ة مــا تقــوم ب

في أوقــات ، ومــا قيــل في المــؤتمرات التــي عقــدتها تلــك الإرســاليات الإســلامي

، )الغارة على العالم الإسـلامي  ( :وقد جعلت المجلة عنوان هذا البحث ،مختلفة

 .  ))٢٢(( ») فتح العالم الإسلامي (  أو 

أن المجلـة  «كما يرى العلامـة محـب الـدين الخطيـب ـ ـ وكان الهدف من هذا 

الفرنــسية بنــشرها هــذا العــدد الخــاص بــأعمال المبــشرين البروتــستانت، تقــول 

نظــروا كيــف ســبقكم الآخــرون إلى الغــارة والفــتح، ا: للمبــشرين الكاثوليــك

                                      
  .   ٤٥٦ ـ ٤٥٥ص ،  الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي )١(

 محب الـدين ، لخصها ونقلها إلى العربيةل شاتليه.تأليف ا، ة على العالم الإسلامي الغار)٢(

 .   هـ ١٣٩٨القاهرة ط الرابعة ، المطبعة السلفية ،  ٣ ص ومساعد إليافي، الخطيب
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 ٩٦

٩٦  

  .))١١(( » فيجب أن تضاعفوا جهودكم وتنظروا في أساليبهم فتستفيدوا منها

ة  بترجمـ"مـساعد إليـافي" و ، "محـب الـدين الخطيـب": وقد قام الأسـتاذان 

سـنة  " المؤيـد " وتلخيـصه ونـشره في جريـدة ، ذلك العدد مـن المجلـة المـذكورة

ٌت ذلك عنها صحف ومجلات أخرى في حينه ، ثـم طبـع هـذا ونقل، هـ ١٣٣٠  ـٌ

 ) .الغارة على العالم الإسلامي ( فيما بعد ـ في كتاب مستقل بنفس العنوان 

وقد كان أبرز الخطوط العريضة التي حواهـا عـدد المجلـة المـشار إليهـا بعـد 

 :عن إرساليات التبشير البروتستانتية ما يلي " شاتليه " مقدمة المسيو 

 .ـ تاريخ إرساليات التبشير 

 .١٩٠٦سنة ) مصر ( ـ مؤتمر التبشير الأول في القاهرة 

 .١٩١٠سنة ) انكلترا ( ـ مؤتمر التبشير الثاني في أدنبرج 

 .١٩١٣سنة ) الهند ( ـ مؤتمر التبشير الثالث في لكنو 

 .ـ التنظيم المادي لإرساليات التبشير 

 .بل ـ مقاصد المبشرين وآمالهم في المستق

 .ـ أدبيات إرساليات التبشير 

   .))٢٢ ( (ـ النتائج

سـة لخدمـة َّ، ونـشاطاتها المكر وهكذا تتبـين خطـورة المجـلات الاستـشراقية

 .  القوى المعادية للإسلام وأهداف راضغأ

  

                                      
 .       السابق نفس الموضع )١(

َ ينظر)٢(  .   اته بالداخل فهرس كتاب الغارة على العالم الإسلامي، وموضوع: ُ
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  ٩٧

٩٧ 

  : اا دور ا:  

وإذا كان للكتاب والمجلة ونحوهما من المطبوعات أهمية كـبرى ، باعتبارهـا 

سيلة هامة وفعالـة لنـشر المعـارف والمعتقـدات ؛ فإنـه ـ في عـصرنا الحـاضر ـ لا و

غنى لها عن دار النشر التي تتولاها ، فتقوم على إعـدادها وتجهيزهـا ، والـترويج 

لها وتوزيعها في الأماكن والبلدان المختلفة ، إلى غير ذلك مما تقوم به دور النـشر 

َّمــن مهــام تــسهم في إنجــاح المطبوعــات ، ومــا تــضطلع بــه ، ِّفي الوقــت الحــالي 

ِّوتحقيق الهدف المرجو من وراء تأليفها وإصدارها 
ِ ِ. 

ومن هذا المنطق كان من وسائل إذاعة الفكر الاستشراقي في العالم الغـربي ، 

وأحيانا خارجه ، والترويج لأبحاث ومجلات وكتب المستشرقين عـن الإسـلام 

 :ُّ ومن أشهرها ـ كما ذكر العقيقي ـ ،ُوالمسلمين ـ خاصة ـ ؛ دور النشر 

ر :  

لاستشراقية من كتب ومجـلات ، معروفة بنشر المطبوعات اـ دار إرنست لرو

 .مسرد عام: ، وبإصدار فهرس مفصل دقيق كل عام بعنوانونشرات

ـ دار هنري فلتر ، وفيها الكثير من المخطوطات العربية والفارسية والتركيـة 

 .ت في عدة فهارس متلاحقة ُالنفيسة ، وقد وصف

 .ـ دار مزونيف ، من أكبر دور النشر الاستشراقية في فرنسا وأوربا 

 .ـ مكتبة جابلادا وشركاه 

 :  اا

ًـ دار بروبستاين وشركاه في لندن ، وتنشر فهرسا دوريا باسمه  ً. 

ـ دار هيفر وأولاده في كمبريدج ، وتنـشر بعنـوان المكتبـة الآسـيوية فهـارس 
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 ٩٨

٩٨  

 .قيقة للمطبوعات الشرقية على اختلاف موضوعاتها د

ًـــ دار برنــارد كــواريتش في لنــدن ، وتنــشر فهرســا دقيقــا مــشهورا بعنــوان  ًً :

 .فهرس المؤلفات الشرقية 

مأ  :  

 .ـ دار مايستري في مدريد 

مأ  :  

ـ دار هاراشوفتش في فيـسبادن ، ولهـا نـشرة شـهرية لوصـف مـا يـصدر مـن 

 .في مصر ولبنان وسوريا والهند والمغرب الأقصى الكتب 

  :  ا

 .  ))١١((ـ دار بريل في بولونيا 
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� �

� �
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 .  باختصار ٣٩٠ ـ ٣٨٩ /٣  المستشرقون )١(
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  ٩٩

٩٩ 

� �
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 أو : ا  را ّ:  

 وتوسـلوا بـذلك  ،استخدم المستشرقون التدريس في الجامعة لنشر أفكارهم

 إنـشاء أقـسام للدراسـات الإسـلامية  خـلالن وخاصـة مـ ،غراضـهمألتحقيق 

 . والعربية بالجامعات الغربية

  :ة أ ااق وه  ت اب

 بهـا تخـصص أو ةولا تكاد تخلو عاصمة من عواصم الغرب الآن من جامعـ

 معاهـد مـستقلة للدراسـات  بعضهاكون فييوأحيانا ، لاستشراق لقسم خاص 

ل هــذه الأقــسام والمعاهــد في الغــرب أقيمــت تخصــصات الاستــشراقية ، وداخــ

لاسـتقطاب  «وأقسام في الدراسات الإسـلامية عـلى وجـه الخـصوص ، وذلـك 

َّم بـارعين مـدربين  خـصوِ نظـر، ثم تقديمه مـن وجهـه ن يستهويه هذا الجانبمَ ٍ

على العرض المشوه للإسـلام ، بـما يخـدم أغراضـهم التـي مـن أهمهـا تقزيـز غـير 

ه ، ثم تشويهه وجعله في نظر المسلمين قضية فيهـا نظـر ، ولـيس مـن المسلمين من

   .َّمسلمات الفكر المتعمدة 

في الجامعـات الغربيـة أكثـر مـن ] الإسـلامية [ وقد بلغ عـدد هـذه الأقـسام 

ًسـتين قـسما في أكثـر مـن سـتين جامعـة في الغـرب ، عـلى رأس الأقـسام أســاتذة 

اسـة ـ حـول التـشكيك في الـوحي ، وفي يهود، ومحاورهم الأصـلية تـدور ـ في كي

َوالصحابة ، وتجريح كبـار حملـة الإسـلام في  ] ×[ السنة ، وفي تجريح الرسول  ِ ِ
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 ١٠٠

١٠٠  

ّتاريخه الفكري والحركي  ِّ« ))١١((.  

ٌويتخرج من أقسام الاستشراق ومعاهـده في الغـرب آلاف مـن الدارسـين ، 

ِ ، وقد أشربـوا يتوجهون بعد ذلك إلى ساحات العلم والفكر والسياسة وغيرها ُ

َفكر أساتذته
 من المستشرقين ، وتأثروا بأخلاقهم ، والتزمـوا بمنـاهجهم ، ولا مِ

ِننسى أن من بين أولئك المتخرجين كثيرين من أبناء العروبة والإسلام ، ابتعثـوا  ُ

َليتعلموا في الغرب ويتخرجوا بأيدي المستـشرقين ، ومـنهم مـن يعـود إلى بـلاده 

َّبفكر معوج أو مشو ش ، ومعتقدات غير صالحة فيما يتعلق بدينه وأمته ، إلا من ٍّ

 .عافاه االله ، وقليل ما هم 

وهذه الأقسام تمـنح درجـات الماجـستير والـدكتوراه في أي فـرع مـن فـروع 

الدراســة بهــا ســواء أكــان للغــربيين أم لغــيرهم مــن أبنــاء العــرب والمــسلمين ، 

ميـة فيهـا ـ في غالـب الأحيـان ـ ُويشرف على هذه الأقسام ، وعـلى الرسـائل العل

ـــنهم  ـــودي ، وم ـــنهم اليه ـــة ، فم ـــان مختلف ـــات وأدي ـــشرقون ذوو توجه ُّمست

وغـيرهم ، وهـم يتحكمـون ... ُومنهم صاحب النزعة التبشيرية ، ُّالاستعماري 

في توجيـــه وتـــسيير بـــرامج الدراســـة في أقـــسامهم بـــما يتمـــشى مـــع أهـــدافهم 

  .صفة للإسلام والمسلمين ًوتوجهاتهم التي لا تكون ـ غالبا ـ من

             ا ا  لا 

 ت اا:  

لا ن ، عـلى أ ُعهم الحرصِوهناك دلائل على أن المستشرقين حريصون ما وس

 إشرافهم من كشف باطلهم ، وهدم شبهاتهم التـي نـسجوها ًنوا باحثا تحتِّمكيُ

                                      
  .     ٦٩ص ،  الاستشراق وجه للاستعمار الفكري)١(
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  ١٠١

١٠١ 

َوأرد أن يمـنح الـشهادة ، صَد معاهـدهمحول الإسلام، فلا يسمحون لطالب ق َ ُ

ْذكر بواسطتهم أو يحصل على إجازة منهم؛ لا يسمحون له بإنصاف الإسلام، و ِ

ًالحق مجردا من كل هوى َّ ، لهم ومفترياتهم ضـد الإسـلام وأهلـه، ودحض أباطيِّ

وإن خرج عن مـألوفهم وأراد أن يقـترب مـن إحقـاق الحـق وإبطـال الباطـل في 

ِلام وشريعتــه؛ بخــقــضية تتــصل بالإســ
ْس حقــه في نيــل الدرجــة العلميــةُ َ ، بــل َّ

وتعـرض ـ  في غالـب الأحيـان ـ للرسـوب ، والحرمـان مـن الـشهادة التـي أراد 

ٍغير مأسوف عليه ، الحصول عليها 
َ. 

مـصطفى "، هـو الـدكتور  عيـانُوهذان دليلان على ذلك، قد ذكرهما شـاهد

ًأوردهما نقلا، ـ رحمه االله ـ ي "السباعي ِ  :  عنه فيما يليُ

 فقد ذكره في معرض حديثه عن زياراته لجامعه لندن، :أ ا اول  

 رئـيس قـسم قـوانين الأحـوال الشخـصية " أندرسـون" ولقائه مـع البروفـسور 

المعمول بها في العالم الإسلامي ، في معهد الدراسات الشرقية في جامعـه لنـدن ، 

 جامعـة كمـبردج ، وكـان مـن وهذا المستـشرق متخـرج مـن كليـة اللاهـوت في

أركان حرب الجيش البريطاني في مصر خـلال الحـرب العالميـة الثانيـة ـ كـما ذكـر 

 .هو ذلك للدكتور السباعي ـ 

لا أريـد أن أذكـر أمثلـة عـن تعـصبه ضـد الإسـلام ـ : قال الدكتور السباعي 

الثقـافي  مدير المركـز " حمود غرابه" ًوقد حدثني كثيرا عن ذلك المرحوم الدكتور 

ــه  ــدثني ب ــا ح ــر م ــأن أذك ــي ب ــي أكتف ــذاك ـ ، ولكن ــدن ـ حين ــلامي في لن الإس

 نفسه من أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهـر الـذين "أندرسون " البروفسور 

أرادوا نوال شهادة الـدكتوراه في التـشريع الإسـلامي مـن جامعـة لنـدن لـسبب 
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 ١٠٢

١٠٢  

م ، وقد برهن فيها على واحد ؛ هو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلا

 .أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة 

َوكيف أسقطته ومنعته من نـوال : ُفعجبت من ذلك وسألت هذا المستشرق  َ

لأنـه : قـال ! ّوأنتم تدعون حرية الفكر في جامعـاتكم ؟، الدكتوراه لهذا السبب 

رأة كـذا ، فهـل هـو إن الإسلام يمنح المرأة كذا ، والإسلام قرر للمـ: كان يقول 

َناطق رسمي باسم الإسلام ؟ هل هو أبـو حنيفـة أو الـشافعي حتـى يقـول هـذا  ُّ ٌّ

َالكلام ويتكلم باسم الإسلام؟ إن   عليهـا فقهـاء َّنصَآراءه في حقـوق المـرأة لم يـَ

 أنـه يفهـم الإسـلام ى فهذا رجل مغرور بنفسه حين ادع،  ))١١(( الأقدمونالإسلام 

 .  ))٢٢((  والشافعيمما فهمه أبو حنيفة أكثر

    ما ا  ِّوهـو يقـرر أن " الـسباعي "  فقـد ذكـره الـدكتور :وأ

ًالمستــشرقين لا يوافقــون أبــدا عــلى رســالة للحــصول عــلى شــهادة علميــة مثــل 

يقوم موضوعها عـلى إنـصاف الإسـلام ، وكـشف دسـائس أولئـك ، الدكتوراه 

 .المستشرقين 

ّــ وهـو خـريج " محمـد أمـين المـصري " َوقد حدثنا الـدكتور : ًوأردف قائلا 
ِ

ومعهد التربية في جامعة القـاهرة ـ ، ِوكلية الآداب، ِكلية أصول الدين في الأزهر

                                      
َ إن هذا الكلام لجهل أو تجاهل من هذا المستشرق الحقود؛ حيث إنه لا يتصور أن فقهاء )١( ُ ٌْ ٌ َ

ٌالإسلام ـ وهم قمم في الفقه وبحور في العلم 
ُّ لم ينصوا في كتـِ قوق َّبهم ومصنفاتهم على حَ

 .     ، وكتبهم تشهد بخلاف ما زعم المرأة في الشريعة الإسلامية

، ، الاستـشراق والمستـشرقون١٣ ـ ١٢ص ،  السنة ومكانتها في التـشريع الإسـلامي)٢(

 .   ٥٢  ـ٥١ص
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  ١٠٣

١٠٣ 

عما لقيه من عناء في سبيل موضوع رسالته التي أراد أن يتقدم بهـا لأخـذ شـهادة 

 .الدكتوراه في الفلسفة من جامعات انجلترا 

ِلـــسفة وأخـــذ شـــهادة ســـة الفلدرا) م ١٩٥٨في عـــام ( لقـــد ذهـــب إليهـــا  ْ

َ، ومــا كــاد يطلــع عــلى بــرامج الدراســة ـ خاصــة دراســة العلــوم الــدكتوراه بهــا ِّ

ــ ُالإســلامية فيهــا ـ حتــى هالــه مــا رآه م ، ٍّن تحامــل ودس في كتــب المستــشرقينَ

ِفقرر أن يكون موضوع رسالته هو نقد كتاب  "شاخت"وخاصة  َ ِ
 ."شاخت"ُ

ًليكون مشرفا على تحـضير هـذه الرسـالة ،  " أندرسون  "تقدم إلى البروفسور

ُوموافقا على موضوعها ، فأبى عليه هـذا المستـشرق أن يكـون موضـوع رسـالته  ُ ً ِ

 .، وعبثا حاول أن يوافق على ذلك "شاخت " َنقد كتاب 

وتقـدم ، وانتسب إليها، فلما يئس من جامعة لندن ذهب إلى جامعة كمبردج

ة فيها برغبته في أن يكون موضوع رسـالته إلى المشرفين على الدراسات الإسلامي

ُللدكتوراه  هو ما ذكرناه ، فلم يبدوا رضاهم عـن ذلـك ، وظـن أن مـن الممكـن  ْ ُ

ًمــوافقتهم أخــيرا ، ولكــنهم قــالوا لــه بــصريح العبــارة  َإذا أردت أن تــنجح في : َ

 ، فــإن الجامعــة لــن تــسمح لــك بــذلك، " شــاخت "الــدكتوراه فتجنــب انتقــاد 

، » معــايير نقــد الحــديث عنــد المحــدثين « :موضــوع رســالته إلىّوعندئــذ حــول 

  . ))١١((فوافقوا ونجح في الدكتوراه 

  

  

                                      
ص ، ، الاستشراق والمستـشرقون١٨ـ  ١٧ص ، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)١(

 .   ٥٩  ـ٥٨



  الاستشراق       

 ١٠٤

١٠٤  

 ا ر  ات ادة         
 وا د اا :  

ــشرقين لا  ــم إن المست ــون آراءث ــدريس يبث ــلال الت ــن خ ــم م ــبر ه ــراسيع  ِّك

 بل يأتون كذلك للتدريس والمحاضرة في ؛جامعات الغرب فقطالاستشراق في 

 َ غــيرِالجامعــات الموجــودة في الــبلاد الإســلامية والعربيــة، وخاصــة الجامعــات

 َغيرهمـا مـن عواصـمو،  مثل الجامعـة الأمريكيـة في القـاهرة وبـيروتالحكومية

مون بـين الحـين والآخـر ليحـاضروا في َستقدُنهم يـأ كما إسلامية وعربية أخرى،

وا بــشكل ملحــوظ إلى تَــأَ الوطنيــة في الــبلاد الإســلامية، وقــدبعــض الجامعــات 

عـه فـتح أبـواب لجام«، الـذي "طه حسين" القاهرة أيام ربيبهم وصنيعهم جامعة

، للمستشرقين وعتـاة الدراسـات التبـشيرية والتغريبيـة) َوكلية الآداب بالذات(

ِليحطموا في نفوس أبناء أمتنا كل عقائدهم ومقدساتهم َّ«))١١((. 

 ا ا    ةا  
ا:  

ِولقد اكتشف ـ  في عام  َم ـ أن الجامعة الأمريكيـة في القـاهرة أسـندت ١٩٩٨ُ

ــسمى  ــسيين ي ــشرقين الفرن ــد المست ــه" َّإلى أح ــادة "  دوديي ــدريس م ــاريخ ( َ، ت ت

ِ خـلال العــام وذلــك، َّـــ وهـي مــادة تـدرس لجميـع الطلبــة ـ ) المجتمـع العـربي 

َ دراســة روأن المستــشرق المــذكور قــد أضــاف إلى المقــر، م٩٧/١٩٩٨ِّدراسي الــ

ـــاب  ـــد "كت ـــسي " محم ـــشرق الفرن ـــسون " للمست ـــسيم رودن ـــا إلى " ماك ً، مترجم

 .  ))٢٢((الإنجليزية 

                                      
 .      القاهرة -دار الاعتصام ، ٩ص ، أنور الجندي، الآخر لطه حسين الوجه )١(

ُ الفرنسي السافل في الجامعة الأمريكية)٢(         = مقال بجريدة الـشعب ، محمد القدوسي، ُّ



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٠٥

١٠٥ 

 ، وقـد ×والكتاب يطفح بعبارات السوء والبهتان في حق رسول الإسلام 

ــب ــة الكات ــذه الجريم ــن ه ــشف ع ــصحفيك ــصر "   ال ــلاح منت ــدة " ص في جري

الأهرام، وطالب بوقف الكتاب ، ولنترك له الكـلام، وهـو يتحـدث عـن تلـك 

 :الجريمة ، فيقول 

، يـصر  ، ففي الجامعة الأمريكية بالقـاهرة وندخل في الموضوع مباشرة ... «

عـلى أن ـ  وهـى مـادة تـدرس لجميـع الطلبـة  ـأستاذ مادة تاريخ المجتمـع العـربي

، وهـو مــن أسـوأ مــا كتبــه  )  محمــد (دًا هـو كتــابًيـضيف إلى المقــرر كتابـا جديــ

ه َ، وقــد طلــب مــن الطــلاب اســتيعاب" ماكــسيم رودنــسون" الكاتــب الفرنــسي 

 .  صفحة٣٨١ًع على الطلبة مترجما إلى الإنجليزية في ِّزُ، بعد أن و هَوتلخيص

 في الكتـاب حــاولوا قـرءوهوعـلى الـرغم مـن أن الطلبـة الـذين أفـزعهم مـا  

 .  إجراءَّ أن إدارة الجامعة بكل أسف لم تتخذ أي، إلا الاحتجاج

 :َّ فقرة تستفز أي مسلم، لكنني أكتفي بنماذج منها٥٠والكتاب فيه أكثر من 

      كـي ةًإن محمدا تزوج من السيدة خديج «:  يقول المؤلف  :٧٨ 

ًيخرج من الفقر ، ويضمن مستقبلا مزدهرا ، وأنه كان يعاني كبتا  ً  ) عقد نفـسية( ً

عـلى الـرغم مـن أنهـا لم ، في طفولته بسبب اليـتم والفقـر ، فتعلـق بهـذه الزوجـة 

ِتشبع نزواته الجنسية  ُ«.  

   يحــاول المؤلــف تأكيــد أن القــرآن مــن اخــتراع محمــد :١١٥ 

                                      
مـايو  ١٩هــ  ١٤١٩ مـن محـرم ٢٣، الثلاثـاء ١٢٦عـدد ، )بتصرف  ( ٢ص ، المصرية= 

ْوطبعته في ، م١٩٧١ في عام " آن كارتر "ْر ترجمته إلى الإنجليزية م، والكتاب المذكو١٩٩٨

 .      السابق، " راندوم "دار : نيويورك



  الاستشراق       

 ١٠٦

١٠٦  

ً نظـرا لأن محمـدا تـزوج مـن «: ً، وأنه يـأتي بالآيـات وفقـا لهـواه ، ويقـول ]×[

ًه سنا، وأنهـا تزوجـت قبلـه مـرتين، فقـد جـاءت السيدة خديجة التي كانت تكبر

 . ! .»  ]٤:الضحى[  M  R  Q  P  O     NL القرآن تواسيه بقولها

     و إن قصص القرآن ما هـي إلا ترديـد «:  يقول المؤلف  :١٥١ 

  .»  ومن الكتب اليهوديةَّلما تعلمه محمد وسرقه من الأديان السابقة ،

     إن في آخـر الرسـالة أصـبحت لغـة «: لمؤلـف  يقول ا: ١٦٢ و 

ًالقرآن أقل عصبية وأكثر هدوء  َ ً َّ«.  

      و إن الـسور القرآنيـة التـي نزلـت في «:  يقـول المؤلـف :٢٥١ 

َالمدينة تغير مضمونها، وأصبح القرآن شبه جريـدة يوميـة تنـشر فيهـ ُ َ
ِ

ا التعلـيمات َّ

ــالقوات ــة ا، والأحكــام الخاصــة بالنظــام الخاصــة ب ــداخلي للدول ، ويــضيف »ل

 . »إن هذا النثر الذي صيغ به القرآن مملوء بالتكرار والأخطاء اللغوية«: المؤلف

     و لقد بقـي القـرآن بعـد محمـد ، وهـو «:   يقول المؤلف  :٣٣٨ 

ًنتاج عقله الباطن الذي ابتدع نوعا غريبا من الشعر  ً«.  

َمكــن أن يــسمى هــذا حريــة هــذه بعــض نــماذج ممــا ورد في الكتــاب ، فهــل ي َّ

ِّتفكير تعلمها الجامعة لطلبتها ؟ ُ 

ًهذا كتاب يجب وقف تدريسه فورا 
ِ    .))١١((  »  ُفقضيته لا تقبل المساومة، ُ

ًومن البذاءات التي تضمنها الكتاب أيضا ّ: 

           ل ا أي ( كـان مـن سـوء الحـظ أن شـعر «  :٥١

                                      
، الأربعاء ٤٠٧٠٠العدد ، ١١ص ، جريدة الأهرام، صلاح منتصر،  كتاب يجب وقفه)١(

 .          م ١٩٩٨مايو ١٣هـ  ١٤١٩ محرم ١٧
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  ١٠٧

١٠٧ 

ُّ، التي أرواها بعد ما تقـدمت بـه الـسن مـع تجاه خديجة بالعاطفة الطبيعية) محمد

  .» والمحبوبات في حريمه تالنساء الشابا

ًعمـل قـوادا ي: ومن معانيه  ، Procureونلاحظ هنا استخدام الكتاب للفظ  ّ َ

، مـع إمكانيـة اسـتخدام ألفـاظ أخـرى، وكـذلك اسـتخدام ويجلب النساء للزنا

 . ألفاظها لفظ الحريم ، لكنها السفالة تأبى إلا أن تختار

ًوكأن المؤلف عز عليه أن يترك ذنبا أو نقيصة دون أن يلصقها بـالنبي    ـ  ً ّ]×[ ،

  ل ٥٥ :

ً كان محمد مرتبطا بأم أولاده بروابط أقوى من أي وثيقة ، رغـم مـا عرفنـاه «

ًمن ميوله الغرامية بعد ذلك ، ويصعب أن نتخيـل أوقاتـا كثـيرة مـر بهـا دون أن 

ا للعبارة الإنجيلية التي كان سماعها سيفزعه ـ لو سمعها ـ ، وهـي ًيكون مستحق

 .  » ارتكب الزنا في قلبه «أنه 

كان عليه أن يتجنب الإغراءات عدة مرات ربما ببساطة خادعة ، ولكـن ... 

ُبصرف النظر عن بساطة أو صـعوبة الأمـر فإننـا نعـرف كـم كلفـه التغلـب عـلى  ّ

  .»د نجح في التخلص منه نداء الغريزة الذي ربما يكون ق

 ارتكـب الزنـا «؟ هل هناك سفالة أكبر مـن  هل تحتاج هذه الفقرة إلى تعليق

  .   ))١١(( » نداء الغريزة « ؟ بل والتشكيك في نجاحه في التغلب على »في قلبه 

ــب  ــض أكاذي ــلى بع ــه ع ــا ردت في ــصرية بيان ــاء الم ــدرت دار الإفت ــد أص ّوق ً ُ ُ

 :لمشار إليه، ثم قالت في ختام البيانفي الكتاب ا" ماكسيم رودنسون"

بـين جـدران الجامعـة ] دودييه :  تقصد  [ هذا الأستاذّمن أن يندسً وبدلا «

                                      
 ) .        مرجع سابق ( ية، محمد القدوسي ُّ الفرنسي السافل في الجامعة الأمريك)١(



  الاستشراق       

 ١٠٨

١٠٨  

، وهم  الأمريكية، وينفث سمومه بين طلاب ما زالوا في بداية حياتهم الدراسية

 الـشجاعة تكـون لديـه أن يجـب عليـه  ؛لين علميا لمناقشته والـرد عليـهَّغير مؤه

وقطـع لـسان  ،إفحامـه القادرين على أي العلم والرأهلز ليناقش برَُوي ،الأدبية 

 .  ))١١(( » ومن هم على شاكلته، السوء عنده 

 عــلى الفــور بوقــف تــدريس الكتــاب في ))٢٢((ولقــد أمــر وزيــر التعلــيم العــالي 

ُالجامعة الأمريكية ، ولكن هذا وحده لم يكن كافيا ، بل كان مـن الواجـب طـرد  ً

ُوترحيلـه مـن بلـد الأزهـر فـورا ، بـل ومحاكمتـه » يه دودي «ثيم ِّهذا الفرنسي الأ ً ُ

ِوتحقـيره للأمـة وعقيـدتها ،  ، ×ُومعاقبته على  إساءته وتطاوله على مقام النبي 

التي تـزعم أنهـا مـوطن حريـة ) فرنسا ( ليكون عبرة لأمثاله ، كما حاكمت بلده 

لمجـرد أنـه فــضح  "رجـاء جــارودي"الفكـر والتنـوير ؛ حاكمـت المفكــر المـسلم 

أكاذيب اليهود ، وأبطل ادعاءاتهم فيما يتعلـق بالمحرقـة التـي يزعمـون أن هتلـر 

ومـع ، صنعها لهم ، وفيما يتعلق بأنهم أصحاب حق في فلسطين ـ كـما يزعمـون ـ 

َكان يتكلم بالحجة والبرهـان ، فـضلا عـن أنـه لم يكـن الوحيـد " جارودي " أن  ً

ك مفكـرون غربيـون يـرون رأيـه ؛ إلا أن فرنـسا فيما ذهب إليه من رأي ، بل هنا

 في ×ُالحاقدة حاكمتـه وعاقبتـه ، فكانـت محاكمـة هـذا المتطـاول عـلى الرسـول 

 .ُبلدنا ومعاقبته أولى 

        

                                      
مـايو ١٦هــ  ١٤١٩ محـرم ٢٠الـسبت  ، ٤٠٧٠٣، عـدد ١٠ص ،  صحيفة الأهـرام)١(

 .        م ١٩٩٨

 .         "مفيد شهاب" هو الدكتور )٢(
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  ١٠٩

١٠٩ 

 م: ات اا:  

اتخــذ المستــشرقون مــن المــؤتمرات وســيلة لطــرح أفكــارهم ونــشر آرائهــم ، 

 .دة فرص التنسيق فيما بينهم وتقوية أواصر التعاون ، وزيا

وقد عقدوا عشرات المؤتمرات التي اشترك فيها جموع غفيرة من المستـشرقين 

 قَمن بلدان وجامعات شتى ، ناقشت مئات القضايا والبحـوث المتعلقـة بالـشر

في كافة جوانبه ، وخاصة مـا يتـصل بالدراسـات الإسـلامية ، وهـذه المـؤتمرات 

 .ٌّما هو إقليمي ٌّمنها ما هو دولي ، ومنها 

ومنذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر طفـق المستـشرقون  «  :" ّ العقيقي"يقول 

،  يعقــدون المــؤتمرات الدوليــة مــرة كــل ثــلاث ســنوات أو ســنتين أو بعــد أربــع

، لبحـث  د فيهـاَعقـُ مـن علـماء الدولـة التـي يٌوتشرف على تنظيم كل مؤتمر لجنة

   .هتُّ انعقاده ومدُ، وتحديد موعد ، ولها زيادتها أو إنقاصها جدول أعماله

ويضم المـؤتمر مئـات العلـماء مـن أعـلام المستـشرقين وأقطـاب الـوطنيين في 

 ،  دولـة٢٥عالم عن  ٩٠٠  ))١١(( فقد اشترك في مؤتمر أكسفورد ( ، الغرب والشرق

 . ) جمعية علمية٦٩ و، جامعة  ٨٥ و

جـدول الأعـمال  منها بقسم من ٌّ تنفرد كل،وينقسمون إلى أربع عشرة جماعة

 : وهي

وآثـار الـشرق ، مـة، والدراسـات الآسـوية البابليـةالدراسات المصرية القدي

، ، وبيزنطـة، والـشرق المـسيحي، وآثار الكتاب المقـدسوالعهد القديم، الأدنى

،      )اللغـــــة والأدب (  الـــــسامية، والدراســـــات الإســـــلامية توالدراســـــا

                                      
ِ عقد في سنة )١(  .        م ١٩٢٨ُ
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 ١١٠

١١٠  

الدراسـات التركيـة، والدراسـات  ، و)التـاريخ الفنـي ( سات الإسلامية والدرا

، ودراسـات آسـيا الخاصة بإيران والقوقاز ومـا جاورهمـا، والدراسـات الهنديـة

، ودراســـات آســـيا الـــشرقية الجنوبيـــة، الوســـطى، ودراســـات آســـيا الـــشرقية

 .والدراسات الأفريقية

وجدول المؤتمر وما يضاف إليه من خطب وأبحاث وآراء ومقترحات تنشر 

َأعمال المؤتمر ، يهتدى بها كنظم ومناهج ووسـائل : ن في مجلدات بعنوا ّللمـضي ، ُ

  .  ))١١(( »ًفي هذه الحركة العالمية ، كما تصبح أصولا وأمهات وأسانيد للباحثين 

م ثلاثــين مــؤتمر ١٩٧٦م إلى عــام ١٨٧٣َوقــد عقــد المستــشرقون منــذ عــام 

قين  مثـــل مـــؤتمر المستـــشر، افة إلى بعـــض المـــؤتمرات الإقليميـــةدوليـــا، بالإضـــ

ــسوفييت  ــراد (ال ــسل، ، )م١٩٣٧ -١٩٣٥ليننج ــشرقين في بروك ــة المست وحلق

ُ نــشرت أبحاثهــا في كتــاب بعنــوانحيــث ِ بــاريس ( تطــور العقيــدة الإســلامية : ُ

٢٢(( )١٩٦٢((.  

                                      
 .         باختصار ٣٧٠  ـ ٣/٣٦٧  المستشرقون  )١(

 . وما بعدها باختصار وتصرف ٣/٣٦٥ السابق )٢(

َ؛ ولا يستطيع الباحث أن يخفي تعجبه  هذا ُّ َ
ِ من إصرار المستشرقين على مـا ـ َ بل اشمئزازه ـُ

َ؛ حيث إن هذا الأمر لا وجود له إلا في خيالهم، » تطور العقيدة الإسلامية «: يطلقون عليه

ٌواحدة منذ أن أعلنها الرسـول سواء أكانوا يعلمون أم لا يعلمون ـ ـ فالعقيدة الإسلامية 

ِ إبان بعثته، كما أنها واضحة دعا إليها دون مواربة أو غموض، ولم يطرأ عليها تغيـير أو × َ ّ

ٌولم يصبها تطور ـ كما يزعم هؤلاء المستشرقون ـ ، فأركان ا، إضافات ُّ ْ ُ
ٌلإيمان وأصوله ثابتـة ِ

، واليـوم الآخـر، ورسـله، وكتبـه، وملائكته، الإيمان باالله تعالى: وهيلدى جميع المسلمين 

َّكما أن هذه الأركان محددة منذ زمن الوحي، َوالقدر    = وسـنة، َّومقررة في القرآن الكريم، َ
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١١١ 

ــ ــصى العقيق ــد أح ــنة يوق ــن س ــة م ــين الدولي ــشرقين الثلاث ــؤتمرات المست  م

ِّم ، فذكر مكان كل واحد منها ، و١٩٧٦الى سنة ١٨٧٣ َ َريخ انعقاده، وحجـم تاَ ْ َ
ِ َ

َكــما أورد نــماذج ممــا .. كــأن تكــون مجلــدين أو ثلاثــة أو خمــسة ، وهكــذا ، ِأعمالــه

َمثل إيراده لجدول أعمال المـؤتمر الخـامس ، تناولته بالدراسة على جداول أعمالها 

ًعشر الذي كان مخصصا للـشئون التاريخيـة ، والـذي انعقـد في كوبنهـاجن سـنة  َّ

ــدول م١٩٠٨ ــات ، وج ــتص باللغ ــذي اخ ــشرين ال ــع والع ــؤتمر الراب ــمال الم أع

  .))١١((م في ميونيخ ١٩٥٧الشرقية قديمها وحديثها، والذي انعقد سنة 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                      
ْولم تقرر، × الرسول = َّ ْأو تخترع  ُ َ ْ  ـ كما هو الحـال عنـد َفي مؤتمرات دينية أو مجامع لاهوتيةُ

 من الرسل والنبيين عليهم جميعا الصلاة ن جاء بعدهَ بل إنها واحدة منذ آدم ومالنصارى ـ؛

 .والسلام

فالقضية منتهية ومحسومة بكل وضوح، ومـع هـذا يجعلـون منهـا مـادة تلوكهـا ألـسنتهم 

 !! .         وتتناولها أقلامهم بالبحث في كتاباتهم ومؤتمراتهم ، بالنقاش

َيراجع ) (1     .٣٦٨ ـ ٣/٣٦٥المستشرقون : ُ
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١١٢  
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وا ا  ق اب اأ:  

ــة الرســمية في اســتطاع  ــسللوا إلى بعــض المجــامع العلمي المستــشرقون أن يت

عتـبرون َمـشق وبغـداد، وهـم يدمـصر ومثـل الإسـلامية، العربية وبعض البلاد 

 حيث يعملـون جاهـدين عـلى ؛التمثيل في هذه المجامع وسيلة لتحقيق أهدافهم

ل مثــ، ّر بعبــاءة البحــث العلمــيّتحويــل هــذه الأهــداف إلى منــاهج براقــة، تتــدث

، أو  أو الـدعوة إلى تعـديل النحـو العـربيالـدعوة إلى إحيـاء العاميـات،قيـامهم ب

 أو الكتابـة العربيـة المعـاصرة، وكلهـا محـاولات ترمـي إلى إيجـاد اللغـة الوسـطى

 .فجوة بين لغة القرآن ولغة الكتابة

ولقد سبق لهم أن تسللوا من قبل للبحـث عـن العاميـات، ولبـسوا ملابـس 

يـة بشتى الوسائل لجمع الأمثـال العرباسيين، وصاروا يعملون التجار والدبلوم

 .  ))١١(( والمواويل، بهدف مسموم هو الزعم بأن العامية لغة لها تراث

وبالإضافة إلى هذا فـإن اشـتراكهم في المجـامع العلميـة الرسـمية واللغويـة، 

ــتمامهم بال ــةَواه ــة العربي ــلات  لغ ــد للحم ــبابه إلى التمهي ــض أس ــع في بع ؛ يرج

، وإدراك أسرار  تعمارية، ومحاولة فهم الشرق الإسلامي مـن جميـع نواحيـهالاس

                                      
للأستاذ أنور الجندي ، مقدمات العلوم والمناهج: دلته فيم وأَ يراجع تفصيل هذا الكلا)١(

 .            وما بعدها ٤/٥٩، ـ يرحمه االله ـ
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  ١١٣

١١٣ 

، ولا  ، ومعرفـة مكـامن القـوة والـضعف لـديها الشعوب التي يتسلطون عليهـا

 . شك في أن دراسة اللغة تعين على تحقيق هذا كله

 ا ا اا َََْ اة         
ود ،و  اوو:  

  و" جـب " في المجمع اللغوي بمصر؛أعضاء وا انومن المستشرقين الذين ك

 "لـوي ماسـنيون  "  و، وثلاثتهم من انجلـترا، " نيكلسون "  و،" مرجليوث "

 .))١١(( الفرنسي

كـان عـضوا ، دود للإسلامَ لٌّعدو «، وهو " فينسينك . ج . أ " :ومنهم أيضا      

ي وارحـسين الهـ "ة أثارها الدكتور الطبيـب ثر أزمج منه على إِخرأُثم ، بالمجمع

، وحـدث )م ١٩٣٦صـدر في سـنة .  المستـشرقون والإسـلام ( مؤلف كتـاب "

ا أن يًعِدّمُــ،  ]×[  ن والرســولآرأيــه في القــر "فينــسنك  "  شرََبعــد ذلــك أن نــ

ــ ]× [ الرســول ــرّ أل ــي آف الق ــسفية الت ــة والفل ــب الديني ــة الكت ن مــن خلاص

 .))٢٢((»سبقته

 جريفنـي ":  في المجمع العلمي بدمشقأعضاءوا انكقين الذين ومن المستشر

 " جي سـو " الإيطالي، و "جويدي  " الكولومبي، و "جوتهيل  "  الإيطالي، و"

 " هوتمـان . م " ألمـاني الأصـل، و "هارتمان  " الإيطالي، و "نالينو  " الفرنسي، و

 .))٣٣(( " مرجليوث " و، "ماسنيون  "الهولندي، وكذلك 

                                      
 .              باختصار وتصرف ٦١ص ، إبراهيم خليل أحمد ،   الاستشراق والتبشير)١(

  .           ٤٥٠ص،   الفكر الإسلامي الحديث)٢(

 .              باختصار وتصرف ٦٢ ـ ٦١ص ،    الاستشراق والتبشير)٣(
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١١٤  

ْمجعـضوية في  وا اشــتركتــشرقين الـذينسالمأولئـك كر أن ذ بالــوجـدير ي عَــمََ

ِاشـتهر َهم مـنالقاهرة ودمشق، من  عنـه العـداوة الـشديدة والكراهيـة للإسـلام ُ

ــر ــة الق ــضهم لا يآولغ ــل إن بع ــواقفهم، ب ــاتهم وم ــلال كتاب ــن خ ــُن، م ــن ُّدعَ  م

وتــه، مثــل  وإنــما مــن المتطــرفين في عدا؛المستــشرقين المعــادين للإســلام فحــسب

 ." فينسينك" ، و"مرجليوث"  و،"ماسنيون"

، " ماسـنيون" ، وهـو  حـدهم للغـة العربيـةأونشير على سبيل المثال لعـداوة 

، وكــان  الفرنــسية في شــمال أفريقيــا راتمً عمــل مستــشارا لــوزارة المــستعالــذي

ــشَّ الروحــيَالراعــي ــات التب ــالجي ، ية الفرنــسية في مــصرير للجمعي ش وخــدم ب

 .  ))١١((  خمس سنوات في الحرب العالمية الأولىِّالفرنسي

م في بـيروت للـدعوة إلى ١٩٣١الـشهيرة عـام  " ماسـنيون " َنجد محاضرة «

وإلى كتابة هذه العامية بالحر وف اللاتينية ، وكان قد ألقاها قبـل ذلـك   العامية ،

 .م ١٩٢٩ جمع من شباب العرب في باريس عام   في

، وكـان همـه أن يبـث سـمومه في بـيروت يخطـب في "ماسـنيون"ولقـد وقـف 

الشباب السوري ، فزعم لهم أن كرامة اللغة العربية توجب أن تتفرع إلى لغـات 

، فيا سعادة الشرق العـربي عنـدما تـصير اللغـة عديدة كما تفرعت اللغة اللاتينية

 .  العربية إلى ما صارت إليه اللغة اللاتينية

إنـه لا حيـاة ) : لكوليج دي فـرانس ا( وقال هذا المستشرق في محاضرة له في 

 .  ))٢٢(( »للغة العربية إلا إن كتبت بحروف لاتينية 

                                      
 .  بتصرف ٤٥٠ص،   الفكر الإسلامي الحديث)١(

  .                ٤/٦٢أنور الجندي ،  مقدمات العلوم والمناهج)٢(
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 المرء أن يدرك مـدى خطـورتهم وتـداخلهم في المجـالات ع من هذا يستطي«

العلمية ، وهم يعملون وفق خطة مدروسة ، حيث يجتمعون في هيئـة مـؤتمرات 

  .  ))١١(( »بين الحين والحين 

َ يخفي دهشته من وجـود أمثـال هـإن الباحث لا يستطيع أن
ِ  المستـشرق في ذاُ

مجـامع اللغـة العربيـة التــي مـا أنـشئت إلا للحفـاظ عــلى لغـة القـرآن الكـر يــم ، 

ومواجهة التحديات التي تصدر عـن خـصومها ، وحراسـتها مـن مكائـد دعـاة 

 !! .العامية ، سواء أكانوا من المستشرقين أم من أتباعهم وأذيالهم في بلادنا 

بَ اا أ ن    ءات 
ود  :  

ثم إن هؤلاء المستشرقين لا يمكن أن يصلوا إلى درجة إتقان اللغـة العربيـة، 

ــؤهلهم لأن  ــة ت ــة ، بدرج ــة العربي ــربي ، وإدراك أسرار البلاغ ــان الع ــه البي ِوفق
ِّ

ا في مجـال اللغـة ًفـضلا عـن أن علماءنـ، ِّيكونوا في مصاف علماء اللغة المقتـدرين 

 .كثر والحمد الله ، فلسنا في حاجة ألبته إلى هؤلاء الأعاجم 

إن اللغة العربية بالنـسبة للمستـشرقين لغـة :  تقول الدكتورة بنت الشاطئ «

أجنبية عنهم ، ومهما أتقنوها وأجادوا تعلمها فهـم يعجـزون عـن تـذوق بعـض 

ُّأساليبها ، ويحول تركيبهم الاجتماعـي وتكـوينهم  ُ ُّالحـضاري دون النفـاذ إلى مـا َ

ــع  ــذا أوق ــة، وه ــسن وأسرار مبثوث ــفافية وح ــن ش ــروف م ــمات والح وراء الكل

ًسجلوها ظلما على مفاهيم ، اء دفعتهم إلى إصدار أحكام مجحفةبعضهم في أخط ّ

ــاد ــداس "عى ّالإســلام، ف ــب فون ــد المــسلم مــن أصــل   ))٢٢(( " فيلي أن الأمــوال عن

                                      
  .           ٦٢ص ،  الاستشراق والتبشير)١(

ّفرنسي من ألد أعداء الإسلام، ومن كتبه )٢(  .           "ا السوداءالاستعمار الفرنسي في أفريقي": ٌّ
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 ١١٦

١١٦  

ــ ــلى الآي ــتنادا ع ــس ، اس ــيطاني نج ًش ــة ّ n  m  l  k  j    ] ة الكريم

  p  oZ ]وادعى آخـرون أن الحكـم الـديني الإسـلامي كـان ]١٠٣:التوبة ، َّ َّ

ينظر إلى المحكومين الأعاجم كقطيع من الغنم ، ويـستنبط هـذا الاكتـشاف مـن 

  .  ))١١(( »ٍفهم لمعنى الراعي والرعية 

ِبل إن جهل بعـضهم المطبـق باللغـة العربيـة ، أوقعهـم في تفـس ِ يرات خاطئـة َ

 .ومضحكة في آن واحد 

 :يقول العقاد ـ حاكيا بعض تفسيراتهم الخاطئة لكثير من أمور اللغة الدين ـ 

االله عنـه رضي " أبي بكـر " ًومنها ما كتبه بعض المستـشرقين تفـسيرا لاسـم  «

 . ))٢٢((  »!! ) أبو العذراء(  :من أنه

 . أنه القصود من  .  ))٣٣((" القصيد " ومنها ما قالوه في تفسير لمعنى 

                                      
، الاستـشراق والمستـشرقون للـسباعي: ، وانظـر ٤/٦٣ مقدمات العلـوم والمنـاهج )١(

: في كتابـه" بـروكلمان"، حيث ذكر أن ممن فهم هذا الفهم لمعنى الرعيـة المستـشرق ٦٤ص

     .      ّوقد رد عليه الدكتور السباعي بما بدد شبهته وسوء فهمه ، تاريخ الشعوب الإسلامية

ْالبكر )٢( ِبالفتحـ  َ ْ َ ْ ُّالفتي:  ـِ
ِ َمن َ

ِالإبل، ِ ِ ِبمنزلة ْ َ ِ ْ َ ِالغـلام ِ َ ُ َمـن ْ
ِالنـاس ِ َوالأنثـى ،َّ ْ ُ ْ َبكـرة َ ْ ْوقـد ،َ َ َ 

ْيستعار ِللناس ُ َّ  محمد بن المبارك السعادات أبو الدين مجد، والأثر الحديث غريب في النهاية .ِ

 أحمـد طـاهر: تحقيـق، ١/١٤٩، )هــ٦٠٦ َّتـوفىالم (الأثـير ابن الجزري الشيباني محمد بن

 .م١٩٧٩ هـ١٣٩٩ بيروت - العلمية المكتبة ،لطناحيا محمد محمودي، الزاو

ُجمع: " القصيد " )٣( ْ َالقصيدة َ ِ ُاللحم، وَ ْ ُاليابس َّ ُوالقـصيد، َِ ِ ُالناقـة: ِالإبـل مـن َ َ ُالـسمينة َّ ِ
َّ 

ُالممتلئة ِ َ ْ ُالجسيمة ُ َ َ
َالعصا، وِ ُالسمين، وَ ِ

َمن َّ
ِالأسنمة ِ ِ

َ ْ ِوالقصيد، َ َمـن َ ِالـشعر َ ْ ُالمـنقح: ِّ َّ َ ُالمجـود ُ َّ َ ُ 

َّالمهذب، َ ِالذي ُ َأعمل قد َّ َ ْ ِفيه َ َفكرته ُالشاعر ِ ْ ْيقتضبه وَلم ِ َ
ِ َ ًاقتضابا ْ َْ  بـن مّـدمح، العـروس تاج. ِ

ما  و٩/٣٧، )هـ١٢٠٥: المتوفى (َّالزبيدي بمرتضى، ّالملقب، الحسيني ّالرزاق عبد بن ّمحمد

 =                                                                                .  الهداية داربعدها باختصار وتصرف، 



  بين الحقيقة والتضليل

  ١١٧

١١٧ 

  :      ومنها ما تورط فيه ذلك المستشرق من خطأ معيب في تفسيره لقوله تعالى 

 [  &  %  $  #  "  !Z    ] أي بدون أحذية : بقوله ] ٧٥: الزمر

 !!«  ))١١((  .   
 .  ))٢٢(( » كما في دائرة المعارف البريطانية، السعيد: معناها "  الصعيد"  و «       

 ، ذلك أنهم على غير علـم دقيـق باللغـة العربيـة «: ًاد ذلك قائلا        ويعلل العق

ًوليس هذا غريبا فهم لا يفهمون أدب أمـتهم ، ولا يجيـدون معرفـة هـذا الأدب 

 !في لغتهم ، فمن باب أولي أن لا يحسنوا فهم الأدب العربي 

      وقد كانت لهم مكانة أكثر مما يـستحقون ، حتـى وقفنـا أمـامهم ووضـعناهم 

 . ))٣٣((  »! في موضعهم 

، يخففون من غلوائهم وافتتـانهم بهـم، ليت المفتونين بأولئك المستشرقينألا 

ويضعونهم في أحجامهم الطبيعية، بعد الذي تكشف مـن أخطـائهم وتعـصبهم 

 .وجهلهم 

� �

� �

� �

� �
� �

                                      
ُبيتو  = ْ  .وأنفـسها القـصيدة أبيـات أحـسنو الموضوع، خلاصةو ّالمهم، الأمر: القصيد َ

 ط، الكتب عالم، ٢/١٨٢٠ ، عمر الحميد عبد مختار أحمد د، المعاصرة العربية اللغة معجم

 .م٢٠٠٨ هـ ١٤٢٩ الأولى

دار ، ١٩٥ــ ١٩٤ /٦مجموعة الأعمال الكاملة ، عباس العقاد ،   الإسلام دعوة عالمية)١(

 .            م ١٩٧٤ط الأولى ، بيروت ،  الكتاب اللبناني

 .            ابعة، ط الر القاهرة-، دار المعارف ١٣٧عبد الحليم محمود، ص /د،   أوربا والإسلام)٢(

  .          ٦/١٩٥العقاد ،  الإسلام دعوة عالمية)٣(



  الاستشراق       

 ١١٨

١١٨  

� �

������������� �

������������������������������������������� �
 

ِّا في نشر وإذاعة الفكـر الاستـشراقي المعـادي إن من أخطر الوسائل وأخبثه

َللإســلام ؛ اســتخدام بعــض أبنــاء العــرب والمــسلمين مــن تلاميــذ المستــشرقين 

َنـشر الفكـر الاستـشراقي : أعني ( والمبشرين ليقوموا بهذه الوظيفة  ْ نيابـة عـن ) َ

ِأساتذتهم، والترويج لآراء المستـشرقين والمبـشرين مـن غـير نـسبتها إلـيهم ، بـل 

ــادهم  ــرة اجته ــلاء ، وثم ــذ والعم ــك التلامي ــرائح أولئ ــاج ق ــن نت ــا م ــلى أنه ع

وتفكيرهم ، بيـنما هـي في واقـع الأمـر لا تعـدو أن تكـون صـدى لآراء وسـموم 

 .خصوم الإسلام

ص أاء ا   ا اب        
وا د اء اأ :  

َرصـون دائـما عـلى إيجـاد صـنائع أو عمـلاء وأعداء الإسلام ـ بشكل عام ـ يح ً

ُّلهم من أبناء البلاد الإسلامية والعربية ، يدربونهم ويعـدونهم ويـصنعونهم عـلى  ِ
ُ

أعينهم ، لينوبوا عنهم في الكيد للإسلام ومحاربته عبر مجالات شتى ، فكان لهـم 

ــسياسة ، ومــثلهم في مجــالات الفكــر ،  ــلاء يكيــدون للإســلام في مجــال ال عم

 ...رون في مجالات التعليم والإعلام والثقافة ، وهكذا وآخ

 ٍتخطـيطو، ٍتآمر حقـود  ثمرة  ؛ وإنما هوًو عرضا�وهذا الأمر لا يأتي عشوائيا أ

هم، ومتابعـة ِهم ورعـايتِ عنـايتَّمحـليظـل كما أنـه ، ٍومكر بالليل والنهار ، دءوب

 "مويل زويمـرصـ"متواصلة من جانبهم، وهذا ما أفصح عنه المستشرق المبـشر 



  بين الحقيقة والتضليل

  ١١٩

١١٩ 

 تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفـسهم ، ومـن بـين «: بقوله

 .  ))١١(( »صفوفهم ، لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها 

وهذه شهادة ـ بـل وثيقـة ـ صـدرت عـن أحـد دعـاة التخريـب والإفـساد في 

ُّالعالم ، وهو الوجودي الانحلالي  ن اهـتمامهم ، تكـشف عـ "جان بول سارتر  "ُّ

 الذي يقوم بترديـد آراء الغـربيين ، وتـسويقها بـين » المفكر المستغرب «بصناعة 

ً ، وهى في ذات الوقت شهادة واحد من أهلهـا ، فيقـول ـ مـشيرا قومه الشرقيين

 :ّإلى بعض طرق صناعة المفكر الشرقي في الغرب ، ومجال استخدامه ـ 

اف والأثرياء والسادة من أفريقيـا  رؤساء القبائل وأولاد الأشرِحضرُكنا ن «

ــا  وآســيا ــرويج وبلجيك ــدن والن ــستردام  ولن ــام في إم ــضعة أي ــم ب ، ونطــوف به

 بعـض أنـماط العلاقـات الاجتماعيـة ا، ويلتقطون منـ ، فتتغير ملابسهم وباريس

ّ في الـرواح والغـدو ، ويتعلمـون لغتنـا ، ، ويتعلمون منا طريقة جديـدة الجديدة

ًوكنا ندبر لبعـضهم أحيانـا زيجـات أوربيـة عرباتنا ، وأساليب رقصنا وركوب ُِّ ، 

 .. ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية 

ُّ، وأي في أعماق قلـوبهم الرغبـة في أوربـا، ثـم نرسـلهم إلى بلادهـمكنا نضع 

، كنـا ًولم نكن نجـد منفـذا إليهـا، وهناٌبلاد كانت أبوابها مغلقة في وج!! .. بلاد 

فكـرين الـذين صـنعناهم إلى لكن منذ أن أرسـلنا الم، ًنجساًبالنسبة إليها رجسا و

ّ فيرتـد ،"الإخاء البشري": ح من إمستردام أو برلين أو باريس؛ كنا نصيبلادهم

كنــا .. رجــع أصــواتنا مــن أقــاصي أفريقيــا والــشرق الأوســط أو شــمالي أفريقيــا 

 ، "لفــة المــذهب الإنــساني أو ديــن الإنــسانية محــل الأديــان المختلُّيحــِل": نقــول

                                      
  .           ٣٠ص ،  الغارة على العالم الإسلامي)١(



  الاستشراق       

 ١٢٠

١٢٠  

إلا أننـا ! هذه أصواتنا من أفواههم وحين نـصمت يـصمتون . . وكانوا يرددون

ـ لا يقولون كلمة واحدة غـير مـا وضـعنا !! كنا واثقين من أن هؤلاء المفكرين ـ 

  .))١١((  »! في أفواههم 

ــشرق  ــول المست ــنيون "ويق ــلاب « :" ماس ــؤلاء الط ــذين َإن ه ــسلمين ال  الم

ًحتى يكو نـوا أعوانـا صاغوا صياغة غربية خالصة، ُيصلون إلى فرنسا يجب أن ي

 .  ))٢٢(( »لنا في بلادهم 

ِبل إن سدنة الاستشراق والتبشير في الغرب، لا مانع لديهم من مـنح بعـض  ْ َ ََ َ

إحـدى جامعـات أبناء العرب والمسلمين الدرجات أو الـشهادات العلميـة مـن 

في مقابل أن يكون  ،بسهولة ويسر ـ الماجستير والدكتوراهدرجات مثل ـ الغرب 

 .َم المخلصِ فكرتهَّجندي

 :يقول فيها، ِّلى ذلك لأحد المنظرين الغربيينوهذه شهادة ع

 المسلمين قد فـشلوا لا شك أن المبشرين فيما يتعلق بتخريب وتشويه عقيدة«

،  إليهـا مـن خـلال الجامعـات الغربيـة، ولكن هذه الغايـة يمكـن الوصـولًتماما

ًفيجب أن تختار طلبة م ، والـسلوك لطبائع الضعيفة والشخصية الممزقةن ذوي اَ

، َسـلامية وتمـنحهم المـنح الدراسـيةالمنحل من الـشرق، ولا سـيما مـن الـبلاد الإ

لتأسـيس ، ، ليكونوا المبـشرين المجهـولين لنـاأي سعرحتى تبيع لهم الشهادات ب

                                      
تصدر ، ٢١ص ، مقال في مجلة الأمة، عبد القادر عبار،  شبابنا في وجه الإعصار الغربي)١(

، الـسنة الخامـسة، لخمـسونالعـدد ا، عن رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية في قطر

 .          م ١٩٨٤هـ  نوفمبر ١٤٠٥صفر 

، دار ١٦ص ، أنـور الجنـدي، ال التعليم واللغة والقانون من التبعية إلى الأصالة في مج)٢(

 .            القاهرة ، مالاعتصا



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٢١

١٢١ 

 .  نصبوا إليه في البلاد الإسلاميةالسلوك الاجتماعي والسياسي الذي

ًاعتقادي لقـوي بـأن الجامعـات الغربيـة يجـب أن تـستغل اسـتغلالا تامـا إن  ً ِ َ ٌّ

ول عــلى الــدرجات العلميــة والــشهادات ، واســتعمال صجنــون الــشرقيين للحــ

أمثال هؤلاء الطلبة كمبشرين ووعاظ ومدرسين لأهدافنا ومآربنا باسم تهذيب 

 . ))١١(( »الإسلام والمسلمين 

ر عـلى ء الاستـشراق والتبـشير أخطـإن هؤلاء المـستغربين الـذين هـم عمـلا

ّ؛ حيث إنهم يستترون خلف أقنعة مموهة، ويندسـون الأمة من أعدائها السافرين ِّ ُ

ــر  ــما ينخ ــا ك ــرون في عظامه ــة ينخ ــفوف الأم ــت إلى في ص ــسوس ، ولا يلتف َال ُ ُّ

َّأو يــتفطن إلــيهم إلا بعـد حــين، خطـرهم َ شــأنهم في ذلـك شــأن أســلافهم مــن ، ُ

 .المنافقين 

ــبلاد الإســلامية في العــصر الحــدولقــد عر يث طائفــة مــن المفكــرين فــت ال

ــستغربين ــلالهم، الم ــشرين، وض ــشرقين والمب ــك المست ــرددون إف ــا ي ــانوا أبواق ِّ، ك ً

ِوينفثون سمومهم الفكرية على أنها آراؤهم أنفسهم ، زعموا أ نهم توصلوا إليها َ

ً، ثــم لم تلبــث الأمــور طــويلا، فــإذا الحقيقــة وابعــد دراســة وبحــث لواقــع أنهــم ِ

ُّيجترون أباطيل ومفتريات أساتذتهم من المستشرقين والمبشرين َ. 

  

                                      
، دمشق، دار القلم، ٧١ ـ ٧٠ص ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،  غزو في الصميم)١(

م ١٩٥٧سـنة ، طبع لندن، المشكلة الشرقية: ( نقلا عن كتاب، ١٩٨٥هـ ١٤٠٥لثانية ط ا

عبـد ،  الاسـتعمار ـ الاستـشراق ـالتبـشير: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، )١٤٦صفحة 

 .              م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ط الثالثة ،دمشق، دار القلم، ٢٦٢ص ، الرحمن حسن حبنكة الميداني
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 ١٢٢

١٢٢  

  : "ط  " ا اا  ت 

 الذي كـشف البـاحثون والعلـماء عـن، "طه حسين"ربين ومن هؤلاء المستغ

، وأثبتـوا أنهـا  الإسـلام وقرآنـه وعظمائـه وتاريخـهحقيقة آرائه التـي نـال بهـا مـن

ــد لأ ــاكرينتردي ــشرقين الم ــاتذته المست ــار أس ــال فك ــن أمث ــوث"، م ، و "مرجلي

 .، وغيرهم"جب"، و "دوركايم"

وقـد ،  )الـشعر الجـاهلي( ومن  كتبه التي امتلأت بالباطل والزيـف؛ كتـاب 

ــن  ــول ع ــه منق ــاحثون أن ــت الب ــابأثب ــول ٍكت ــاهليح ــشعر الج ــشرق ّ ال  للمست

 . "مرجليوث"

ُوممن ذكر هذا وأكد عليه العلامة ا لدرجـة ،  " محمود محمـد شـاكر "لأستاذ ّ

 حاشـية طـه حـسين عـلى بحـث «:  المـذكور " طه حـسين "أطلق على كتاب أنه 

 .  ))١١((  »مرجليوث 

 طــه "بــين مــا كتبــه وموازنــة  عقــد مقارنــة "ّ محمــد البهــي "كــما أن الــدكتور 

المـذهب ( في كتابـه "  جـب " وبين ما كتبه المستـشرق ،المذكور في كتابه "حسين 

ــة الموضــوعية إلى أن الأهــداف ،  )ّحمــديالم ــة العلمي وانتهــى مــن تلــك المقارن

     .    ))٢٢((  والنتائج واحدة لدى كليهما

 : في هذا الكتاب " طه حسين "ومن الآراء الخطيرة التي ذهب إليها 

ًولم يكونوا جهـالا ولا غلاظـا لم يكونوا على دين ، «أن العرب  ِ ً ّ ، ولم يكونـوا ُ

                                      
تـصدرها وزارة ( هدية مجلة منار الإسلام  ، ٣٧ص، أنور الجندي ، يزان مؤلفات في الم)١(

 .  السنة الحادية عشرة ، العدد الخامس ، ) الشئون الإسلامية بالإمارات العربية المتحدة 

َ تراجع خلاصة هذه الموازنة في)٢(  .  ١٩١ـ ١٩٠ص ، الفكر الإسلامي الحديث: ُ
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  ١٢٣

١٢٣ 

ِّكــذلك يمــثلهم .. أو اقتــصادية بالقيــاس إلى الأمــم الأخــرى في عزلــة سياســية  ُ

ــأس ،  ــوة وب ــروة وق ــحاب ث ــن وأص ــم ودي ــحاب عل ــانوا أص ــرآن ، وإذا ك َالق َ

َوأصــحاب سياســة متــصلة بالــسياسة العامــة ـ متــأثرين بهــا مــؤثرين فيهــا ـ فــما 

ًأخلقهم أن يكونوا أمة متحضرة راقيـة لا أمـة جاهلـة همجيـة  وكيـف يـستطيع ! َِّ

  .))١١(( »ِّجل عاقل أن يصدق أن القرآن ظهر في أمة جاهلة همجية ر

َ يريد أن يفهم قارئه أن القرآن انطباع للحياة القائمة في وقت صـاحبه «وهو  ِ ُ

في عقيـدتها ولغتهـا ، وعاداتهـا :  ـ وهو يمثل لذلك بيئـة خاصـة ×ـ وهو النبي 

  .))٢٢(( »وهى البيئة العربية في الجزيرة العربية .. في الحياة 

، كـان  ومنهج دراسة الحياة الجاهلية للعرب قبـل الإسـلام دراسـة علميـة «

بـين مـا :  بـين أمـرين لا ثالـث لهـما ) الـشعر الجـاهلي ( يدور عند صاحب كتاب

كلاهمـا للإنـسان وكلاهمـا يتحـدث عـن ..  وبين القـرآن  بالشعر الجاهليىَّسميُ

َّ الجــاهلي واختــار القــرآن لهــذه َولكنــه اســتبعد الــشعر! الحيــاة العربيــة الجاهليــة 

القـرآن إذن مـصنوع ! دقيقا لهذه الحياة ) انطباعا ( الدراسة لأنه صادق في كونه 

 .  َّومؤلف 

                                      
 .١٥ص ، لطه حسين، الشعر الجاهلي : ًقلا عنن١٨٤ص ،   الفكر الإسلامي الحديث)١(

لعـالمين؛ حيـث يقـول  ـ المـشار إليـه ـ منـاقض لكـلام رب ا" طه حسين " هذا ؛ وكلام 

.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  9  :  ]: ســبحانه

  B  A  @  ?   >       =  <  ;Z  ] انوا أميين فالآية تفيد أن العرب ك،  ]٢: الجمعة

  .× ، وهم لذلك كانوا في أمس الحاجة إلى بعثة الرسولٍ تيه وضلالجاهلين في

 .١٨٦ص ،  الفكر الإسلامي الحديث)٢(



  الاستشراق       

 ١٢٤

١٢٤  

وهـي مكـة بوجـه ، ن الحيـاة في شـبة الجزيـرة العربيـةهو مرآة لأفق خاص م

 .  ))١١(( »خاص 

َ للتـوراة أن تحـدثنا« :المـذكور  في كتابه " طه حسين "ومما قاله   عـن إبـراهيم ِّ

ُوإسماعيل ، وللقرآن أن يحدثنا أيضا ، ولكـن ورود هـذين الاسـمين في التـوراة  ّ ً َ ِّ

ّوالقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي 
ِ« ))٢٢((  . 

فهــي . .. إذن واضــح ) قــصة إســماعيل  (ِ هــذه القــصةرُْأمــ «: ًويقــول أيــضا

ْلسبب ديني ، وقبلتها ُسلام ها الإّ، واستغل ، ظهرت قبيل الإسلام حديثة العهد َ ٍّ

ٍّمكة لسبب ديني وسياسي  ُ !«  ))٣٣((  .  

لجنة من كبار علمائه ـ في ذلك الوقت ـ لدراسة كتاب  " الأزهر "َّكلف وقد 

ن  إ«: ًفقامت بذلك ورفعت تقريرا لشيخ الأزهر قالت فيه ، ) ّالشعر الجاهلي ( 

ْومعـول ، ائم الكفـر ٌ مملوء بروح الإلحاد والزندقة ، وهو دعامة مـن دعـكتابال
ِ

ّلهدم الأديان ، وفندت اللجنة شبهات وأوهام المؤلف ، ووضـعت النقـاط عـلى  َ

ُ أحد أعضاء  ـ" مفتاح هِِّ ربُ عبد"الشيخ ، وكتب ٍّمي رزينالحروف بأسلوب عل

 إن العلـماء «: يقـول فيـه لطـه حـسين، ًاللجنة ـ مقالا نشرته صـحيفة الكواكـب 

ُيحكمون عليـك بـالكفر، وبـالكفر الـصر، وعلى بكرة أبيهم أجمعين يح الـذي لا َ

، وأتحداك أن تدلني على عالم واحـد يحكـم عليـك بالفـسوق ُّتأويل فيه ولا تجوز

                                      
 .١٨٧ص،  السابق)١(

ص ، فتحي يكـن، ِّ الرابع عشر الهجريِ العالم الإسلامي والمكائد الدولية خلال القرن)٢(

الـشعر : كتـابًم، نقـلا عـن ١٩٨٣هــ ١٤٠٣ط الثالثة ،  بيروتمؤسسة الرسالة، ١١٩

 .٢٦ص ، الجاهلي

 .٢٩ص ، الشعر الجاهلي: ً نقلا عن١٨٩ص ، يث الفكر الإسلامي الحد)٣(



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٢٥

١٢٥ 

ِوالعصيان دون الكفر ، وعليك تبرئة نفسك من هذا الاتهام الشائن ُ ..«  ))١١(( .   

  فيأو أمثالهـا ممـا،  قد رجع عن تلك الآراء " طه حسين "هذا ، ولم يثبت أن 

  .))٢٢((كتبه الأخرى 

  " :ط  " ُ  "   اازق " 

ومن الذين كانوا وسيلة لنشر سموم المستشرقين ـ على شاكلة طـه حـسين ـ ؛ 

 ، الـذي زعـم» الإسـلام وأصـول الحكـم «  صاحب كتاب " علي عبد الرازق "

ن الـسياسة فيه أن الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة ولا علاقـة لهـا بـشئو

 .والحكم 

ً عبـد الـرازق نفـسه إمامـا مجتهـدالم يكن عـلي « �وإنـما كـان قاضـيا شرعيـا . . ً ً

ِ، ودعــي عــلي عبــد ) التجديــد ( تلقفتــه قــوى التغريــب فاصــطنعته تحــت اســم 
ُ

                                      
جمـال عبـد الهـادي، /د: إعـداد ، )الشيخان ( يما كتبه طه حسين في   الزور والبهتان ف)١(

 .المنصورة ، دار الوفاء  ، ٨٢ص، علي لبن /وفاء محمد رفعت ، أستاذ/د

 طـه "أن ، وكتاباتـه ـ غـير مـرة ـ في محاضراتـه " محمد عـمارة "كتور ذكر الأستاذ الد (2)

ُّوإنا لنتمنى هذا ونحبه، منها وتاب ،  قد رجع عن تلك الآراء"حسين  ّ؛ ولكن الواقع أنه لم ّ

َيؤثر عن طه حسين أنه كتب كتابا  ْأو أعلن في مؤتمر على الناس أنه بريء من هذا الرأي أو ، ُ

ّأو تراجع عما، ذاك  ِمما أخذ عليه وانتقد فيه ،  قاله في كتاب كذا أو كذا َ ُِ �وأدين بسببه علميا ، ُ ُ

 .�وقانونيا 

ّبل إنه عنـدما تعـرض للتحقيـق ، ِوالظاهر أن الرجل بقي على آرائه حتى رحل عن الدنيا 

ّوالمساءلة في القضاء بشأن بعض آرائه التي تقدح في صدق أخبار القـرآن الكـريم وربانيـة 

َوأن ورودهمـا في التـوراة ، مثل ما قاله في شأن ثبوت قـصة إبـراهيم وإسـماعيل  ، مصدره ُ

ّوالقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي 
ّلم يجزم بأنه يصدق بما ورد في القـرآن بـشأن ، ِ

 ! .فأين هذا الرجوع والتوبة المزعومة ؟.. وعمد إلى المراوغة ، القصة صراحة 



  الاستشراق       

 ١٢٦

١٢٦  

ِّالرازق إلى لنـدن لحـضور حلقـات الاستـشراق التـي تـروج للأفكـار المعارضـة 

َهدي هذا الكتاب الذي وضع عليـه اسـمه ُوأ.. لحقيقة الإسلام وهدم مقوماته 
ِ

َمترجمـا إلى اللغــة العربيــة ، وطلــب إليــه أن يــضيف إلى مادتــه بعــض النــصوص  ًِ ُ

 . العربية التي يستطيع اقتباسها من كتب الأدب 

ٍأما الكتاب نفسه فكان من تـأليف قـرم ْ ٍ مـن أقـرام الاستـشراق ، وداهيـة ))١١((  َ

  الــذي تقــضي" مرجليــوث "يــة ، وهــو رجــال الــصهيونية واليهوديــة العالممــن 

الـشعر ( َ أن يكون صاحب الأصل الذي نقل عنه طه حسين بحثه عن الصدف

حاشـية طـه حـسين عـلى : ( والـذي أطلـق عليـه محمـود محمـد شـاكر ، )الجاهلي

 " علي عبـد الـرازق "حاشية ( ، ويمكن أن نطلق الآن اسم ) مرجليوث بحث 

 ضـياء "عـن هـذه الحقيقـة الـدكتور وقـد كـشف ،  ) " مرجليـوث "بحث  على

 .  ))٢٢ ( (»  )لخلافة في العصر الحديث الإسلام وا ( في بحثه القيم "ّ الريس الدين

 عـلي " أدلة قويه ترجح وتثبت أن أصل كتاب " الريس "وقد قدم الدكتور 

 .   ))٣٣((جليوث  هو بحث لمر"عبد الرازق 

ّالـذي رد  ) محمد بخيـت(  أول من كشف حقيقة الكتاب هو الشيخ «وكان 

، ) حقيقـة الإسـلام وأصـول الحكـم ( في كتابـه " علي عبد الرازق "على الشيخ 

 :حيث قال ..  واحد من الكتب التي صدرت في الرد عليه وهو

                                      
ْ القرم من الرجال )١(   .٢/٧٥٨المعجم الوسيط ، َّالسيد المعظم : َ

، دار ٥٦ــ  ٥٥ص ، أنور الجندي،  كتابات العصريين في ضوء الإسلام إعادة النظر في)٢(

 .القاهرة ، الاعتصام

َ يراجع)٣(   .  ٦٠  ـ٥٩ص ، السابق : ُ



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٢٧

١٢٧ 

منا من كثيرين ممن يترددون على المؤلـف أن الكتـاب لـيس لـه منـه ِلأنه عل( 

 واضعوه من غـير ليجعله.. فهو منسوب إليه فقط .. إلا وضع اسمه عليه فقط 

 .  ))١١ ( (»  )المسلمين ضحية هذا العار ، وألبسوه ثوب الخزي إلى يوم القيامة 

 محمـد أبي الفـضل "وقد انعقدت هيئة كبار العلماء برئاسـة المرحـوم الـشيخ 

ــزاوي  ــاء  "الجي ــباح الأربع ــت ،ص ــك الوق ــر في ذل ــيخ الأزه ــرم ٢٢، ش  المح

ًضائها أربعـة وعـشرين وكان عدد أع، ) م ١٩٢٥أغسطس سنة ١٢( هـ ١٣٤٤

ًعالمــا ، وبعــد مناقــشة طويلــة أصــدرت الهيئــة حكمهــا بإدانــة الــشيخ عــلي عبــد 

  .))٢٢((الرازق وإخراجه من زمرة العلماء 

  ٌ ٌافا " أ أ: "  
ــاك اعــتراف مــن  ــه أحــد المــروجين لآراء ،  " أحمــد أمــين "وهن ــه بأن ِّيقــر في ُُ ُّ

ِ

ِّبـل يقـدمها للنـاس عـلى أنهـا مـن ، نـسبها إلـيهم المستشرقين في كتبـه بـدون أن ي

حيـث يجيـب عـن كثـير ، وهو ـ لا شك ـ اعتراف لـه خطورتـه ، خالص أفكاره 

 أحمـد " هممـنَمن علامـات الاسـتفهام حـول آراء بعـض الكـاتبين المحـدثين ـ و

ِّكـما يؤكـد عـلى أن مدرسـة تلاميـذ ،  ـ حول كثير من القـضايا الإسـلامية "أمين 

ــشرقين ــاتذتهم المست ــشر آراء أس ــسخرون في ن ــذين ي َّ ال ــودة في حياتنــا ، ُ ، موج

ّوتشكل رافدا من روافد الغزو الفكري الهدام في المجتمعات الإسلامية  ِّ ِّ . 

 : رحمه االله، فيقول " مصطفي السباعي "وهذا الاعتراف يرويه الدكتور 

 قـال الأسـتاذ ،هـ١٣٦٠ عامِّريْ الزهِ في الأزهر حول الإمامٌولما ثار نقاش «

                                      
  .٥٦ص ، أنور الجندي ،  إعادة النظر في كتابات العصريين في ضوء الإسلام )١(

ِّ القـرن الرابـع عـشر الهجـريالم الإسـلامي والمكائـد الدوليـة خـلال الع)٢(
 ١٠١ص ، ِ

 .باختصار 



  الاستشراق       

 ١٢٨

١٢٨  

ـ وهـو الـذي أثـيرت الـضجة  " علي حسن عبد القادر " للدكتور " أحمد أمين "

 : حوله ـ 

ًإن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة ، فخير طريقـة لبـث مـا تـراه مناسـبا  َّ َ ِْ

مــن أقــوال المستــشرقين ، أن لا تنــسبها إلــيهم بــصراحة ، ولكــن ادفعهــا إلى 

ُّ منـك ، وألبـسها ثوبـا رقيقـا لا يـزعجهم مـسها ، كـما الأزهريين على أنها بحـث ُْ ًً ِ َ

 ) .وضحى الإسلام ، فجر الإسلام (فعلت أنا في 

 أحمـد "ٍ يومئـذ نقـلا عـن الأسـتاذ " علي حسن "هذا ما سمعته من الدكتور 

 .  ))١١((»  "أمين 

ه ا رة:  
ِإن إذاعــة ســموم المستــشرقين وآرائهــم عــلى يــد أســماء وطنيــة ، و خاصــة إذا ِ

ٌكانت مسلمة عربية ، أمر في غاية الخطورة والضرر ؛ حيـث إن ورود الـشبهات 

وترديـدها عـلى ألـسنة آخـرين ، والأفكار الاستشراقية في غير كتب المستشرقين 

ــارئ ، مــن بعــض المــسلمين  ــدى الق ــير الانزعــاج أو القلــق والحــساسية ل لا يث

ٍأن هذا الكلام لمستشرق حاقـد كـاره ْالمسلم، مثل ما يثيرها لو كان يقرأ أو يعلم  ٍ

ُللإسلام، ويجعل الشبهات والأباطيل تنتشر وتروج في تدليس وخداع  َ َ ِيلـبس ، ِ ُ

َالباطل ثوب الحق، ويجعلـه يتـسلل إلى نفـوس النـاس دونـما انزعـاج ، ويـسري  َ

 .من غير أن ينتبهوا لحقيقته وأضراره ، بينهم في نعومة وصمت 

                                      
 .٢٣٨ص ،  السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي )١(

ّ وجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى السباعي قد رد على شبهات  التي أثارها  " أحمد أمين "ّ

ّوفندها بأسـلوب ، د لذلك فصلا خاصاوأفر، حول السنة النبوية) فجر الإسلام( كتابه في

َيراجع. ٍّوعيٍّعلمي موض   . وما بعدها٢٣٦ص ، نة ومكانتها في التشريع الإسلاميالس: ُ



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٢٩

١٢٩ 

ًأشد مكرا وأكثر خداعا وتمويهـا، و َولا شك أن هذه الوسيلة  ُ ً ًأخبـث أثـرا«ُّ ُ ،

  . ))١١((» وهو حسبنا ونعم الوكيل، انواالله المستع، وأقوى سلاحا، ُوأسوأ نتيجة

َولأن المستــشرقين والمبــشرين والمــستعمرين وغــيرهم مــن أعــداء الإســلام   ِّ ّ

ّيدركون خطورة هذه الوسيلة جيدا ؛ فإنهم قد استغلوها شر استغلال 
ِ ِ ْورزئنـا ، ُ ِ ُ

ِّالذين صاروا ـ كما جاء في الحديث النبـوي ، بكثير من الصنائع الغربية في بلادنا 

  .))٢٢(( » فيها قذفوه إليها أجابهم من،  جهنم أبواب إلى دعاة «الشريف ـ 

ِوإظهــار حقيقــة أفكــارهم ، ُولــذلك يجــب الكــشف عــنهم  ِ
ِوهتــك أســتار ، ُ ْ

 . واالله المعافي ،كي تبرأ الأمة من بلائهم ، ِخداعهم 

                                      
  .٢٣٦ص ، السابق) 1(

َحذيفةعن ) 2( َ َْ ِبن ُ ِاليمان ْ
َ َ َكان:  قال ُالناس َ َيسألون َّ ُ َ ْ َرسـول َ ُ ِعـن × االلهَِّ َ ِالخـير، َ ْ ُوكنـت َ ْ ُ َ 

ُأسأله ُ َ ْ ِعن َ ِّالشر َ َمخافة َّ َ َ ْأن َ ِيدركني، َ َ ِ ْ ُفقلت ُ ْ ُ َرسول يَا َ ُ َّإنا االلهَِّ َ َّكنـا ِ ٍجاهليـة فيِ ُ
َّ َ
ِ ٍّوشر، ِ َ َفجاءنـا َ َ َ  االلهَُّ َ

َبهذا َ ِالخير، ِ ْ ْفهل َ َ َبعد َ ْ َهذا َ ِالخير َ ْ ْمن َ
ٍّشر؟ ِ َقال َ ْنعم«: َ َ ُقلت »َ ْ ْوهل: ُ َ َبعد َ ْ َذلك َ ِ ِّالشر َ ْمـن َّ

ٍخـير؟ ِ ْ َ 

ْنعم،«: لَقَا َ ِوفيه َ ِ
ٌدخن َ ُقلت »ََ ْ َوما: ُ ُدخنه؟ َ َُ َقال َ ٌقـوم«: َ ْ َيهـدون َ ُ ْ ِبغـير َ ْ َ ِهـديي، ِ ْ ُتعـرف َ ِ ْ ْمـنهم َ ُ ْ ِ 

ُوتنكر
ِ ْ ُ ُقلت »َ ْ ْفهل: ُ َ َبعد َ ْ َذلك َ ِ ِالخير َ ْ ْمن َ

ٍّشر؟ ِ َقال َ ْنعم،«: َ َ ٌدعاة َ َ َإلى ُ ِأبواب ِ َ ْ َجهنم، َ َّ َ ْمن َ ْأجابهم َ ُ َ َ َ 

َإليها ْ َ ُذفوهقَ ِ ُ َفيها َ
ُقلت »ِ ْ َرسول يَا: ُ ُ ْصفهم االلهَِّ، َ ُ ْ َلنـا؟ ِ َفقـال َ َ ْهـم«: َ ْمـن ُ

َجلـدتنا، ِ ِ َ ْ َويتكلمـون ِ ُ َّ َ َ َ َ 

َبألسنتنا َِ ِ ْ َ ُقلت »ِ ْ َفما: ُ ِتأمرني َ
ُ ُ ْ ْإن َ ِأدركني ِ َ َ ْ َذلك؟ َ ِ َقال َ ُتلزم: َ َ ْ َجماعة َ َ َ َالمسلمين َ ِ ِ

ْ ْوإمامهم، ُ َ َُ ُقلت َِ ْ ْفإن: ُ َِ 

ْلم ْكنيَ َ ْلهم ُ ُ ٌجماعة َ َ َ َولا َ ٌإمام؟ َ َ َقال ِ ْفاعتزل« َ ِ َ ْ َتلك َ ْ َالفرق ِ َ
َكلها، ِ َّ ْولو ُ ْأن ََ َّتعـض َ َ ِبأصـل َ ْ َ ٍشـجرة، ِ

َ َ َ 

َّحتى َيدركك َ َ ِ ْ ُالموت ُ ْ َوأنت َ ْ َ َعلى َ َذلك َ ِ ، ب علامات النبـوة أخرجه البخاري في ك المناقب. »َ

، ٩٣ /٨ون الأمـر إذا لم تكـن جماعـة ، ب كيـف يكـوفي ك الفـتن، ١٧٨ /٤في الإسلام 

، مـسلم بـشرح ة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، ب وجوب ملازمومسلم في ك الإمارة

 .١٨٤٧، رقم ٢٣٧ ـ ٢٣٦/ ١٢النووي 

ص ، للمؤلـف، لفكـري التحـدي والمواجهـةالغـزو ا: يراجع ـ في هذا الموضوع أيضا ـ و

 .١٦٩ـ ١٦١
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ّمن نافلة القول أن نقرر هنا حقيقة راسـخة ـ سـبق أن ذكرناهـا ووثقناهـا في  ً ً َ ِّ ُ

ِأن الدافع الـديني التبـشيري كـان أحـد الـدوافع القويـة : الفصل السابق ـ وهي  ِ َ َّ َّ

 .طه إلى الآن ِواستمرار نشا، وراء نشأة الاستشراق 

ِفالاستشراق قد وجد لخدمة التبشير  ٍوالعلاقة بينهما علاقة انسجام ووئـام ، ُ ٍ ُ

ُلخدمة أهداف واحدة لكلا الجانبيين ، بل ليس من المبالغة القـول بـأن ، ٍوتنسيق  ٍ

 .الاستشراق والتبشير وجهان لعملة واحدة 

ِ، ومحاولـة إضـعافه يتفقان في ضرورة مقاتلة الإسلاموهما ِف نـشره، وإيقـا ، ِ ِ

ِأو صرفهــم عــن التمــ، ِوإخــراج المــسلمين منــه
ْ سك بــشرائعه وشــعائره، بطــرق َ

َمضمونها الفكر المعادي للإسلامُ، من بينها حرب الكلمة التي تحمل في كثيرة َ. 

ِّويمثل الاستشراق في هذه الحـرب المـصنع الـذي يـصنع الـشبهات  ُ َ ُ ِوينـتج ، ِّ
ُ

ــلام  ــضادة للإس ــار الم َالأفك ّ ــة ، َ ــسويق والدعاي ــة الت ــشير بمهم ــوم التب ــنما يق بي

 . وتوزيعها بين قطاعات المسلمين المختلفة ، للمنتجات الفكرية الاستشراقية 

ِّوتقوم إرساليات التبـشير في العـالم الإسـلامي بـدور كبـير في تـرويج ونـشر 

ًالفكر المعادي للإسلام ، الذي أنتجه الاستشراق ، وسود به المستـشرقون آلافـ ا َّ

  .من الكتب والمجلدات 

ِّجماعة مـن المنـصرين يقومـون بنـشر المـسيحية في إقلـيم : والإرسالية تعني « 
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َمعين ، وتضم الإرسالية عادة عدة مراكـز  يخـتص كـل منهـا بالعمـل في مدينـة ، ُ

َيطلق عليها ، معينة  ُ، كـما توجـد مراكـز ) مركز التبشير ( أو ) المركز التبشيري ( ُ

 .  ))١١((» ستوى القرى ٌفرعية على م

ِوهذه الإرساليات تحت تـصرفها أجهـزة عاتيـة جبـارة ، ووسـائل خطـيرة ، 
ُّ

ُّولها منافذ عديدة تتصل من خلالها بالمسلمين ، وتبث فيهم ما لديها مـن سـموم 

ُفكرية ، هي أضر عليهم وأفتك بهم من السموم البيضاء والسوداء  َ ْ َ َُّ َ. 

ــة ، والاجت ــدمات الطبي ــة فمجــالات الخ ــة المختلف ــة والثقافي ــشاء ،  ماعي وإن

ُّالمدارس والمعاهد والجامعات ، وغيرها من الوسـائل والأنـشطة التـي تـستغلها 

ِّ ؛ كلها طرق مسخرة لبث المفتريـات والأباطيـل المـشوهة ةالإرساليات التبشيري ِّ ٌ ُِ ٌ َّ ُ ُّ

 .ِللإسلام والمعادية له 

ِّوهذا مثال من الكتب التي تدرسها إحدى الإر ساليات الأجنبية في بـيروت ُ

ِفي مدارسها التـي يؤمهـا ـ للأسـف ـ أبنـاء المـسلمين وغـيرهم ، ننقلـه ممـا أورده  ُ

  عـن كتـاب ، فقد تكلـما" التبشير والاستعمار في البلاد العربية ": صاحبا كتاب 

َّكان يدرس في الصف الرابـع مـن المدرسـة البطريركيـة في بـيروت ، وكـذلك في  ُ

، ) وهــو مطبــوع في لبنــان ( ، ة في لبنــان ، وفي غــير لبنــان مــدارس أخــرى كثــير

 :والاسم الكامل لهذا الكتاب هو هذا 

 .إيزاك . تاريخ محاضرات ج 

                                      
،  هـامش ٤٨ص ، كرم شلبي /د، لى المسلمين العرب  الإذاعات التنصيرية الموجهة إ)١(

ًنقـلا عـن التبـشير ، م ١٩٩١هــ ١٤١٢ط الأولى ، القـاهرة ، مكتبة الـتراث الإسـلامي 

  .٢٤ص ، إبراهيم عكاشة ، النصراني في جنوب السودان ـ وادي النيل ـ 
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)  العـصور الوسـطى(لشرق الأدنى لطلبة الصف الخـامس ، لألبا. أ :      حررها

 .طبعة مطابع الآداب الفرنسية في بيروت 

 :جاء في هذا الكتاب

ًلمحمـد في أثنـاء رحلاتـه أن يعـرف شـيئا قلـيلا مـن عقائــد واتفـق  : ٣١ص  ً

ولما أشرف على الأربعين أخذت تتراءى له رؤى أقنعته بأن ، اليهود والنصارى 

 .ًاالله اختاره رسولا 

والقرآن مجموع ملاحظات كـان تلاميـذه يـدونونها بيـنما كـان هـو  : ٣٢ص 

ه عـلى الإسـلام بالـسيف إذا َّيتكلم ، وقد أمر محمـد أتباعـه أن يحملـوا العـالم كلـ

 .اقتضت الضرورة 

َوبينما كان محمد يعظ كان المؤمنون به يدونون كلماته على عجل : ٣٦ص  َ. 

ـــسابع : ١٢٦ص  ـــرن ال ـــذ الق ـــرة من ـــلطان الكف ـــسطين في س ـــت فل ودخل

  .))١١((للميلاد

، اءهذا واحد من كتب كثيرة مـستفزة تنطـوي عـلى كثـير مـن اللغـو والافـتر

 ليست سـافرة مكـشوفة ، وإنـما تـصاغ بأسـاليب ملتويـة ًفضلا عن كتب أخرى

 .ماكرة 

إن هذه الإرساليات ركيزة من ركائز الغزو الفكري للعالم الإسلامي ورافد 

، ولهــا نفــوذ وســيطرة كبــيران في بعــض الــبلاد الإســلامية ، خطــير مــن روافــده 

فـوق ولا صـوت يعلـو ، ًوالفقيرة منها خاصة ، وهى في بعض البلاد أكثر نفيرا 

                                      
  .٧٤ص، عمر فروخ/مصطفى خالدي ، د/د،  التبشير والاستعمار في البلاد العربية)١(
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ِّصوتها ، ولا يوجد فكـر آخـر يقـدر عـلى أن يـزاحم فكرهـا المـدمر ، لمـا لهـا مـن 

وتـشد مـن ، وتدعمها كبرى الدول الغربية ، ومن بطش أحيانا ، صولة وجولة 

ّأزرها ، وهى عامل من عوامل عدم الاستقرار في الـبلاد التـي تحـل فيهـا ، ولـن 

فتها وقطـع دابرهـا مـن العـالم ْتسير الأمور على نحو مـستقيم إلا باستئـصال شـأ

 الإسلامي 
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  ا ن ا أم ء ااد
درا :  

ٍّعم المستشرقون أنهم أصحاب منهج علمي نزيه يز ِّيطبقونه في كل ما يقومون ، ٍ

ُبه من دراسات وبحوث ، ويتشدق بهذا الزعم تلامذتهم وأشياعهم في البلاد 

َاولون جاهدين تكريس هذا المفهوم وتلمس شتى العربية والإسلامية ، ويح ََّ ِ

ِالأدلة والقرائن لإثباته ، وإذا قام أحد الباحثين وقال بعكس ذلك ، وأثبت أن  ِ

َالمستشرقين كثيرا ما يجافون المنهج العلمي وقواعد البحث والدراسة، وخاصة  َّ ً

ُفيما يتصل بدراسة الإسلام ؛ كان حظه من أولئك الأشياع أن ي ِ تّهم بالتعصب ُّ

�! .ِوالتحامل على المستشرقين أصحاب الفضل ـ في نظرهم ـ على تراثنا  �

 ـ أنـه  ـ خاصـةالمستشرقين ومـن يـدور في فلكهـمو ونحب أن يعلم الجميع ـ

 فـنحن ـ البـاحثين ،ّ أو عـداء ذاتيليس بيننا وبين المستشرقين خـصومة شخـصية

ِ، والاعـتراف بـالحق  الخصوممرهم دينهم بالعدل حتى معالمسلمين ـ من قوم يأ

  ©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨M : حيـــث يقـــول تعـــالى ، لذويــه 

  ¬  «  ª  ¯®±  °L  )
)١١((

ـــدة[  ـــذا المنطلـــق إن ، ] ٨:المائ ـــن ه وم

ة مـا يـدفعنا لأن نقـول لهـم أحسن المستشرقون فلـدينا مـن الـشجاعة والـصراح

                                      
ُ أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم«:  االله ـقال الإمام ابن كثير ـ رحمه) (1 ُ ّ بل ، ْ

�استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا 
دار الغد ، ٢/٣١تفسير القرآن العظيم . »ٍ

 . م١٩٩١هـ ١٤١١القاهرة ، العربي
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والتحامـل ، وفي نفس الوقت لا يمنعنا الخـوف مـن الاتهـام بالتعـصب أحسنتم

 .وعند خطأهم أخطأتم ، من أن نقول لهم حال إساءتهم أسأتم 

ــدرتهم عــلى  ــالمنهج العلمــي وق ــة المستــشرقين ب ــن لا نــمارى في معرف ِونح
ّ

ولا ننكــر أن ، اســتخدامه وتطبيقــه في دراســاتهم وبحــوثهم المتــشعبة الواســعة 

 في ولــيس، بعــضهم يمارســه ، أو أنهــم يمارســونه في بعــض مجــالات دراســاتهم 

 .جميعها 

اا ا  ا ن  ل       
 ا  تراا:  

ّأجل ؛ إن المستشرقين يتحدثون عن المنهج العلمي ، وضرورة التحقـق بـه ،  ِ
ّ َ

والتمـسك بقواعـده ، ونعلـم أن لـيس عنــدهم مـا يمنـع مـن تحويـل الكــلام إلى 

َدراسة والبحث شيئا غير الإسلام ، أمـا ُتطبيق ، لكن هذا يحدث إذا كان مجال ال ً

ًإذا كان ميدان الدراسة هو الإسلام ؛ فيـصبح التـزامهم بـالمنهج العلمـي كلامـا  ّ

ّنظريا ، وحديثا فارغا مـن أي مـضمون ، ولـيس لـه ظـلال عـلى أرض الواقـع ،  �ً ً

ًونرى الموازين آخذة في الميل والاخـتلال ، إلى درجـة تكـاد معهـا عقـولهم تفقـد  َ

 .زانها وصوابها ّات

ًوالحقيقة والواقع يشهدان بأن الأوربيين دائما في مواقفهم ونظراتهم للأمـور 

ّيفرقون بين ما هو إسلامي وبين مـا لـيس كـذلك ، وقـد تعودنـا مـن الغـرب أن 

ٍيكيل بمكيالين ؛ أحدهما مكيال خـاص بالإسـلام وأهلـه ، عـار مـن الإنـصاف 

ّوالعدل ، وهذا أمر لا يخفى على أي ِ متابع لتعامـل الغـرب مـع قـضايا الإسـلام ٌ ُ

 .والمسلمين في المحافل الدولية 

ُّوالعقل الاستشراقي الجمعي ابن بيئته  ْ َ ُّ. 
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َّوتـسمى باسـم ، ُّ النمـساوي الـذي اعتنـق الإسـلام"ليوبولـد فـايس"يقول 

 : عن موقف الأوربيين من الإسلام ـ ًمتحدثاـ  "محمد أسد"

ِّ لا تجد موقف الأوربي « ٍموقف كره في غير مبالاة فحـسب ، كـما هـي الحـال َ َ

ُفي موقفه من سائر الأديـان والثقافـات ؛ بـل هـو كـره عميـق الجـذور  ٌ يقـوم في ، ُ

�وهـذا الكـره لـيس عقليـا فحـسب ، ، الأكثر على حدود مـن التعـصب الـشديد 

 .ًولكنه يصطبغ أيضا بصبغة عاطفية قوية 

ًولكنهـا تحـتفظ دائـما ، وذية والهندوكيـة قد لا تتقبل أوربة تعاليم الفلسفة الب

ٍّفيما يتعلق بهذين المذهبين بموقـف عقـلي متـزن ، ومبنـي عـلى التفكـير ، إلا أنهـا  ٍّ

ُّحالما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن ، ويأخـذ الميـل العـاطفي بالتـسرب ، حتـى 

ِّلمـي ِإن أبرز المستشرقين الأوربيين جعلوا من أنفسهم فريسة  التحزب غـير الع

 .في كتاباتهم عن الإسلام 

َويظهر في جميع بحوثهم على الأكثر كـما لـو أن الإسـلام لا يمكـن أن يعـالج 

 .على أنه موضوع بحت في البحث العلمي ، بل على أنه متهم يقف أمام قضاته 

ًوليس ذلك قاصرا على بلد دون آخر ، إنـك تجـده في إنجلـترا  وألمانيـا ، وفي 

ٍفي إيطاليـا وهولنـدة ، وبكلمـة واحـدة في كـل صـقع يتجـه الروسية وفرنسة ، و ْ ُ

، ويظهــر أنهــم ينتــشون بــشيء مــن تــشرقون فيــه بأبــصارهم نحــو الإســلامالمس

السرور الخبيث حيـنما تعـرض لهـم فرصـة ـ حقيقـة أو خياليـة  ـ ينـالون بهـا مـن 

 . ))١١(( »الإسلام عن طريق النقد 

رض حديثـه عـن نهـج الأكثـرين في معـ  " العقاد "ًوإلى مثل هذا أيضا يشير 

                                      
 ٥١ ــ ٤٩ص ، عمر فروخ/ العربية دنقله إلى، محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق) ١(

    .م١٩٧٤ط السابعة ، مكتبة المنار بالكويت، باختصار



  الاستشراق       

 ١٤٠

١٤٠  

 :  المستشرقين في الكتابة عن الموضوعات الإسلامية ـ فيقولمن

عـداها  فة لمـاَ أن مسائل الإسلام موسومة بالغرابة والمخال ـً دائما ـوعندهم «

،  ، فهم يتطلبون الـشذوذ الغريـب ابتـداء مـن النظـرة الأولى من المسائل العالمية

 يتسع لتفسير الإسلاميات وغـير الإسـلاميات َّلميولا يحسبون أن التحليل الع

ت طـريقتهم هـذه في َ، وقـد تـسرب على قاعدة واحدة من قواعد الفهم والتحليل

التأليف إلى عقول قرائهم وتلاميذهم من الـشرقيين المـسلمين وغـير المـسلمين، 

، وما يبحثـه مـن  فكلهم يبتدئ البحث بالتفرقة بين ما يبحثه من شئون الإسلام

ثالها في التاريخ القديم أو التاريخ الحديث من شئون الأمم الـشرقية والغربيـة أم

مـن أول نظـرة ، ولا يحمـل  ) خاص( ، وكلهم يخص الإسلام بمنظار  الأخرى

َذلك المنظار نفسه حين يتحول بالنظر إلى سواه  َ« ))١١((  . 

  ا درا  ا   إ  
  :اد وامف

َّقع أن منهج المستشرقين في دراسة الإسلام وما يتصل به قد اتسم ـ مـع والوا

الأسف ـ بكثير من النقائص ، بحيث إنه قد خلا مـن النزاهـة والتجـرد ، وغـدا 

ِّعاريا من الروح العلمية المنـصفة في أكثـر بحـوثهم وأغلـب نتـاجهم الفكـري ،  ًِ ِ

 الغربية ، وجزء من الكيان ّولا عجب فإن العقل الاستشراقي إنما هو وليد بيئته

َّالأوربي الكاره للإسلام والمتحيز ضده على كل صعيد، وفي كل حين  ِ ِّ. 

ــه  ــنهج وحقيقت ــذا الم ــح ه ــيحيه لملام ــورة توض ــم ص ــاول رس ــوف نح وس

                                      
دار ، ٤٧٥ ـ ٤٧٤ /٦عـة الأعـمال الكاملـة مجمو،  ما يقال عن الإسلام، عباس العقـاد)١(

    .م ١٩٧٤ط الأولى ، بيروت، الكتاب اللبناني



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٤١

١٤١ 

، وسـطروه في بحـوثهم حـول وخلفياته، من واقع ما أنتجته عقـول المستـشرقين

ِّنهج بغـيض لا يـشرف العلـم، ِّ، وسنرى أنها ملامح كريهة متجهمـة، لمـالإسلام ُ

 .وذلك في المباحث التالية
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  الاستشراق       

 ١٤٢

١٤٢  
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 مـا وهـو ٍ المرء في بحثـه لأمـرَ أن يبدأِ النزيهِّإن من مقتضيات البحث العلمي

ع لديـه مـن ّ آراءه مـن خـلال مـا تجمـنَِّكـوي ثم ، خالي الذهن من أحكام مسبقة

 . ستخلص النتائج من المقدماتي، ف أدلة ومعطيات

ًأما المستشرقون فقد خالفوا هذا المنهج واختاروا لأنفسهم منهجا مغـايرا في  ً

، والاسـتنتاج قبـل  ، حيث يقومون بالاعتقاد قبل الـدليل الدراسات الإسلامية

ً، ثم يحـاول جاهـدا أن يلـتمس  كرة مسبقة، فيكون في رأس أحدهم ف المقدمات

، أو اسـتخدام  ، أو بـتر النـصوص  ذلك إلى تشويه الحقـائقى، ولو أد لها الأدلة

  . غير شريفةة وسيلةأي

 إني لأعلم أن المستشرقين ينقـصهم في « : " حسين الهراوي "يقول الدكتور 

ُمباحثهم عن الإسلام الروح العلمية ، وإن لهم في الاستقصاء ِّ طريقة لا تـشرف ُ

ًالعلم ، وهى أنهم يفرضون فرضا ثم يلتمـسون الـدليل عليـه  فـإذا وجـدوا في ، ْ

ِالقرآن ما يهدم نظريتهم تجاهلوه ، والتمسوا 
، الآيات التي تناسـب المعنـي المـرادَ

 .  ))١١(( »ِولا مانع من بترها إذا اقتضى الحال ، أو تحريف معناها حسب الرغبة 

ّريقــة الاســـتقراء والاســتنتاج التــي يتبعهــا أكثـــر  وعــلى الجملــة فإنــه ط«

ِّالمستــشرقين تــذكرنا بوقــائع دواويــن التفتــيش ، تلــك الــدواوين التــي أنــشأتها 

                                      
  .  ٤/٨٤٨أنور الجندي ، موسوعة مقدمات العلوم والمناهج ) ١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٤٣

١٤٣ 

الكنيسة الكاثوليكيـة لخـصومها في العـصور الوسـطى ، أي أن تلـك الطريقـة لم 

 ًيتفق لها أبدا أن نظرت في القرائن التاريخية بتجرد ، ولكنها كانت في كل دعـوى

َتبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل ، قد أملاه تعصبها لرأيها  ّ« ))١١(( .  

 ا  رم ا لٌ  ا          
 ا:  

وقد برز هذا النهج الفاسد ـ على سبيل المثال ـ في موقف الجموع الغفيرة من 

يـصرون  ، فهـم ×المستشرقين من قضية ربانية الإسـلام ، ونبـوة سـيدنا محمـد 

 ـ  ـ في زعمهـم × ، وأنه ×ًعلى الاعتقاد بأن الإسلام ليس دينا أوحاه االله إليه 

 .َلم يوح إليه بشيء 

َثم طفقوا يحاولون إثبـات هـذا الاعتقـاد أو بـالأحرى هـذا الـوهم ، فقـاموا 

بافتراض عدة افتراضات سلفا ، ثـم أخـذوا يلتمـسون لهـا الإثباتـات والأدلـة ، 

َ قد لفق الدين الذي جاء به وهـو الإسـلام مـن اليهوديـة × ّفافترضوا أن النبي ّ

والنــصرانية ، وأخــذوا يبحثــون عــن أدلــة تثبــت صــلة الإســلام باليهوديــة 

ِوالنصرانية ـ في زعمهم ـ حتى أعياهم البحث ، ومن حظهـم العثـر أن بحـوثهم  ِِّ

 َالعريــضة لتأييــد افتراضــهم الــسابق قــد بــاءت بالفــشل ، ولم تثبــت أمــام النقــد

َالعلمي ، وكللت الخيبة مساعيهم الآثمة الخبيثة ، وأبطل بعضهم حجة بعض ،  َ َ َُ ّ ّ

ْبل لم يسلم الأمر في بعـض الأحيـان مـن نقـض أحـدهم لمـا ذهـب هـو إليـه مـن  َ

ٍدلائل ، حتى لكأنهم يتيهون في بيداء من الخرافات أو يغرقون في بحـر مـتلاطم 

 .ن من التخبط والتناقص ، ونعوذ باالله من الخذلا

                                      
     .  ٥٠ص ،  الإسلام على مفترق الطرق )١(



  الاستشراق       

 ١٤٤

١٤٤  

ُّومن الأمثلة على هذا المسلك ما فعلـه المستـشرق اليهـودي الألمـاني   ولهلـم "ّ

 حيـث إن الأسـاس، ) صلة القرآن باليهوديـة والمـسيحية : (  في كتابه "رودلف 

 ×مـن عمـل محمـد ف من أن القرآن ِّ المؤلاعتقدهالذي قام عليه البحث هو ما 

 بهذه المعلومـات ـ  ×دت النبي ونتاج فكره ، فذهب يبحث عن المصادر التي م

 .  ))١١((ً لم يجد لها دليلا تًفي زعمه ـ فأتعبه البحث كثيرا ولم ينته به إلا إلى افتراضا

 : فقال صراحة، ه عن هذا المسلك ُ نفس" رودلف "وقد أفصح 

ا الـسبيل عـلى تـإننا لمضطرون أن نفـترض أن اليهوديـة والمـسيحية قـد عرف «

 مـا مَّ، وإن لم يكـن ثـ ًها كثيرا لأنها موطن محمـدُنينا أمر يعالتي،  نحو ما إلى مكة

، ومـن العـسير أن نظـن أنـه  يثبت أنه كان بها يهـود أو مـسيحيون في عهـد محمـد

 .  ))٢٢(( »بًا مما تناهى إلينا ، وإلا لاحتفظت لنا السير بأنباء إسها كان بها كثير منهم

نـصرانية ، لأن مـا وصـل فهو يعترف أنه لم يكن في مكة أتباع لليهودية ولا ال

ٍإلينا من أنباء ليس فيها ما يـشير إلى وجـود أحـد مـن أتبـاعهما يمكـن أن يتتلمـذ 

ًومع هذا فهو يستمر في غيه ولجاجته ، ويحاول جاهدا  ، ×عليه الرسول محمد  ّ

َّتلمس ما يؤيد معتقده الفاسد ، وظنـه الـسي َ َ َ فـأين  .. × في القـرآن والرسـول ئَّ

 !! .علمي ؟هذا من المنهج ال

 وهـو مستـشرق، " ألويس اشـبرنجر " المستشرق ِعلى نفس المنهجقد سار و

ًنمساوي ، حيث كتب مؤلفا عن حياة محمد ، ولم يكن له مـن بريطاني من أصل  َّ

                                      
َ، حيـث عـرض ـ ٩٥ ـ ٤٩ص ، عبـد الجليـل شـلبي. د، صـور استـشراقية:  راجـع)١( َ

َوبين تهافتها وبطلانها ، هذا المستشرق وافتراءاتهبالتفصيل ـ لمزاعم  َّ  .       

        .٥٠ص ،  السابق)٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٤٥

١٤٥ 

ّهم سوى البحث عن أي شيء يدعم بهـا ظنـه الـسيئ في الرسـول   ، والـذي ×ٍّ

 ، لدرجة أنه ×قها بالنبي ّكونه سلفا ، وأخذ يتخيل المساوئ والمعايب ، ويلص

 يجـب عـلى«  : " جوسـتاف بفـانموللر "قال ـ فـيما رواه عنـه المستـشرق الألمـاني 

َوأن يـستخرج مـساوئ ، ِّكاتب الـسيرة أن يقـوم بالـدور الخبيـث لممثـل الاتهـام  َ

ّمن كلمات مدح محبيه  ] ×َّالنبي : يعني [ ِأخلاقه  ْ« ))١١(( . 

كتــاب   يقــول عــن"رودي بــارت"َّني َب أن نــرى المستــشرق الألمــاولا عجــ

،  بـا للآمـال في أكثـر مـن ناحيـةّإنه كتاب جـاء مخي« ): حياة محمد  ( "اشبرنجر"

 .  ))٢٢(( » ّ التقرير العلميِ ولا متطلباتَ شروطِ لم يراعوأنه

 : ونحن نسأل المستشرقين وتلامذتهم 

ِهل من طبيعة المنهج العلمي ومقتـضياته أن يقـوم الباحـث بالـدور الخ
بيـث ّ

َوينفـذ هـذا الـدور ببراعـة ، ويتعامـل مـع المعطيـات بـسوء نيـة ، ، لممثل الاتهام  َ َ ِّ

 !! .وخبث طوية ؟

وهل يقوم المستشرقون بتطبيـق هـذا المـنهج عنـدما يدرسـون أو يبحثـون في 

 شيء غير الإسلام ؟

ٌإن هذا المنهج في البحث ـ بحق ـ لمنكر قبيح  َ. 

 
� �

� �

                                      
       .١٦٣ـ ١٦١ ص ،الإسلام في تصورات الغرب :  راجع )١(

الدراسات العربيـة والإسـلامية في الجامعـات : ً هامش ، نقلا عن ١٦١ص،   السابق )٢(

       .٢٣ص ، " رودى بارت  "للمستشرق ، الألمانية 



  الاستشراق       

 ١٤٦

١٤٦  
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ُإن من المبادئ الأولية للمنهج العلمي التي يجب اتباعهـا في معالجـة الأمـور  ّ ِّ

ِّالتاريخية والعقديـة ونحوهـا ؛ أن يقـرر الباحـث وجهـة نظـر مـن يكتـب عـنهم  ُ

ْل ، ثم إن بـدا لـه كاملة في وضوح ، لا يكون معه مجال للغموض أو سوء التأوي

ًرأي مخالف أو نقد ما ؛ ذكره على أنه رأيه هو ، وجعله منفصلا عـن اعتقـاد مـن  َ ُ ٌٌ ٌ

 .يكتب عنهم ويعرض مواقفهم وواقعهم 

ومــن هــذا المنطلــق فــإن عــلى المستــشرقين حيــنما يكتبــون عــن الإســلام  أن 

 مـا يلتزموا الموضوعية والحقيقة في الحـديث عـن الـدين الإسـلامي ، ويـصوروا

َيعتقده المسلمون في دينهم ونبيهم وقرآنهم تصويرا أمينا صادقا ، فيكونـوا أمنـاء  ًُ ً ً

 .ٌفي البحث ، وهم أحرار بعد ذلك في أن يعتقدوا ما يشاؤون 

،  بـع مـع الأسـفتُّما يّ في العـرض قلـَّ والطبيعـيَّأن هذا المنهج المنطقي غير «

  ـ علـم ما لم يكن عـلى ـ لذلكةنتيج، فيتعرض القارئ  ًوكثيرا ما يحدث العكس

، أو يتعرض عـلى الأقـل إلى اخـتلاط في الأمـور   معينبرأيإلى شيء من الإيحاء 

َيجعله عاجزا عن التمييز بين الأصل المتوار ث لدى جماعة المـسلمين، وبـين رأي ً

 . الكاتب

ِوهكذا نجد كثيرا مـن المستـشرقين الـذين يحملـون غـيرهم أعبـاء معـارفهم 
َ َِّ ًُ

ِصة يهملون ملاحظـة أوليـة للمـنهج العلمـي في معالجـة المـسائل التاريخيـة، الخا ِ
ِّ ًُ ً



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٤٧

١٤٧ 

ًفهــم يؤكــدون مــثلا أن القــرآن مــن إنــشاء محمــد ، ثــم يــذهبون مــذهبا بعيــدا في  ً

ــد ،  ــة وغيرهــا عــلى هــذا التأكي ــة والأدبي ــة والعقيدي تأســيس الأحكــام التاريخي

ْوسرعان ما ترتفع هذه بمحض الشهرة إلى مرتبه الح  .  ))١١(( »!! قائق َ

إننا لا نطالب المستشرقين حينما يكتبون عن الإسلام بأن يعتقـدوا مـا نعتقـد 

ّنحن المسلمين ، ولكن نطالبهم بالأمانة ؛ نطالبهم بأن يقولوا لقـرائهم أن إيـمان  ّ

المسلمين بصدق نبيهم، وربانية رسالته وقرآنه، هو الأسـاس الـذي يقـوم عليـه 

ُّالكيان الإسلامي كله ُّ.  
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ومن الأخطاء المنهجية والأخلاقية الفادحة التي اتسم بها منهج المستشرقين 

ــرك  ــائق وعكــسها، وت ــد الكــذب وقلــب الحق ِفي الدراســات الإســلامية ؛ تعم ِ ِ ِ ُّ

 آرائهـم الفاسـدة ، ًالأمانة فيما ينقلون من نصوص ، وذلك محاولة منهم لإثبات

ًومعتقداتهم السيئة ، التي كونوها سلفا قبل البحث والدراسة  ّ. 

ــحاها،  ــاس ، والــشمس في ض ــط جمــوع الن ــف في وس ــسان يق ــت إلى إن ُأرأي

ًوالنهار يقارب على الانتـصاف، ومـع هـذا يخاطـب النـاس بمـلء شـدقيه قـائلا  ْ ِ
َ ُ

ُبل نحن الآن يل، لا تظنوا أننا في وسط النهار : لهم ُفنا ظلام الليلَ ُّ ! 

ّويصر على إنكار حقيقة تجمع عليها الخلائق 
ِ

ُ. ! 

 ! .إن هذا لا يقوله إلا مريض أو جريء كذوب 

ــار  ــق الأخب ــأتي إلى أوث ــه ؛ ي ــذا ديدن ــن ه ــشرقين م ــن المست ُوإن م ــر ، َ وأظه

ويختلـق مـن عـصارة ، ويقول بعكـسها ، وأصح الروايات والمأثورات ، الحقائق

 .ها ويناقضها حِقده ما يخالف

 اب  "  م  " أة اق  
 :  

ُوقد تبنى هذا المنهج وتبعه فيـه غـيره مـن المستـشرقين َ ُالمستـشرق القـسيس : َّ

وهــو مــن المستــشرقين ، الــذي كتــب وتوســع في دراســة الإســلام ، "لامــانس"

 العـداوة مـن َوبدت، َوملأ الغيظ صدورهم ، ُالرهبان الذين أكل الحقد قلوبهم 



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٤٩

١٤٩ 

  .أفواههم 

َّويبسط ظله يومـا فيومـا  ،  لقد ضاق ذرعا برؤية الإسلام ينتشر شيئا فشيئا «

َفـإذا بـه يـسخط عـلى  " لامـانس "ويـضيق صـدر القـسيس ، على أفريقيا وآسيا 

ِالقدر نفسه  َلماذا جاء القرآن فجأة ليقضي عـلى التـأثير اللطيـف الـذي : ويقول ، َ

ِيحدثه في ابن البادية ؟ كان الإنجيل قد أخذ  ُ« ))١١((.  

ِوعودة إلى منهج الكذب وتعمد قلب الحقـائق إلى عكـسها  ْ ِ
ِومظـاهر ذلـك فـيما ، ُّ

َمـن خـلال مـا سـجله كتب هذا المستشرق الحقود ، ونذكر بعض هذه المظـاهر ـ  ّ

 :  ))٢٢(( رحمه االله ـ فيما يلي "عبد الحليم محمود  " الشيخ ُالإمام

 .ًكان شجاعا  × شك فيه أن الرسولـ إن مما لا  ١      

ِ       لقد كان يقود الجيوش في الغزوات ولم تطر ً نفسه شعاعا في أية واحدة منهـاَ ُ ،

ُولا يوم أحد ـ وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ـ ولم تهله كثرة الجيـوش  َ ًُ ًُ ِ ُ ُ

 الحناجر ، ولم المعادية في غزوة الخندق ، يوم أن زاغت الأبصار وبلغت القلوب

ُترعه النبال كالمطر يوم حنين  َ ... 

َ الحكـم مِّ، ثم يحاول أن يعم  يصفه بعدم الشجاعة" لامنس "ومع ذلك فإن        

 :على العرب قاطبة ، فيقول 

فتــوح ال، بــل لقــد عللــوا النجــاح في  سم بالــشجاعةّ يتــَّالعــربيزعمــوا أن  «        

 أتـردد كـل يولكنـ،  مـن صـفات ومزايـا ُّالعـربي بـما يمتـاز بـه الإسلامية الأولى

إن شجاعة العرب إنما هي مـن ،  المبالغ فيه كل المبالغةالرأيالتردد في قبول هذا 

                                      
 .١٢٧ص ، أوربا والإسلام) (1

       . باختصار ١٣٣ـ ١٢٩ص ،  السابق)٢(
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 ١٥٠

١٥٠  

 . »ٍ سام ِ غيرٍنوع

ّ ـ ومــن المعــروف أن الرســول كــان يتحنــث في غــار حــراء ، ينفــرد بنفــسه ٢      

َّيــستجمع ذهنــه وشــعوره ، منــصرفا كــل الانــصراف عــن هــذا ا ّلعــالم المــادي ، ً

 !. يؤكد أنه كان يكره الوحدة " لامنس "ًمستغرقا في التفكير في االله، ولكن 

، ن الدنيا ولم يشبع من خبز الـشعير خرج م× ـ ومن المعروف أن الرسول ٣      

ُوكـان يــأتي عـلى آل محمــد الـشهر والــشهران لا يوقـد في بيــت مـن بيــوتهم نــار ، 

ِيعصب على بطنـه الحجـر  × الماء ، وكان رسول االلهًوكثيرا ما كان قوته التمر و
ْ َ

ُيـصفه بأنـه أكـول " لامـنس "من الجوع، ومـع ذلـك فـإن  َوقـد كثـف جـسمه ، َ ّ

 لشهر رمضان ، وأنـه كـان أكثـر ×َبالملذات، ولا يذكر شيئا من صوم الرسول 

َما يصوم الاثنين والخميس ، وكـان يـصوم حتـى يظـن أنـه لا يفطـر ، وقـد كـان  ُ

 يثبـت عـلى " لامـانس "القسيس ً من أكثر المسلمين صوما ، ولكن ×الرسول 

  .! عناده

"  #  $   %  &  '  )  (   *  +  ,  -   M   ـ ويقول االله تعالى٤       

0  /  .L   ]٢٠:المزمل[   . 

 كان يقوم الليل حتـى تتـورم قـدماه لطـول ×أن النبي :        وقد نقلت الأخبار

، وهـو لا شـك كان محمد نؤوما: "لامنس"ع ذلك فيقول وقوفه في الصلاة، وم

، وأن هـؤلاء لـو النقد عند العرب تبلغ حـد الإفـراطُيجهل أو يتجاهل أن روح 

َرأوا ما يكذب خبر القرآن من أن الرسول  ِّ ُ ً كان يقضي جزء كبـيرا مـن الليـل ×َ ً

 .هـ.أ» في النوم؛ لما استمروا على متابعته وتصديقه، ولما احتفظ هو بثقتهم 

، وتتمثل هذه الجـرأة في أنـه إذا نادرة جرأة يءجر " لامنس "ــ ومع ذلك ف «      
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١٥١ 

لم يعثر خلال أبحاثه الطويلة على خبر واحد يؤيد به زعمه وهواه ؛ استغنى عـن 

الخــبر ، وثبــت عــلى مزاعمــه الباطلــة التــي يــسوقها إلى القــراء برشــاقة بالغــة ، 

 :ًوأحيانا يقول 

 .) ) ١١(( » ي رجال الحديث والأخبار بكتمانهِنُمر عإن هذا الأ«      

َ      وهكذا نرى تعمد الكذب ونسج المفتريات التي ليس لهـا ظـل مـن الحقيقـة ،  ّ

َوترك الحقائق التي تلوح في الآفاق كالشمس في رائعة النهار  ْ. ! 

ُّ      فهل هذا هو المنهج العلمي الحـديث الـذي يطبقـه المستـشرقون في دراسـتهم 

 !!  ؟ ×لإسلام وسيرة الرسول ل

 .      لبئس ما يصنعون 

 "   ال وب ام ا ى           
ز":  

      ومن الأمثلة على تعمد التحريـف وتـرك الأمانـة في النقـل مـا ذكـره الـدكتور 

ــد زيهــر" َّ اليهــوديَ مــن أن المستــشرق"مــصطفي الــسباعي" ــه"جول   في محاولت

ِإثبات زعم َه بأن الحكومة الأموية قد وضعت الأحاديث ودعـت إلى ذلـك، قـد َ

 :تعمد التحريف فيما نقله من نصوص 

 بّسَُ تـلا تهمـل في أن« :  أن معاوية قال للمغيرة بن شـعبة"جولد زيهر"ذكر       

ــ ــس�علي ــثمان، وأن ت ــة لع ــب الرحم ــليبُّا، وأن تطل ــحاب ع ــضطهدٍّ أص ــن  َ وت م

ّوأن تقـربهم ، ا أن تمـدح عـثمان وأهلـه وعلى الـضد مـن هـذ، أحاديثهم وتـسمع ُ

 .»إليهم 
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 أحاديـث الأمـويين وعـلى هـذا الأسـاس قامـت « : " جولد زيهـر "ثم يقول       

 . »  ّضد علي

 :      قال الدكتور السباعي 

،  »أحـاديثهم مـن َ، وتـضطهد ّ أصـحاب عـليّوأن تـسب «:       أما قـول معاويـة

ُبعض الحديث قد اضـطهد ، فهـا هنـا مجـال العـبرة واستدلال المستشرق على أن 

 .لمن يحسن الظن بعلم هؤلاء المستشرقين وأمانتهم 

،   وذريتــهٍّم عــن شــتم عــليجِــُلا تح «:       إن أصــل العبــارة كــما رواهــا الطــبري 

،  الإقصاء لهمو ٍّ على أصحاب عليِ، والعيب  على عثمان والاستغفار لهمُِّوالترح

 ِ، والاسـتماع  إلـيهمش، والإدنـاء  عـثمانِ شـيعةِ، وإطـراء نهم الاسـتماع مـِوترك

 . » منهم

 وتـضطهد « بلفظ »صاء لهم والإق «َّ          فانظر كيف حرف هذا المستشرق لفظ 

أفرأيـت ، لا وجود لها في أصل الـنص »  أحاديثهم «فإن كلمة ، » من أحاديثهم 

 .))١١((» كيف تكون أمانة العلماء ؟ 

تحريـف ، وهـو كـذلك حـول ً ننقله عن الـدكتور الـسباعي أيـضاخر،      ومثال آ

 ببيـان زيفـه  للنصوص، فقد ذكر كـلام المستـشرق، وعقـب عليـه"جولد زيهر"

 :فقال

ً اعـترف اعترافـا خطـيرا في قولـهّ أن الزهري" جولد تسهير "ثم زعم         الـذي ً

وأن ذلـك ، »ديـث أكرهونا عـلى كتابـة أحا َإن هؤلاء الأمراء «: رواه عنه معمر 

                                      
       .٢٠٥ ـ ٢٠٤ص ، نة ومكانتها في التشريع الإسلامي الس)١(
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 به عند الأمة ِ باسمه المعترفِ الحكومةِ رغباتَ لأن يكسوِّ الزهريَم استعدادِفهيُ

 . الإسلامية

ً      أما هذا النص الذي نقله ففيه تحريف متعمد يقلب المعنى رأسا عـلى عقـب ،  َّ

 :وأصله كما في ابن عساكر وابن سعد 

َديـث للنـاس ـ ويظهـر أنـه كـان يفعـل       أن الزهري كان يمتنع عن كتابة الأحا َ

ٌذلك ليعتمـدوا عـلى ذاكـرتهم ولا يتكلـوا عـلى الكتـب  ـ فلـما طلـب منـه هـشام 

َوأصر عليه أن يملي على ولده ليمـتحن حفظـه ، وأمـلى عليـه أربع َ ِمائـة حـديث ؛ ّ

ً يا أيها الناس إنا كنا منعناكم أمـرا «: ، وقال بأعلى صوتهخرج من عند بن هشام

، »الأحاديـث«َه الآن لهـؤلاء، وإن هـؤلاء الأمـراء أكرهونـا عـلى كتابـة قد بـذلنا

ُفتعالوا حتى أحدثكم بها ، فحدثتهم بالأربعمائة الحديث  َ«.  

ُّ      هــذا هــو الــنص التــاريخي لقــول الزهــري ، وقــد رواه الخطيــب بلفــظ آخــر ، 

ء الأمـراء، نـا عليـه هـؤلاَكرهَ حتـى أ ـ أي كتابتـه ـكره كتاب العلـمَكنا ن «: وهو

 . » ًفرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين

 :ــ  " جولـد تـسهير "كـما رواه ـ  ِّفانظر كم الفرق بين أن يكون قول الزهري       

ــث« ــة أحادي ــلى كتاب ــا ع ــون، »أكرهون ــما رواه المؤرخ ــه ك ــون قول ــين أن يك : وب

لى كتـاب أكرهونـا عـ « : أو كـما رواه الخطيـب، »أكرهونا على كتابة الأحاديـث«

،  »الأحاديــث«مــن  » أل «، حــذف ثــم انظــر إلى هــذه الأمانــة العلميــة، »العلــم 

 ..فقلبت الفضيلة رذيلة 

ُّ     حيث كان النص الأصلي يدل على أمانـة الزهـري وإخلاصـه في نـشر العلـم،  ُّ

َفلم يرض أن يبذل للأمراء ما منعه عن عامة  ْ ، ًالناس إلا أن يبذلـه للنـاس جميعـاَ
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ّنـة هـذا المستـشرق تجعلـه ينـسب للزهـري أنـه وضـع للأمـراء أحاديـث فإذا أما

  .))١١((أكرهوه عليها فأين هذا من ذاك ؟ 

      ومن صور الكذب وعدم تحري الأمانة العلميـة في البحـث ، جمـع الـشبهات 

المتفرقة وتلفيقها ، ومحاولة التأليف بينها ، وتقـديمها عـلى أنهـا صـورة متكاملـة 

 .متناسقة 

 في الأسـتاذ  ("نبـاخ ولهلـم هور " ومثال ذلك ما قام بـه المستـشرق الألمـاني «      

ٍمـن جمــع قطــع ونتــف وشـذرات مــن ) جامعـة بــون بألمانيــا  ) الإصــابة ( كتــاب ْ

لابن حجـر، الـذي ألفـه ) الردة ( ، ثم ينشرها على أنها كتاب للحافظ ابن حجر

َّأبو زيد بن الفرات المتوفى عام   الأصـل، وقـد ضـاع هـذا ُّسيوهـو فـار، هــ٢٣٧ُ

 "ولهلـم"، فما كان من المستشرق شار ابن حجر إليه في بعض المواضع، فأالكتاب

، ولا  تـراجم لأشـخاص ارتـدوا عـن الإسـلامَإلا أن جمع هذه القطـع عـلى أنهـا

يقوم بمثل هذا العمل إلا مغرض صاحب هوى، لأنه يخـالف البحـث العلمـي 

  .))٢٢(( »السليم 
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ــون  ــم يدرس ــشرقين أنه ــور المست ــلى جمه ــب ع ــارة إلى أن الغال ــبقت الإش         س

ِّالإسلام بسوء نية وخبث طوية ، ولذلك فإنهم يكرسون جهودهم للبحث عـن 

ٍمثالـــب يتخيلونهـــا ، أوزلات وســـقطات حـــدثت في التـــاريخ الإســـلامي ،  َ َ ّ

ً ويضخمونها ، بينما يهملون الحديث تماما عن الإيجابيـات ويتحاشـون يعرضونها

ّذكر الحقائق المنصفة ، أو يذكرونها ويحقرون من شـأنها ، ويحطـون مـن قـدرها ،  َّ

 .فتبدو الصورة عن الإسلام في نظر القارئ سوداء شائهة 

 :"ن "ق »  ا»ب 

ــدكتور  ــب ال ــد كت ــؤنس  "      وق ــسين م ــة"ح ــيلاً دراس ــا وتحل ــضمن عرض ً تت ً 

ًومناقــشة للفكــر الاستــشراقي مــن واقــع مــا كتبــه المستــشرقون ، واختــار كتابــا 

 . » مجد الإسلام «: بعنوان  " جاستون فييت "للمستشرق الفرنسي 

ِ      وقد تبين من خـلال تلـك الدراسـة بـما لا يـدع مجـالا للـشك حقيقـة بحـوث  ُ ً

ُوأنها مجافية للمنهج العلمي ، وتجلى من خلالها هـذا المـنهج ، أولئك المستشرقين  ّ ّ ٌ

ِالخاطئ الذي نحن بصدده ، وهو انتقاء المعايب ـ في ظنـه ـ وتـرك المعـالم المـشرقة  ِ ُ ْ َُ

 .ِوالحقائق الناصعة 

 وانتقـى مـا، عـلى تـشويه الحقـائق وتزييفهـا  " جاسـتون فييـت "      فلقد اعتمد 

ــائص  ــه نق ــع، ُرأى أن ــاهلا ووض ــاهلا أو متج ــل ج ــنما أغف ــر ، بي ــت المجه ًها تح ً



  الاستشراق       

 ١٥٦

١٥٦  

َالصفحات المشرقة من تاريخ الإسلام  ِ))١١((.  

ّ المجهد لتاريخنا فاتته أهم الحقائق التي سيرت هذا التاريخ  عرضهفيو «      ُّ ْ ِ ْ: 

    استحوذت على اهتمامه حوادث السياسة والوقائع والحـروب ،  فمـضى يتـابع 

َوالحروب ووقائعها َقيام الدول وسقوطها  َ. 

َ      وفاته أن للعرب والمسلمين تاريخا آخر غير هذه السلسة الطويلـة مـن وقـائع 

 ..السياسة والميادين

ُكيف تكون وكيـف قـام ، وتـاريخ اللغـة العربيـة : ُ     فاته تاريخ المجتمع الإسلامي  َّ

هــو في ُكيــف ســارت مــن الخلــيج إلى المحــيط ،وتــاريخ الحــضارة الإســلامية ـ و

 ..ًالواقع تاريخ أممنا جميعا ـ 

ٌ    فليس بين فـصول كتابـه فـصل واحـد عـن انتـشار الإسـلام وكيـف كـان ؟ ٌ ِ . !

ٌوليس هناك سطر واحد عن لغة العرب وكيف أصبحت لغة الملايين ؟ ٌ ْ. ! 

ُّ      ولا ذكــر في كتابــه لنــواحي حــضارتنا ، كــل مــا هنــاك هــو أنــه يقــف في نهايــة  َ ْ ِ

إن حضارتنا ركدت بعد القرن الخامس عشر ، لأنها لم تقم عـلى : ل الكتاب فيقو

 ! .أساس حضارة اليونان 

  .))٢٢((» !!!       وهذا أعجب ما سمعنا من مؤرخ 

   

                                      
) مجد الإسـلام(ل نقد كتاب  حو"حسين مؤنس"جع هذه الدراسة القيمة للدكتور را )1(

 ـ ٤٥٧ص ، الفكـر الإسـلامي الحـديث:  بكتـابملحـق، "جاستون فييت"للمستشرق 

٤٧١. 

  .٤٦٢ ـ ٤٦١ص ، السابق) 2(



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٥٧

١٥٧ 

  : ر ا" رارت دوزي"اق  ب
ُّكـذلك ـ المستـشرق الهولنـدي ـ       وقد سار عـلى نفـس المـنهج وفي ذات الاتجـاه  ُ

 في كتابه عن تاريخ الإسلام والذي اهـتم فيـه ـ  كـما " راينهارت دوزي "هير لشا

 كلهـا  ـ بتتبـع الإسـلام عـبر عـصور تاريخـه" بفانموللر  " ُّ الألمانيذكر المستشرق

 .  ))١١((  حتى الآن

 ، لة عـن الجوانـب التاريخيـة للإسـلامَّ في مجلدات مطو" دوزي "فقد تحدث        

مبادئ الإسلام وتعاليمه بطريقه مختصرة للغايـة ، حيـث بينما عالج الحديث عن 

تــم الحــديث عــن العقيــدة في صــورة خطــوط عريــضة في صــفحتين فقــط ، وأمــا 

َالتعــاليم الخلقيــة فقــد جــاء الحــديث عنهــا بــصفة عرضــية فقــط ، وهــو يعلــم أن  ُ ُ

ــة  ــود ، وأن المنظوم ــدة في الوج ــح عقي ــمى وأوض ــي أس ــلامية ه ــدة الإس ٍالعقي
ُ

ُلتــي جــاء بهــا الإســلام هــي أرقــى دســتور أخلاقــي ، وأقــوم مــنهج الأخلاقيــة ا ٍّ ٍ

ُســلوكي عرفتــه البــشرية ، ولكــن يبــدو أن القــصد هــو إخفــاء الــصورة المــشرقة  ٍّْ

َوالتركيز في عرضه على جوانب معينه تظهر له ولأمثالـه نقـاط ، لتعاليم الإسلام  َ َ ُ

ّضعف ، أو جوانب سلبية ، فهو لا يسجل بقلمه إلا ما  ُ َ
تريـده نفـسه الحاقـدة ممـا ٍ

َيشوه به مبادئ الإسلام وحقائقه الناصعة  َ ِّ
))٢٢((  . 

 ل ا ه  إ   نا  :  

ــوت ،  ــصب الممق ــة بالتع ــضة طافح ــوب مري ــشرقين ذوو قل ــؤلاء المست ٍ      إن ه ٍ

َوالتحامل الظالم ضد الإسلام ، فلا يرى أصحابها الأشياء عـلى حقيقت ُ َّ ِ هـا ، ومـن ِ

َّثـم تهـيمن عــلى مـنهج البحــث لـديهم روح خبيثــة شريـرة تكــره الحـق ، وتعمــل  ٌ ٌَ
ِ

ّ

                                      
 . وما بعدها ٢٨ص ، الإسلام في تصور الغرب : راجع)  (1

       .   بتصرف ٣٢ص ، وحواشي المترجم  ، ٣٢ ـ ٣١ص ،  السابق)٢(



  الاستشراق       

 ١٥٨

١٥٨  

ِّجاهدة على إطفـاء نـوره ، أو حجـب سـموه وإشراقـه ، مـا اسـتطاعت إلى ذلـك  ُْ ُ ِ

 .سبيلا 

َفلا يعنيه إلا أن يرى النقط الـسوداء التـي لا ،       إنهم كمن ينظر في كتاب جميل  َ

َلكتـاب كلـه أصـابع اليـد الواحـدة ؛ بيـنما يتعـامى عـن رؤيـة ُيتجاوز عـددها في ا ِّ

ُألوف السطور الوضاءة التي تزين صفحات الكتاب بجمال أسـاليبها  ِ ّ وعذوبـة ، ِ

 . وعظمة معانيها ومضمونها ، كلماتها

ْ      وإنهم لا يكتفون بتقمم المثالب ـ في ظنهم ـ وحجب الحقـائق عـن القـارئ في  ّ

ِكتاباتهم ؛ بل يره
َبون من تسول له نفسه أن يعرض الحقيقة بإشراقها ، أو يـصور ُ ُ َِ َ ِّ ُ

ًالمنهج الإسلامي تصويرا أمينا صادقا  ً ً َّ َ. 

ْ      فإن كان عالما من بني جلدتهم رموه بالتعاطف مع المسلمين تارة َ ْ ، وبمخالفـة ِ

 ، التـضييق عليـهبالإضـافة إلى، ، وبالعـداء للكنيـسة ثالثـةِّالمنهج العلمـي أخـرى

ُّ، وإن كـان طالبـا سـاقه حظـه إلى بين بحوثـه وبـين الـرواج والانتـشارالحيلولة و ً

ــدهم  ــم في معاه ــى العل ــر إلى أن يتلق َالعث
ــصاف ، ِ ــه بإن ــسمح ل ــن أن ي ــلا يمك َف ُ

ّوإلا تعـرض للرسـوب والحرمـان مـن ، ًالإسلام وذكر الحق مجردا من كل هوى

 .الشهادة التي تقدم لنيلها غير مأسوف عليه

 .  ))١١((شرنا إلى هذا من قبل، وذكرنا بعض الشواهد والأدلة عليه وقد أ

ً      وهكذا يبحث المستشرقون ويوجهون الدراسات ، فإن وجدوا خيرا دفنـوه،  ِّ

                                      
 . ١٠٣ ـ ١٠٠: وص ،٥٧ ـ ٥٣: م في هذا الأمر في ص سبق تفصيل الكلا)١(

الاستـشراق ، ١٨ــ ١٧،  ١٣ــ ١٢السنة ومكانتها في التـشريع الإسـلامي ص : ويراجع

 .ففيهما أمثلة واقعية على هذا الأمر ، ٥٩ ـ ٥٨، ٥٢ ـ ٥١والمستشرقون ص 



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٥٩

١٥٩ 

ُوإن توهموا شرا أذاعوه ، وصدق فيهم قول الشاعر  � ّ: 

 .  ))١١(( انوا من صالح دفنوِ أذُوما هم    ً بها فرحا    طارواًيبةِنوا  رذَْن يأ     إ
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هــ ١٤١٣بـيروت ، دار الكتب العلميـة، ١٧٧ /٩سيره  ُّ البيت أورده القرطبي في تف)١(

َومعنى يأذنوا، م، ونسبه إلى قعنب بن أم صاحب١٩٩٣  . يستمعوا : ْ



  الاستشراق       

 ١٦٠

١٦٠  
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ّ       ثم إن المنهج العلمي يفرض عـلى أي باحـث أو دارس للإسـلام ، أن يرجـع  َّ

ــد  ــستقى عقائ ــنهما ت ــسنة ، فم ــرآن وال ــها الق ــلى رأس ــدة ، وع ــصادره المتعم ُإلى م َ ُ

ُالإسلام وتشريعاته وأخلاقه ،  ّوغير ذلك مما يتصل بالدين الإسلامي ُ ُ. 

ٍّ      لكن هناك جمهورا عريضا من المستشرقين يتبنى اتجاها غير علمي فـيما يتـصل  ًَ ً ً

ــدة  ــصادر المعتم ــن الم ــدا ع ــه بعي ــستقي معلومات ــذهب لي ــلام ، في ــة الإس َبدراس

ٌولهذا النهج صور مختلفة ، للإسلام   :أشير إليها فيما يلي ، ّ

 ا درا  أا وا      وا  أو ،
ِأو ، ل اا ارا :  

َ       من المستشرقين من يدرس الإسلام مـن واقـع المـسلمين، أو مـن واقـع فرقـة  ُ َ

 .معينه منهم ، كالمتصوفة أو الشيعة أو أية جماعة أخرى 

ً كـانوا ـ لـيس حجـة أو حـاكما �      وهذا من أكبر الخطأ ؛ فإن سلوك المسلمين ـ أيا

ًعلى الإسلام ، بل الإسلام ـ متمثلا في القرآن والـسنة ـ هـو الحجـة والحكـم عـلى 

 .الجميع ، وهو المرجع وليس الأفراد 

ُّالمستـشرق والمبـشر الأمريكـي :       ومن الأمثلة على هذا الاتجاه  ِّ  " ماكدونالـد "ُ

ًفي كتاب له تناول فيه جوانب مختلفـة عـن َ  الإسـلام ، وهـذا الكتـاب ـ كـما يقـول َ

 في المعهـد " ماكدونالـد " ـ يقوم على محـاضرات ألقاهـا " بفانموللر "المستشرق 

 وغاية هذه المحاضرات أن تكون بمثابة مدخل لدراسـة ،  في هارتفورداللاهوتي

 .الإسلام الحاضر بالنسبة لهؤلاء الذين  سيكونون مبشرين في المستقبل 



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٦١

١٦١ 

 هي أنه مـن الناحيـة:  والنتيجة الرئيسية لأبحاثه « : "نموللمر  بفا"ثم يقول 

ًالعملية يعد كل الناس الذين يفكرون تفكيرا دينيا متصوفة ،  �  وأنه يجـب البحـثً

 .  ))١١(( » عن الدين الإسلامي الحقيقي بين الدراويش

ّبــل إن مــن المستــشرقين مــن يتــصدى للحــديث عــن معــضلات المــسائل في  ْ ََ
ِ

�ون فيها رأيا مبنيا على الأمثال العامية الـشائعة بـين عمـوم النـاس، الإسلام، ويك ِّْ

  . "لر ج أوزفالد شبن"كما فعل الفيلسوف الألماني 

، وقد عقد فيه "انحلال الغرب" كتابا ذاع صيته، أسماه "لرجشبن"لقد كتب 

ا وكان ممـ ـ "محمد إقبال"فيلسوف الإسلام ـ كما يذكر  فصلين عن الثقافة العربية

، وكـان ممـا بنـى عليـه  ـ زعمـوا ـ  في الإسلام"الجبر"اعتقده وحاول إثباته نظرية 

 :"إقبال"آراءه في هذا الأمر الأمثال العامية الشائعة، وفي هذا يقول 

ّ وبدلا من أن يتلمس الهدى من تاريخ التفكـير والتجربـة في الإسـلام؛ آثـر «
ِ

َأن يقيم حكمه على أساس معتقدات العامة في  ُ  .بداية الزمان ومنتهاه ُ

َتصوروا رجلا فياض المعرفة يلتمس الدليل عـلى الجـبر المزعـوم في الإسـلام  َّ

ِ حكم الزمان ": مِن عبارة مثل ْ    .  ))٢٢(( » "، أو كل شيء له أوان"ُ

ّمات وقواعـد مـنهج البحـث العلمـيوهكذا يجافي هؤلاء المستشرقون مـسل ِ َ ،

ــلامي  ــدين الإس ــن ال ــث ع ــون للبح ــين يتجه ــف ح ــض طوائ ــين بع ــي ب ِّالحقيق

                                      
  .      ٤٥ص ،  الإسلام في تصورات الغرب)١(

، ترجمة عباس محمود، ١٧١ ـ ١٧٠ص   تجديد التفكير الديني في الإسلام، محمد إقبال،)٢(

 .    م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١دار الهداية، ط الثانية 

   



  الاستشراق       

 ١٦٢

١٦٢  

وهمـا ، المسلمين، ويتركـون البحـث عـن الـدين الحقيقـي في مـصدريه الرئيـسين 

 .القرآن والسنة 

    دا  ب   ا    ن 
ا:   

ِوكثــير مــن المستــشرقين يرجــع في دراســته للإســلام إلى مــا كتبــه غــ َ يرُهم مــن ٌ

َكتاباتهم وآراءهم المـصادر المعتمـدة ويجعل ، المستشرقين المعادين له فهـو ينقـل ، َ

، وهكـذا  وغـيرهم"مـوير" و "شـاخت"، و "جولـد زيهـر": عن ما كتبه أمثـال 

 الـشبهات والأباطيـل، فتـصبح بمـرور جونويتناقل هؤلاء خلفا عن سلف وير

َّالوقت والشهرة حقـائق مـسلمة، والحـال أنهـا في الأسـاس لا صـلة لهـا بمـصدر 

ٍ فضلا عن أنها صادرة عن كتاب تطفح ٍّعلمي معتمد، ّ ُ قلوبهم بالحقد والكراهيـة ً

ِ، وتعج كتاباتهم بالافتراء والتحامل، والتحريف المتعمد للحقائقللإسلام ِ
َّ ُ ّ َ. 

ــا عــام  ِوهــذا شــاهد عيــان قــد زار أكثــر جامعــات أورب ِ
َ

ٍ م ، واخــتلط ١٩٥٦ُ

في الـسباعي ـ تور مـصط، وتحدث إليهم وناقشهم ، وهـو الـدكبالمستشرقين فيها

هادة عـلى مـا نحـن بـصدد الحـديث ، ونأخذ مما كتبه عن هذه الرحلة شرحمه االله ـ

 :عنه، حيث قال

وفي جامعه أكسفورد وجدنا رئيس قسم الدراسات الإسلامية والعربيـة فيهـا      

ًيهوديا يتكلم العربية ببطء وصعوبة ، وكان أيضا يعمـل في دائـرة الاسـتخبارات  �

 ليبيا خلال الحرب العالميـة الثانيـة ، وهنـاك تعلـم العربيـة العاميـة ، البريطانية في

َوتلك هي مؤهلاته التي بوأته هـذا القـسم ، ومـن العجـب أني رأيـت في منهـاج 

تفسير آيات من القرآن الكـريم مـن : دراسته التي يلقيها على طلاب الاستشراق

ْإي واالله وهو لا يحسن فه( ـ ، للزمخشري » الكشاف « َ ِ مَ عبارة بـسيطة في جريـدة ُ
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  ١٦٣

١٦٣ 

 في أمهـات وأبـواب مـن الفقـهـ ودراسة أحاديث من البخاري ومسلم، ) عادية 

ُ، وسألته عن مراجع هـذه الدراسـات ، فـأخبرني أنهـا مـن كتب الحنفية والحنابلة ْ

، "شــاخت" و "مرجليــوث"، و "جولــد تــسهير": كتــب المستــشرقين أمثــال

ــسبك ــات اوح ــلى الدراس ــا ع ــؤلاء عنوان ــد ً به ــة ض ــة الموجه ــة المدسوس لمدخول

 .  ))١١((الإسلام والمسلمين 

 ت اوا طا  دا   ج :  
َ       بل ومن أعجب العجب أن من المستشرقين من لم يكن لـه مرجـع في الكتابـة 

 . عن الإسلام إلا الأساطير والحكايات الشائعة 

 بعشرات بل مئات الخرافات والأسـاطير ٌّ       وتاريخ الحركة الاستشراقية مكتظ

ِالتي نسجت حول الإسلام ورسـوله  ، وهـي  ، وخاصـة في العـصر الوسـيط×ُ

ٌأساطير لا يمكن أن يكون لها ظل من الحقيقـة ولا أثـر مـن وجـود إلا في عقـول 

 .مخترعيها ، لا سيما في ذلك العصر 

) علـوم الإسـلاممـوجز في أدب ( في كتابه "بفانموللر"ستشرق وقد عرض الم    

 ، وظلـت رافات التي سادت في القرون الوسطىلطائفة من تلك الأساطير والخ

 .ُبصماتها وآثارها إلى الآن تسري في تيار الاستشراق 

ــر  ــما ذك ــشرة ـ ك ــت منت ــي كان ــطورية الت ــصورات الأس ــك الت ــين تل ــن ب       وم

ِ ـ  القول بأن المحمديين لم يكونوا يج"بفانموللر "  همَّا لمجـرد كونـه نبـيًون محمـدلُّ

ّومؤسس دينهم ، بل كانوا يعبدونه بوصفه يمثل الألوهية ، وبالإضافة إلى ذلـك  ِ
َ ّ

ِوصف دين محمد ـ على النقيض تماما مـن الحقيقـة التاريخيـة ـ بأنـه ديـن الـشرك ،  ُ ْ

                                      
 .   ٥٣ص ، ، الاستشراق والمستشرقون١٤ص ،  التشريع الإسلامي السنة ومكانتها في)١(



  الاستشراق       

 ١٦٤

١٦٤  

ٍّوتعدد الألوهية ، وقد اتهم المحمديون أيضا ـ دون سند تاريخي ـ بأنهم يمارسـون 
ٍ ًِ ُِّ ُّ

 .بادة التماثيل بطريقة فظة ع

 أن البيــزنطيين هــم أول مــن أذاع في الغــرب معظــم  "بفــانموللر  "ثــم يقــرر       

 .))١١((الأساطير عن محمد والإسلام ، وعنهم أخذ الغرب تلك الأساطير 

 "بفـانموللر "      ومن الأساطير الجنونيـة والخرافـات المـضحكة ، التـي ذكرهـا 

فالخنـازير قـد التهمتـه وهـو في حالـة  « ؛ ×ّ بوفاة النبيتلك التي تتعلق : ًأيضا 

 .  ))٢٢(( »ً ولهذا السبب أصبح أكل لحم الخنزير محرما لدى المحمديين !سكر

 . قاتل االله أولئك المفترين الأفاكين      

ً الخرافـة التـي انتـشرت انتـشارا واسـعا في العـصر الوسـيط ، والتـي «      وهناك  ً

 الأصـل كاردينـالا رومانيـا يـسعى للحـصول عـلى تـاج تقول بأن محمدا كـان في

البابوية ، ولكنه عندما فشل في الحصول عليه أسـس طائفـة المحمديـة ، وصرف 

 .) ) ٣٣(( »آلافا كثيرة من النفوس عن المسيحية 

مـن أنـه لا يعتمـد في كتاباتـه ) جيبير النوجنتي (       وقد سبق إيراد ما اعترف به 

ر مكتوبة ، وأشار فقط إلى آراء العامة ، وأنه لا يوجد عن الإسلام على أية مصاد

ًلديه أية وسيلة للتميز بين الخطأ والـصواب ، وأنـه قـال مـبررا هجومـه وافـتراءه 

 : ×على الإسلام ونبيه 

                                      
وهـو فـصول مترجمـة مـن كتـاب ، ١١٨ــ ١١٧ص ،  الإسلام في تصورات الغرب )١(

  ." بفانموللر "للمستشرق  ، »موجز في أدب علوم الإسلام«

 . ١٢٢ص ،    السابق)٢(

     .                 ١٢٦ـ ١٢٥ص ، الإسلام في تصورات الغرب )٣(
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  ١٦٥

١٦٥ 

 يمكــن أن  ســوءَّه كــلُلا جنــاح عــلى المــرء إذا ذكــر بالــسوء مــن يفــوق خبثــ «      

 .) ) ١١(( »يتصوره المرء 

ــرى  ــذا ن ــين       وهك ــي ح ــنهج العلم ــسلمات الم ــافون م ــشرقين يج ــك المست ّأولئ

ــارة ، ومــن  يــستمدون معلومــاتهم عــن الإســلام مــن غــير مــصادره المعتمــدة ت

 .الأساطير والخرافات التي لا أصل لها تارة أخرى 
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  . ٢٢  انظر ص )١(
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 ١٦٦

١٦٦  
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سـلام بحـسب العقليـة الأوربيـة المـسيحية  الإنثم إن جمهور المستشرقين يدرسو

ّومقاييسها ، دون أخذ في الاعتبار طبيعة الـشرق الإسـلامي وعاداتـه وظروفـه ، 
ٍ

َبل ومتجاهلين خصائص الدعوة الإسلامية وطبيعة الرسـالة التـي بعـث االلهُ بهـا 

 . ×َرسوله محمدا 

        ِ  ةص ا ا 
و ي اا :  

ُّ      وقد تجلى هذا المنهج الاستشراقي في بحوث المستـشرقين عـن الـسيرة النبويـة  ُ

ــماء  ــولا الأس ــس ـ ل ــرء يح ــأن الم ــى لك ــلامي ، حت ــاريخ الإس ِوالت ــة ـُ  أن العربي

ٌالأشخاص الذين يتكلم عنهم المستشرقون في بحوثهم أشخاص أوربيون ، ولا 

َيستثنى من هذا شخص الرسول  ُ×.  

 في معـرض حديثـهـ ، ") ناصر الـدين( إيتين دينيه "دي      يقول المستشرق المهت  

 : من خلال هذا المنهج ـ × عن كتابة المستشرقين لسيرة النبي

 : س من خلال كتاباتهمَلمَفإنا ن «      

�      محمدا يتحدث بلهجة ألمانية إذا كان الكاتب ألمانيا  ً. 

 .�يطالية إذا كان الكاتب إيطاليا ً      ومحمدا يتحدث بلهجة إ

      وهكذا تتغير صورة محمد بتغير جنسية الكاتـب ، وإذا بحثنـا في هـذه الـسيرة 

 ! .عن الصورة الصحيحة فإنا لا نكاد نجد لها من أثر 

َ      إن المستشرقين يقدمون إلينا صورا خيالية أبعد ما تكون عن الحقيقة  ً. ! 
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  ١٦٧

١٦٧ 

 التـي يؤلفهـا أمثـال يقـة مـن أشـخاص القـصص التاريخيـة      إنها أبعد عـن الحق

 ً، وذلـك أن هـؤلاء يـصورون أشخاصـا" اسكندر ديماس "و ، "ولتر سكوت "

 . إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنةمن أبناء قومهم ، فليس عليهم 

  ،سوا الصورة الحقيقة لأشـخاص الـسيرةِلبُنهم أن يِمكُأما المستشرقون فلم ي      

 .  ))١١(( »  وخيالهم العصريِّهم الغربيِروهم حسب منطقَّفصو

   للتـاريخ الإسـلامي بهـذا" لا مـانس "    ولنتأمل في دراسة المستشرق القسيس 

 : سدافالمنهج ال

، فيعطينــا صــورة  ] ×  [إنــه يحــدثنا عــن مكــة والمدينــة في عهــد الرســول «      

 يتحــدث في جزيــرة حيــنما، ، وكأنــه يحــدثنا عــن بــاريس ولنــدن  أوربيــة حديثــة

مليــار النقابــة  ، المــاليين في بنــك مكــة  :، عــن الحملــة الــصحافية:  العــرب عــن 

،  إبـلاغ الرسـالة إلى محـل الإقامـة،  طبقة العمال،  الضريبة على الدخل،  القرشية

 ولا َد الـصورةِفـسُآخر هذه التعبيرات التـي ت لىإ،  وزارة االله،   الجلالذيديوان 

 .  ))٢٢(( » ر الحقيقةِّصوتُ

   ا  ا  ر اا 
ا :  

ِ      ومن مفاهيم العقليـة الأوربيـة المـسيحية وتـصوراتها  ّ َ ِ ِ أن الـدين لا صـلة لـه : ِ

ُّوسائر شئون الناس وأمورهم المعاشية ، وأنه مقصور عـلى مـا يخـص ، بالسياسة  ٌ ِ ِ ِ

َوينظم العلاقة بين الفرد وربـه ، وقـد  ِّتأسـس عـلى هـذا المفهـوم تبنـي الأوربيـين ِّ

                                      
 .    ١١٨ص ،   أوربا والإسلام )١(

 .    ١٣٦ص ،   السابق )٢(
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 ١٦٨

١٦٨  

 .َللعلمانية ـ التي تعني فصل الدين عن الحياة ـ نظرية وتطبيقا 

ِ     وهذا المفهوم العلماني لديهم إنـما هـو مـن منطلـق اعتقـادهم أن المـسيح ـ عليـه 
ُّ

 : السلام ـ لم يتدخل في السياسة ، وقال ـ بحسب ما ترويه أناجيلهم ـ 

  .))١١((  » ، وما الله الله لقيصر َ ما لقيصرواُ اعط«      

 . ))٢٢(( »  من هذا العالمتمملكتي ليس « : قالو       

      ويأتي المستشرقون ـ وهم جزء من تلك البيئة الأوربية ومطبوعـون بعقليتهـا ـ  

فيقومون من خلال دراسـتهم للإسـلام ، وبحـثهم في قـضاياه بـأن يطبقـوا هـذه 

َالمفاهيم وأمثالها عل ، ثـم يحكمـوا عليـه ، ِويزنوه بهـا ، َيه ، ويقيسوا تعاليمه عليها َ

َفيصير الإسلام في نظرهم في موضع الإدانة لمخالفته مقاييس العقلية المـسيحية ،  ُ

ــ عنـدهم ـ  ×فيما يتعلق بطبيعة الدين عنـدهم وتـصورهم لـه ، ويكـون النبـي 

ًمعابا إذا أتى بشري  . ًعة تجعل السياسة جزءا من الدين ُ

 " أوجـست مـوللر "      ومن الأمثلة على هذا المنهج ما صنعه المستشرق الألماني 

  .× في دراسته عن الإسلام والرسول

ًفهو يعيب على محمد أنه لم يدرك إلا جانبا واحدا فقط من الطبيعـة الإلهيـة «       ً  ،

ــه ينقــصه الأســاس وبــذلك ينقــصه ، وجــه خــاص ُ تمامــا مفهــوم القداســة بوأن

 محمد في ىنا لدمُِصدَثم ي،   للحياةٍّ أخلاقيٍ نظامِ ما لفكرةٍبطريقة ٍ عميقٍلتشكيل

، فقـد  إلى السياسة في تزايد مستمرَل الدينّالمدينة على وجه الخصوص أنه قد حو

ثـم ، وعـي دون البدايةفرض الحقيقة، وربما كان ذلك في َاستعان بالكذب لكي ي

                                      
  .٢٠/٢٥ولوقا ، ١٢/١٧ ، ومرقس ٢٢/٢١  متى )١(

  .  ١٨/٣٦   يوحنا )٢(
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  ١٦٩

١٦٩ 

 .  ))١١(( »صف وعي ، وفي النهاية بوعي كامل ِبن

َ      لقد كان على هذا المستشرق وأمثاله مراعاة أن للإسلام خصوصيته وطبيعتـه  َ ُّ

ُالتي لا تعرف الفصل بين الدين والسياسة ، كما أراد له مشرعه ومنزلـه سـبحانه  َِ ْ ُ ُُ ِّ
ِ

ّوتعــالى ، وأن الأفهــام المــسيحية الأوربيــة التــي تــأثر بهــا َ َ  المستــشرقون ، قــد جــاء َّ

َالإسلام ليصححها ؛ فأتى بشريعة تتناول شئون الناس المعاشية والمعادية ، وأنـه  َّ

ِلن ينصلح حال البشر إلا إذا ساروا في جميع شئونهم وفق منهج خالقهم ، الـذي  ِ َ

  .شرع لهم ما يكون به فلاحهم وعزهم في الدنيا والآخرة 

 في الدراسـات ِّ الاستـشراقيِ البحـثِ مـنهجَتلـك ملامـحفقـد كانـت :       وبعد 

َّالإسلامية ، وحق لنا بعد الذي ذكرنا أن نقول مع أستاذنا الكبير الشيخ   محمـد "ُ

 :  رحمه االله "الغزالي 

،   في البحـثِ والرهبانيـةِ العلـمَسوحُس مـَلـبَإن الاستشراق كهانة جديدة ت «      

 .  والتجردِوهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم

 ِ، والافتراء هِ محاسنه، وتشوي لإسلامَأجرون لإهانة اوجمهرة المستشرقين مست      

 .  ))٢٢(( » عليه

 

 

 

                                      
 .  ١٦٨ص ،  الإسلام في تصورات الغرب )١(

ط ، القاهرة ، دار الكتب الحديثة  ، ٨ص ، محمد الغزالي ،  دفاع عن العقيدة والشريعة )٢(

 .      م ١٩٦٣هـ ١٣٨٣الثانية 
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 ١٧٠

١٧٠  
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ومــا ،        وبعـد مـا ذكرنـا مــن واقـع مـنهج البحـث وملامحــه لـدى المستـشرقين 

ٍأوردنا من حقائق موثقة بهذا الشأن  ّهل يحق لأحد أن يصر عـلى : يتساءل المرء ، َّ
ِ ٍ

ُ ُّ

ّإضفاء القداسة والنزاهـة المطلقـة عـلى بحـوث المستـشرقين ، وعـلى أن تمـسكهم  ّ َ

َّبالمنهج العلمي القويم مسألة من المسلمات التي لا يتطرق إليها شك ؟ ٌ ِ ِّ. ! 

 اء  ا   " ا"إاف 
و :  

ِّعض الباحثين العرب يجعل التـزام المستـشرقين بـالمنهج العلمـي في       إن هناك ب َ

 " ِّ العقيقـي"بحوثهم إحدى اليقينيات التي لا تحتمل الجدل ، مثـل مـا كـان مـن 

ٍّ؛ حيـث يقـرر أن المستـشرقين هـم أولـو مـنهج علمـي ،  » المستشرقون « كتابه في

 : ِّج العلمي ـ َعرفوه والتزموا به ، ويقول ـ في معرض حديثه عن المنه

ًجهم التزامــا شــديداه منــاِّوقــد التزمــه علــماء الغــرب في كــل «       ، وطبقــة  ً

ًالمستشرقون على علومنا وآدابنا وفنوننا تطبيقا صحيحا ً«  ))١١((. 

ّولا يقر أ
ِ
ِن هناك من هو صاحب دخيلة متحاملة، ونية غـير سـليمة، إلا مـن ُ ٍِ ّ

ًفـرض جـدلا أن جمهـرة المتـصدين لتراثنـا إنا لن «: فيقول، ّباب الافتراض الجدلي

 .))٢٢((   »...  ولا تبرأ من اعتلالىأنفسهم من هوتخلو  شرقيين ومستشرقين لامن 

                                      
  .         .      ٣/٥٩٨  المستشرقون )١(

  .٣/٦٠٢ السابق )٢(
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  ١٧١

١٧١ 

ً فـيما عـدا نفـرا قلـيلابيـنما يؤكـد أن المستـشرقين ـ  فـإن حيـنما يبحثـون مـنهم ـ ً

 فــتراه  ،ّ، فيأخــذ نفــسه بــالمنهج العلمــي  هــواه أو حتــى يــسالمهيحــارب «أحـدهم 

ــع  ــصاريقط ــار  الأم ــات والآث ــين المخطوط ــر ب ــي العم ــروات ويفن ــق الث ، وينف

ِلعــا مــستنطقا مقارّ، مط والمــصنفات ً  وهــو يــسوق لهــا فــلا يتقــدم بقــضية إلا، نًــا ً

  .))١١((  »التي تحسم كل خلاف وتنفي كل ريب الأسانيد والحجج 

، و "رد بـراون  إدوا" : ت آثار الكثيرين على المئات من أمثـالفََّيَون «: ويقول

، " سـارتون "، و " كراتشكوفـسكي "و ،  " بروكلمان "و ، " آثين بالاسيوس "

ٌ، دون أن يسف واحد" ماسنيون "و  َّ ِ
منهم في واحدة منها ، وقد أكبرهـا العلـماء  ُ

 .  ))٢٢(( »في الشرق والغرب 

  :  د ه اى 

، فإن فيما ذكرنـا مـن ، بل ولا يخلو من مجازفةًوالحقيقة أن في هذا الكلام نظرا

، ّ الإسـلام مـا يـدحض كـلام العقيقـيِملامح منهج البحث لدى المستشرقين في

 .َّويجعله ـ في أحسن تقدير ـ كما قلنا محل نظر 

َ      قوم منهم من يكذب  ومنهم من يفترض سلفا الفروض ، ويـتلمس التأييـد ، ٌ

ِّلها بالباطل ، ومنهم من يزور في النصوص ويحرف ال ِّ ّنقـول ، ومـنهم مـن يـتقمم َُ ُّ

... المثالب وما يتوهمه معايب، ثـم لا يدرسـون الإسـلام مـن مـصادره المعتمـدة 

ٌوتطبـيقهم لـه حقيقـة لا ، ِّأفبعد هذا يقـال بـأن التـزامهم بـالمنهج العلمـي النزيـه  َ

                                      
  .٣/٦٠٢ المستشرقون )١(

  .٣/٦٠١ السابق  )٢(
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 ! .ريب فيها ؟

ٍويقــال بــأن أحــدهم لا يتقــدم بقــضية ولا يــنهض بــدعوى إلا وبيــده الأدلــة 

 ! .وتنفي كل ريب ؟،  والأسانيد التي تقطع كل خلاف والحجج

ــّ وأمثــالهما فــيما خل" بــروكلمان " و " ماســنيون "وإن   َّفسُِفــوه مــن آثــار لم ي

 ! .؟  منهم في واحدة منهاٌواحد

وإنكـار ،  مـن اعتقـاد بـشرية القـرآن الكـريموهل ما عليه جمهرة المستـشرقين

ٌّول بأنــه مــستمد مــن اليهوديــة والقــ، بانيــة الإســلاموجحــد ر ،×نبــوة محمــد  َ

وغير هذا من آرائهم السيئة الجائرة في حق الإسلام وكتابه ونبيـه ... والنصرانية 

، ويتسم بالموضوعية والمنهجية العلميـة، ؛ هل كل هذا مما يخلو من الإسفاف×

 !! . ؟التي تحسم كل خلاف وتنفي كل ريبالأسانيد والحجج ويقوم على 

د يصدق في بعـض جوانبـه عـلى دراسـات المستـشرقين في  قّإن كلام العقيقي

م به منهج المستـشرقين في الدراسـات الإسـلامية فهـو َوسُا أن يّ، أم غير الإسلام

ومنهـا ، منها ما ذكرنا ؛ ، وهناك مئات الأدلة على عدم صحته  في نظرنا مرفوض

 . ليما سيأتي ذكره في الفصل التا

 حتــى الآن لم يكونــوا محايــدين ينستــشرق، وهــي أن المة الحقيقــة الثابتــىوتبقــ

متجردين للحق، بعيدين عن الهوى في بحوثهم حـول الإسـلام، وأنهـم إلى الآن 

 بنظـرات العقـول، ولم يتمكنـوا مـن أن يربـأوا ِ النفوسِ نزواتَلم يستطيعوا إلجام

والحقـد ، ب الممقـوتّبأنفسهم عن الإسفاف، والـسقوط في مـستنقعات التعـص

 .الأعمى
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  ذا " ا أ"  ٌدود :  

ه في تقدير المستشرقين والإشـادة بأيـاديهم البيـضاء عـلى ّ لغلوُّويحتج العقيقي

  بعـد تمثيـل" أمـين الخـولي "تراثنا ، وإحـاطتهم بهـذا الـتراث ، بـما كتبـه الأسـتاذ 

 ، الجمهوريـة العربيـة المتحـدة في مـؤتمر المستـشرقين الـدولي الخـامس والعــشرين

  :" الخولي "حيث قال 

 ً بحثـا عـن نـوادر مخطوطـات القـرآن" كراتـشكو فـسكي "قدمت الـسيدة       « 

 في أن الكثـيرين مـن أئمـة ّ، وإني أشـك الكريم في القرن السادس عشر المـيلادي

، وأظـن أن هـذه مـسألة لا يمكـن  عن هـذه المخطوطـاتالمسلمين يعرفون شيئا 

 .  ))١١(( » التساهل في تقديرها

  وأضرابها من المستشرقين" كراتشكوفسكي "من أين للسيدة :    ونحن نقول    

 ؟ الأوربيين بتلك المخطوطات النادرة وأمثالها

يرهـا مـن غو، ها برلين وباريس ولندن ُ ومهدِتلك المخطوطات رَّهل كان مق      

 ؟  مدن أوربا

  .!  السارقينأقصد !؟ نها استقرت في مكتبات الغرب بفعل الفاعلينأأم       

ِ      ثــم ألم يعمــل الأســتاذ 
  شــيئا مــن التفكــير في" العقيقــي " ومعــه " الخــولي "ُ

ــك  ــيئا عــن تل ــن أئمــة المــسلمين ش ــيرون م ــرف كث ــه لا يع ــذي لأجل ــسبب ال ال

 المخطوطات؟

ــالم        ــلاد الع ــون ب ــانوا يجوب ــين ك ــو أن الأوربي ــديدة ه ــساطة ش ــسبب بب إن ال

                                      
 .م ١٩٦٠عدد ديسمبر ، ًنقلا عن مجلة الشبان المسلمين  ، ٣/٥٩٨ المستشرقون )١(
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، ويأخذون كل  ّ تحت قيود المستعمر الغربيّانت تئن، لا سيما عندما ك الإسلامي

 مــشروعة كانــت أم غــير  ؛ طريقــةةمــا تقــع عليــه أيــديهم مــن نفــائس تراثنــا بأيــ

لوهـا إلى ّخطوطـات وانتهبوهـا ورح عـلى خـزائن الكتـب والمْواطََ، فس مشروعة

 . ، وأنهم حفظوها لنا وا علينا بعد ذلك بنشرهاُّنَ، ثم م بلادهم

المستشرقون الذين كانوا مـصاحبين للحملـة الفرنـسية : مثال على هذاوخير       

 من الكتـب والمخطوطـات التـي كانـت تزخـر ٍ نفيسَّ، فقد سرقوا كل على مصر

 .  ))١١((القاهرة بها 

ذلـك و، شراق بالمنهج العلمي في دراسـته للإسـلامتحقيقة علاقة الاس      تلك 

 . تعامله مع تراثهواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
، ١٤٦ــ ١٤٢ص ، للعلامة محمود محمـد شـاكر، تنارسالة في الطريق إلى ثقاف:  راجع)١(

 . وتدليل عليه، ففيه تفصيل وتجلية لهذا الأمر



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٧٥

١٧٥ 
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ــ ٍديهم في يــد كــل منــاوئ للإســلام، وكــاره لــهلقــد وضــع المستــشرقون  أي ِّ َ ،

َفتعاونوا مع الاستعمار ، وآزروا الصهيونية ، وكانوا ـ ولا يزالون ـ الخادم المطيع  ََ

ُّ، فلم يضنوا عـلى أعـداء الإسـلام بـرأي أو مـشورة، ةللحركة التبشيرية الصليبي

َبل سخروا علمهم وبحوثهم لخ َ ً أولئك الخصوم وأمثالهم جميعـادمةَّ
ِ ، ولتحقيـق ِ

 .أهدافهم العدائية 

ًوقد ذكرنا ـ فيما سبق ـ أدلة دامغة على ما بين الاستشراق وخـصوم الإسـلام  ً ْ

من علاقة وطيدة متناغمة ، وذلك في الفصل الثاني ، الذي بـسطنا الحـديث فيـه 

 .عن دوافع الاستشراق 

ٍـ في شــن حــرب فكريــة ضروس عــلى  ـ ولا يــزال قلقــد أســهم الاستــشرا َ

ّالإسلام ، وتأجيج نار حرب الكلمة أو الغزو الفكري ضد الإسلام وأهله، بل 
ِ ِ ِ ِ

ــرب ــولى كــبر هــذه الح ــذي ت ــو ال ــا إن الاستــشراق ه ــالغين إذا قلن َلا نكــون مب ْ
ِ 

ــة ــسج الأباطيــل الفكري ــشبهات، وين ــصنع ال ــصنع الــذي ي ــة الم ــان بمثاب ، فك

ِتي تستهدف تقـويض بنيـان يها تقوم الحرب الفكرية، الوالمفتريات التي بها وعل َ

َالإسلام، وصرف الناس عنه، وإضعاف شأنه في نفوس أتباعـه َ، والحيلولـة بـين َ

ّ في جميـع أمـورهم المعاشـية ِّيطبقونـهً، ونظامـا َ مـنهج حيـاةهِالمسلمين وبين اتخـاذ

 .ابة كيانها  شخصية الأمة الإسلامية، وإذوَِ محِّدي إلىيُؤّوالمعادية، ما 

َّولقــد اســتهدفت حمــلات الاستــشراق الطائــشة كــل ُ ّ مــا يمــت إلى الإســلام ُ ُ

ِبصلة، والنيل منه، فكانت هناك حملات للنيل من ربانية الإسـلام ذاتـه، والنيـل  ِ ِ َ

ِ ومحاولة تجريده من صفة النبـوة ، والاصـطفاء الإلهـي ×من شخص الرسول  ِ
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ِ، وادعـاء بـشريته، القـرآن الكـريمٍك حمـلات للنيـل مـن ، وكـذلالة للرس×له 

ِوالتــشكيك في الــسنة النبويــة ، والنيــل مــن عقيــدة الإســلام وشريعتــه وتاريخــه  ِ ِ

ِوغير ذلك ، وقد سودوا من أجل ذلك آلافـا مـن الكتـب وملايـين ... ورجاله  ُ ّ

الصحائف ، واقترفوا الزور والبهتـان ، واجترحـوا القبـائح والآثـام ، يـصدون 

 .ًغونها عوجا عن سبيل االله ويب

ًوجدير بالذكر أننا لن نعول كثيرا على مـا نـسجه المستـشرقون القـدامى مـن  ِّ

ِّمفتريــات وأباطيــل في العــصور الوســطى ، وإنــما ســنركز عــلى آراء ومفتريــات 

ّالمستــشرقين المحــدثين ، وهــذا لغــرض مقــصود ؛ حيــث يــدعي الــبعض أن  ََ ٍ ِ

لحـديث ؛ قـد تحـرروا مـن تلـك َالمستشرقين المحدثين الـذين جـاؤوا في العـصر ا

ِّالــروح العدائيــة التــي هيمنــت عــلى الاستــشراق فــيما مــضى ، فلــزم أن نبــين أن 

ِالحقيقة غير ذلك ؛ فإن مستشرقي اليوم هم مستـشرقو الأمـس ، وإن الحمـلات 
ُ

ُّالعدائية التي شنها الاستشراق عـلى الإسـلام قـديما لا تـزال أخواتهـا تـشن عـلى  ُ ُ ً َ

ْوإن ذات الأباطيـل التـي قـذفها الاستـشراق صـوب الإسـلام الإسلام اليـوم ، 

ًسلفا هي بعينها التي يستخدمها الاستشراق حديثا ، وهذا ما يتأكـد مـن خـلال 

إيراد مفتريات المستشرقين المحدثين ، وحملاتهـم الظالمـة الطائـشة عـلى الإسـلام 

 .والمسلمين 

ّ، نوردهـا ثـم نكـر عليهـا بـما يدحـضها ووهذه صور منها
ِ يكـسرها، ويثبـت َ

 :ـ وذلك على النحو التالي ومشيئته  االله بعونبطلانها ـ 
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هوا ِّ ، ويـشو× الرسول أن ينالوا من شخصص المستشرقون على َلقد حر

 بــأن يكــون × تــه وجدراتــهّ، ويـشككوا في نبو  الــسلام الــصلاةصـورته عليــه

 حيـث توهمـوا أنهــم إن أفلحـوا في هـدم تلـك الشخــصية ،  العـالمينِّ ربَرسـول

، وينهـدم   فـسوف ينهـار الـدين الـذي جـاء بـه ـونمـ كـما يحل ـالربانية العظيمـة

َ الذي أسسه ، ويصبح محل نظر ، ما دام أن الرجل الذي كان محـور هـذا الصرح

ُالدين وداعيته ، قد ثبت عدم أهليتـه وصـلاحيته ـ  َ   ـ لأن يكـون نبيـا× حاشـاهِ

 .ًأو رسولا

ًولهذا فقد راحوا ينـسجون كثـيرا مـن الأباطيـل والمفتريـات حـول شـخص 

 :، ومنها  × الرسول

أو : ا ْو×ام :  

ً بأنـه كـان أسـيرا لـشهوته ×حاول كثير من المستشرقين أن يصوروا النبـي 

لمـشروعة المشروعة وغير ابالطرق  إلا إرواءها وإشباعها ٌّ وليس له همالجنسية ،

 . ـ زعمواـ 

ّ، كان يدرس ـ مع الأسف ـ حتى وقت قريب  »محمد « له بعنوان ففي كتاب ُ

 "مكـسيم رودنـسون"، يقول المستشرق الفرنـسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

 :٥١في ص

 بالعاطفـة الطبيعيـة، ةتجاه خديجـ)   محمد:أي( كان من سوء الحظ أن شعر  «
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اء الــشابات والمحبوبــات في بــه الــسن مــع النــسالتــي أرواهــا بعــد مــا تقــدمت 

 .»حريمه

ًادا وَّيعمل قـ : يهومن معان Procure ونلاحظ هنا استخدام الكتاب للفظ

 م، وكـذلك اسـتخدا ، مع إمكانية اسـتخدام ألفـاظ أخـرى ويجلب النساء للزنا

 .  إلا أن تختار ألفاظهاى، لكنها الدناءة تأب لفظ الحريم

مـن أمـه في  ×اية الفقرة أن يقترح أن حرمان النبـي ولا ينسى المؤلف في نه

في إشـارة واضـحة إلى  ـ » المـرأة العجـوز «سن مبكرة ، هو مـا دفعـه لحـب هـذه 

  . ))١١(( ـ عقدة أوديب

 : " رودنسون " يقول ٥٥وفي ص 

ً كان محمد مرتبطا بأم أولاده بروابط أقوى من أي وثيقة ، رغـم مـا عرفنـاه «

َّد ذلك ، ويصعب أن نتخيل أوقاتا مـر بهـا دون أن يكـون من ميوله  الغرامية بع ً

�مستحقا للعبارة الإنجيلية التي كـان سـماعها سـيفزعه لـو سـمعها ، وهـي أنـه  ِ :

  . »ارتكب الزنا في قلبه«

كان عليـه أن يتجنـب الإغـراءات عـدة  مـرات ، ربـما ببـساطة خادعـة ، ... 

كـم كلفـه التغلـب نا نعـرف ولكن بصرف النظر عن بساطة أو صعوبة الأمر فإن

 .))٢٢(( » على نداء الغريزة ، الذي ربما يكون قد نجح في التخلص منه

 ، وهـو مـن مستـشرقي القـرن" دينيـه ديـدرو "لمستـشرق الفرنـسي ويتجرأ ا

 يتجـرأ عـلى القـول بـأن  ؛»رسـائل إلى صـوفي فولانـد « ، في كتابـه  الثامن عـشر

                                      
 .مقال بجريدة الشعب ، مرجع سابق ، الفرنسي السافل في الجامعة الأمريكية  )١(

 .       السابق )٢(
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   .))١١(( ٍّو للعقلصديق للنساء ، وأكبر عد َكان أفضلًمحمدا 

صــور لحيــاة  «في كتابــه »  شتالجــمر بوراهــ «ويــصف المستــشرق الفرنــسي 

 .  ))٢٢(( » ضلال شهوانيته «ـ ب × النبي» الحكام المسلمين العظام

ُ      وأمثــال هــذا كثــير ممــا يــسوء ذكــره ، ونعــوذ بــاالله مــن اعتقــاده، ونــبرأ مــن  ُ
ِ

َ ٌ

ط على مـا نحـن بـصدده ، ومـن معتقديه، وقد ذكرنا هنا ما ذكرنا للاستشهاد فق

 .ًباب أن رواية الكفر ليست كفرا ، ـ كما ذكر علماؤنا رحمهم االله ـ 

 ، ×      وأما ما زعمه أولئك الضالون وذكروه من التطـاول عـلى مقـام النبـي 

ُّ فمحـض افـتراء ، ولا يمـت إلى الحقيقـة ×ومحاولة إلصاق التهم الرخيصة به 

ٍء من دليل ، أو أثارة من علم بأية صلة ، ولا يستند على شي َ َ. 

ً كان غارقـا × جاء به من أن النبي  بما" رودنسون "الكاذب فمن أين جاء 

ٍفي أوحال الزنا ، وأنه حتى بعد ما تزوج كان صاحب ميول غراميـة ، وأنـه  َ× 

قـد نجـح في التغلـب عـلى  ×�وأن هناك شـكا في أنـه ،  » ارتكب الزنا في قلبه «

 ! .؟؟ ، وإطفاء لهيبها ، وإخماد نار الشهوة ص منهِّلتخلنداء الغريزة وا

ِالمفتري أين جاء ومن  ٍ كان أفضل صـديق للنـساء ـ × النبي  بأن" ديدرو "ُ َ

فالصداقة بين الرجـال ، ِّبين الجنسين في العالم الغربي ـ  ) صداقة ( بما تعينه كلمة 

 بها المعاشرة الجنـسية ُوالنساء لدى الأوربيين تعني علاقة عشق وغرام ، تستباح

 ! .بين أي رجل وامرأة أجنبيين ؟؟

َهل لما افترياه من مرجع ؟  .كلا  .. !َ

                                      
 .١٤٣ص ،  الإسلام في تصورات الغرب )١(

 .    ١٢٥ص ،  السابق )٢(
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  خاصـة ـ ×َإن المراجع العلمية التاريخية التي بين أيدينا ، والمتعلقة بسيرته 

ِّوهى معروفة جيدا لـدى المستـشرقين وأضرابهـم ـ لتـسطر صـفحة بيـضاء نقيـة  ُ ًَ

ِّاحل حياته كلها ، سواء منها ما كان قبل البعثـة ، أم مـا ، في مر × مشرقة للنبي

ً كـان مثـالا لا نظـير لـه في الطهـر ×ُكان بعدها ، وتخبر بوضوح وصراحـة أنـه 

ِوالعفة والأمانة ،  وكرم الشمائل ، وهو لهذا كان موضع ثقة وتقدير معاصريـه ،  ِ

  .×بمن فيهم أعداؤه 

 بيـنهم ، × على تحكيم النبي فلقد اجتمعت كلمة قريش ، واتفقت آراؤهم

َّفي مــشكلة استعــصت علــيهم ، وكــادت أن تــسل مــن أجلهــا الــسيوف ، وهــي  َ ُ ْ
ٍ

مشكلة رفع الحجر الأسود ووضعه في مكانه ، وقت أن كانوا يقومـون بتجديـد 

 .بنيان الكعبة 

ِروى ابن إسحاق أن أبـا أميـة بـن المغـيرة بـن عبـد االله بـن عمـر بـن مخـزوم ـ  ِ َِ
ِ ِ

َ َ

ِّمئذ أسن قريش كلها ـ قال وكان عا َّ َ َ
ٍ يامعشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفـون : ِ

ِفيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيـه ، ففعلـوا ، فكـان أول 
َ َ

ْفلــما رأوه قــالوا  ، × داخــل علــيهم رســول االله هــذا الأمــين ، رضــينا ، هــذا : َ

َهلم إلي ثوبا ، فأتي به ، فأخـذ  : × محمد؛ فلما انتهي إليهم وأخبروه الخبر ، قال َُ َّ ّ ُ َ

َالركن فوضـعه فيـه بيـده ، ثـم قـال  ٍلتأخـذ كـل قبيلـة بناحيـة مـن الثـوب ، ثـم : ّ ُِّ ْ ُ ْ

َارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه ؛ وضعه هو بيده ثم بنى عليه  َ ً. 

ِّوكانت قريش تسمي رسول   .  ))١١((الأمين : َ قبل أن ينزل عليه الوحي×ُ

ــيهم  ــوا ـ وف ــد، ويجمع ــتهم في محم ــضعوا ثق ــوم أن ي ــأتى للق ــان يت ــل ك َّفه

                                      
 .    ١٩٨ـ ١/١٩٧ية  السيرة النبو)١(
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ًحكماؤهم وشيوخهم ـ على جعله حكما بينهم ، ويلقبوه بـالأمين ، لـو كـان ـ كـما  ُ

ــه  ــة، وميول ــسية المحرم ــهواته الجن ــا في ش ــشرقون ـ غارق ــك المست ــتري أولئ َّيف ً

 ! .ون ؟الغرامية، ومنهمكا في صداقاته مع النساء ، كما يزعم

ِّوهــل يلقــب بــالأمين في قومــه مــن يكــون مدنــسا للأعــراض فــيهم َ َّ َ ً، هاتكــا ُ ِ

ً، كاشفا للأستار والعورات، ماجنا غارقا في الشهوات والنزوات ؟للحرمات ً. 

 ..اللهم لا 

 كان له أعداء ومناوئون كثـيرون في عـصره ، ×ّثم إنه من المعلوم أن النبي 

ــة  ــال أي ــلى اهتب فرصــة ، واســتغلال أي موقــف يمكــن أن وكــانوا حريــصين ع

ّيشوهوا من خلاله صورة النبي  َ ِّ ُ×.  

ـــ عــلى حــد تعبــير  » ضــلال شــهوانيته « ، و× فلــماذا ســكتوا عــن ســلوكه

 ! ـ ؟" بورجشتال " يالمفتر

ــونهم  ــاذا أغمــضوا عي ــي ، لم ــسنتهم عــن فــضح النب ــوا أل ِّوكف ْ َ ــسلوكه ×ّ  ب

 .   ـ  ×َّوعلاقاته المحرمة مع النساء ـ حاشاه 

ُلماذا لم يقل قائلهم  انظروا إلى هذا الرجل الذي كـان مـن أمـره كـذا وكـذا ، : ُ

 ! .َكيف يأتي اليوم ويدعونا إلى الطهر والعفاف ، ومكارم الأخلاق ؟

ِلماذا تركوا هذا المطعن الخطير ، ولم يثيروا هذه الشبهات ويشهروها في وجـه  ْ ُ َ ْ َ

 .ـ ـ لو كان لها وجود !  ؟×صاحب الدعوة 

 ً، غامضا عليهم ؟ ً كان غريبا عنهم×هل لأن النبي 

ًثلاثـا ، وبعـدها  قبـل الرسـالة أربعـين سـنة×ُّ؛ فلقد لبـث فـيهم النبـي كلا

ٌوعشرين، حتى توفاه االله، وكانت حياتـه مكـشوفة، لـيس فيهـا أسرار غامـضة ٌّ ،
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M  \  [  Z     Y  X       �ولذلك قال تعالى ـ ردا عـلى خـصوم الـدعوة ـ

]^`  _  L  ]حي والقرآن ل الوبَْمن قي أ،  ]١٦: يونس.  

 ! .ًإذا فلماذا لم يثيروا هذا الذي يفتريه المستشرقون ؟

ــي  ــاة النب ــن في حي ــه لم تك ــي أن ــا ؛ ه ــد فيه ــساطة لا تعقي ــة بب  ×إن الإجاب

ٍانحرافات ، ولم يكن لديه من السلوكيات ما يجعله موضع نقد أو مؤاخذة ، بـل 
َ

ـــالطهر والإشراق، محفوفـــا بمكـــارم معر ×كـــان ســـلوكه  ًوفـــا ومـــشهورا ب ً

فكــان نبــيلا شريفــا ، ومــلء الأســماع والأبــصار ، وكــان بحــق كــما ، الأخــلاق

فهـو أكـرم ، ] ٤ :لقلـم ا[  M  n  m     l  kL   وصفه ربـه ـ في قولـه تعـالى ـ 

ًالناس خلقا، وأعفهم نفسا ، وأطهرهم قلبا  ً ُّ ً. 

ِّمحبيه ، وخصومه قبل أصدقائه ، عرفوا هذا النبـل ًكان هذا باديا لمناوئيه قبل  ُ

ــا  ــه ، أم ــالفتهم ل ــم مخ ــذب ، رغ ــه الك ــتروا علي ــلى أن يف ــرؤوا ع ــم يج ــه ، فل في

ًالمستشرقون ـ أصحاب المنهج العلمي فيما زعموا ـ فقد عرفـوا أيـضا هـذا النبـل  ِّ

 ، لكـنهم أبـاحوا لأنفـسهم الكـذب والافـتراء ×الذي يكتنف شخصية محمد 

الله ورسوله ، وراحوا يتجـاهلون التـاريخ المـشرق ويتعـامون عـن الحقـائق على ا

 ، ويخترعـون الأباطيـل وينـسجون الأسـاطير ، ×الناصعة في سيرة رسول االله 

 !! .بون الأمور ِلقَْوي

 .فبئس ما يصنعون 

ُّما مـست يـده يـد امـرأة لا تحـل لـه  ×      إن النبي  ِ ٍ َ ُ ْ ّ وعنـدما أخـذ البيعـة عـلى ، َ

 .َّء لم يصافح واحدة منهن بيمينه النسا

  يبـايع النـساء بـالكلام ، × كـان النبـي «:     عن عائشة رضي االله عنها قالـت  
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ــة ــذه الآي ــة[ M ,  +    *   )L      به ــت  ، ]١٢:  الممتحن ــد : قال ــست ي ــا م ُوم ْ ّ َ

ً يد امرأة إلا امرأة يملكها × ِرسول االله ٍَ« ))١١((.  

ُّيئــة بالجــد وتحمــل المــسؤولية منــذ فــترة مبكــرة ،  مل×       ولقــد كانــت حياتــه  ِّ ِ ً

ّفرعى الغنم ، وعمل بالتجارة ، وجد وكافح ، ولم يكن عالـة عـلى أحـد ، فكـان  َ
ِ

ِّفي قومه مثالا للرجل المجد المثابر ، وقبل نزول الوحي عليه حبب إليه الخـلاء ،  ُ ْ ِْ ِ ِّ ِ ُ ً

ُفكان يمكث يتحنث في غار حراء ؛ يتعبد الليالي ذ َ َّوات العـدد ، وبعـد أن كلفـه ّ

االله بالرسالة زادت أحماله ، وكثرت أشغاله ، وعظمت مسؤولياته ، وتضاعفت 

 ...َّهمومه وأماناته ، وظل في عمل دؤوب لنشر الإسلام ، حتى لقي االله 

َّ      فمتــى كــان يفــرغ للاســتغراق في قــضاء الــشهوات المحرمــة ـ حاشــاه  ُ  ـ ×ْ

َوكيــف حظــي بــآلاف الأتبــا
ع مــن المــسلمين في عــصره ـ لــو كــان كــما يفــتري ِ

َغـير ، َالمستشرقون ـ ؟ كيف كان يحظي بالأتباع الكثـيرين لـو كـان قبـيح الـسيرة 

 ! . ـ ؟× مستقيم السلوك ـ حاشاه

ِ      إن كتب السيرة والتـاريخ لـيس فيهـا مـا يؤيـد ظـن أولئـك القـوم الـسي َّ  في ئَِّ

، العظمـة والـشموخ ، والنبـل والطهـارة  ، وإنما هي مليئة بآيات ×رسول االله 

 .التي لم تتوفر لأحد في الوجود 

ِّ      فهل عميت أبصار المستشرقين عن رؤية ذلك الحق وقراءته ؟ ُ. ! 

ُّ      أم انطمست بصائرهم عن تدبره ؟ ُ. ! 

َ      أم أبت قلوبهم إلا جحوده وإنكاره ؟ َُ. ! 

                                      
 ، ٧٢١٤رقم  ، ١٣/٢١٦فتح الباري ، ب بيعة النساء ،  رواه البخاري في ك الأحكام )١(

فـتح البـاري ، ب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ، تفسير سورة الممتحنة ، وفي ك التفسير 

 .     ٢٤٦٧٢رقم  ، ٢٢٠ /٧ ، وأحمد في المسند ٤٨٩١رقم  ، ٥٠٥ ـ ٨/٥٠٤



  الاستشراق       

 ١٨٦

١٨٦  

م : ل زوا×   ة زا :  

ّ      ويصر المستشرقون على نفس الاتهام الرخيص للنبي 
ِ

 بأنه كـان ـ حاشـاه ـ ×ُ

ّأسيرا لـشهواته، لا هـم لـه إلا إطفـاء لهيبهـا بـأي شـكل كـان، دون مبـالاة بـأي  َ ً

 الأباطيــل ، ويحرفــون الكلــم عــن مواضــعه ، في قــصة نَشيء، فراحــوا ينــسجو

االله عنهـا ، وتعـسفوا في  مـن الـسيدة زينـب بنـت جحـش رضي ×زواج النبي 

ِجعل القصة دليلا على دعواهم الخبيثة في حق النبي ً ×..  

 .      فبماذا جادت خيالاتهم ، وسالت أقلامهم ؟ 

 مـن زينـب بنـت × ِّ      ذهب المستـشرقون والمبـشرون إلى تـصوير زواج النبـي

 ، حيـث شـغف  بهـا وهـي تحـت ×جحش على أنه كان لشهوة عصفت بـالنبي 

ً زيـد بـن حارثـة ، وأنـه عليــه الـسلام ذهـب لزيارتـه ، وكـان زيـد غائبــا ، مـولاه

َوكانت في ثياب تبدي محاسنها ، فوقع في قلبه شيء من جمالها، ، ْفاستقبلته زينب  ِ ُ

ْصرافه ، فـسمعتها َثم كرر هذه العبارة سـاعة انـ! سبحان مقلب القلوب : فقال 

ُ، ورأت في عينيه وهج الحب ، فأعجبت بنزينب ْفسها، وأبلغت زيدا ما سـمعت ْ ً َ

ِأمـسك : ، فقـال لـه، يذكر لـه اسـتعداده لتـسريحها×فذهب من فوره إلى النبي  َ

ُعليك زوجك واتق االله ، لكن زينب لم تح َ َسن من بعد عشرته فطلقهـاَّ َّ َ ُْ َ، وأمـسك ِ َ َ

َ، حتـى نـزل قولـه تعـالىُمحمد عن زواجها وقلبه في شغل بهـا َ:   M  =  <  ;

@  ?  > L   إلى قولـــه تعـــالى   M l  k  j  iL ]عنـــد   ،] ٣٧ :لأحـــزابا

ًذلك تزوجها وأطفأ لهيب الشوق ووهج الحب في نفسه، مع أن هذا كـان محرمـا  َّ ُ

ِّفي الجاهلية، فأباحه محمد إرضاء لهواه، واستجابة لداعي حبه  ُ. 

ِ      ويطلق المستشرقون والمبـشرون لخيـالهم العنـان حـين يتحـدثون عـن تـار يخ ِّ



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٨٧

١٨٧ 

َمحمد في هذا الموضـوع ، حتـى ليـصور بعـضهم زينـب سـاعة رآهـا النبـي وهـي  َ ِّ ُُ َ َ

َنصف عارية أو تكاد ، وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جـسمها النـاطق بكـل 

ّما يكنه من كل معاني الهوى  ُ. 

ِأنه حين فتح باب بيت زيد      ويذكر آخرون  ِ
ُ ، لعب الهواء بأستار غرفة زينـب، ُ

ُدة على فراشها في ثياب نومها ، فعصف منظرهـا بقلـب هـذا الرجـل وكانت ممد َّ

ِالشديد الولع بالمرأة ومفاتنها ، فكتم ما في نفسه ، وإن لم يطق الـصبر عـلى ذلـك  ِ
ُ

 .وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال كثير .. ًطويلا 

َدرمـنجم"و ، "موير"كتبه       تراه فيما  ْ
ْواشـنطن إرفـنج"و ، "ِ ِ

ْ  ، "لامـنس" و ،"ِ

ْسبرنجر"و  ْ
  .))١١((   والمبشرين، وغيرهم من المستشرقين"فيل"، و "ِ

َّ      وهــذا الــذي افــتراه المستــشرقون وأضرابهــم ســاقط ومتهافــت بــالمرة ، لأنــه  ُ

َمجاف للحقيقة ، ومناقض للروايات التاريخيـة الـصحيحة ، ونـستطيع أن نجـلي  ِّ َ ُ ٌ ٍُ

َتهافته وبطلانه على النحو التالي  َ: 

       ُز×:   

ٍ      بداية يحسن أن نـشير إلى أمـر ؛ وهـو قرابـة الـسيدة زينـب بنـت جحـش مـن  ِ ِ
َ ُ َ ً

ِ ، فأمها هـي أميمـة بنـت عبـد المطلـب بـن × ، إذ إنها ابنة عمته × رسول االله ُِ
ّ

ُّ ، وعبــد المطلــب هــذا هــو جــد الرســول ))٢٢((هاشــم   لأبيــه ، كــما يعــرف ×َُ

                                      
دار ،  بتــصرف٣٣٦ وصـــ ٢٢٧ ـ ٢٢٦ص ، يكــلمحمـد حــسين ه. د، د حيـاة محمــ)١(

َويراجع، ط السادسة عشرة،  مصر-المعارف  مجموعـة ، لعقـادا، مـا يقـال عـن الإسـلام: ُ

  .    ٦/٥٣٩الأعمال الكاملة 

،  بتحقيـق شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين٢/٢١١لـذهبي  الإمام ا،  سير أعلام النبلاء)٢(

 .    م ١٩٩٢هـ ١٤١٢الثامنة ط ،  بيروت -مؤسسة الرسالة 



  الاستشراق       

 ١٨٨

١٨٨  

 .شرقون والمبشرون المست

ً      وإذن فزينب ليست غريبة عن النبـي  ، كـما أنهـا لم تكـن مجهولـة لـه ، ولا × ُ

ْبعيدة عنه ، وقـد تربـت عـلى عـين رسـول االله   ، وقـد رآهـا ـ بطبيعـة الحـال ـ ×َّ

ٍوعرفها طفلة ، وصبية وشابة ، وعرفها بعد ذلك ، فليس من مجال إذن للادعاء  ّ ّ
ِ

ِ قـد فـوجئ بجمالهـا وحـسنها بعـد زواجهـا مـن زيـد بـن ×بي ِأو القول بأن الن
ْ ُ ِ

 .حارثة رضي االله عنه 

   ×ز  ر و  ال 

ُّ      وأما زيد فهو ابن حارثة بن شراحبيل بن عبد العزى بن امرئ القيس، وأمـه  ُ ِ ِ ِ َِّ ُ
ِ َ ٌ

َسعدى بنـت عـامر ، زارت قومهـا وزيـد معهـا ، فأغـارت خيـل لب ْ
ِ ٌ ٌ َُ ْنـي القـين في ُ َ ِ

َالجاهلية ، فمروا على أبيات بني معن ، فاحتملوا زيدا ، وهو يومئذ غلام يفعة ،  َ ْْ ٍ ً َ ُّ

َفوافوا به سوق عكاظ ، فعرضوه للبيع ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجـة  َ َِ ِ
ّ ُ ٍَ ُ ْ َ

ّبنت خويلد بأربعمائة درهم ، فلما تزوجها رسول االله 
ْ وهبته له ×ِ َ. 

ُعلم أهله بمكانه ، فجاء أبوه حارثة وعمه كعب بن شراحبيل إلى رسول       ثم  ُ ُّ ُ ُ

َ يطلبان منه زيدا مقابل ما يشاء من الفداء ، فدعاه رسـول االله ×االله  :  فقـال×ً

 فأنـا مـن قـد «: نعـم، هـذا أبي وهـذا عمـي، قـال:  قـال» هل تعـرف هـؤلاء ؟ «

َعلمت ورأيت محبتي لك، فاخترني أو اخترهما  ما أنا بالذي أختـار : قال زيد، ف»َ

ويحك يا زيد ، أتختار العبوديـة : فقالا ، ، أنت في منزلة الأب والعم ًعليك أحدا

ُإني قـد رأيـت مـن هـذا ، نعـم: على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك ؟ قال

ًالرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، فلما رأى رسول االله ً  أخرجه × ً

ً يا مـن حـضر ؛ اشـهدوا أن زيـدا ابنـي «: ر فقالإلى الحج ُيرثنـي وأرثـه ، ّ ِ فلـما ، »َ



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٨٩

١٨٩ 

َفدعي من يومها، ُّرأى أبوه وعمه طابت أنفسهما
ِ  .  ))١١((زيد بن محمد : ُ

ُ       وقد كان للابن المتبنى عند العرب جميع حقوق البنوة وواجباتها  ِ
َّ ُِ َّ. 

َ      ثم إن االله تعالى حرم التبني بعد ذلك  M  Q  P  O      :في قوله سبحانه ّّ

   `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W   VU  T  S  R

  p  o  n  ml  k  j  i   h  ge  d  c  b  a

u  t  s   r  qL    ]٥: الأحزاب [ . 

ٍ      فمنع االله تعالى بهذا الحكم ما كـان مـن أمـر التبنـي ، وأمـر بـرد كـل أحـد إلى  ِّ ِّ َ ُِ ْ

ِّنسبه الحقيقي ، وذ َ َكر أن هـذا هـو الحـق والعـدل ، ومـن كـان مجهـول النـسب ؛ َ َ

ِفليعامل معاملة الأخ في الدين والمولى  َ َ. 

َما كنا ندعوا زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد ، حتـى نـزل :       عن ابن عمر قال  ََ َ ّ

( Ml  k  j  i   h  g  mLالقرآن 
)٢٢((  . 

 ..رضي االله عنهما ،       تلك زينب ، وهذا زيد 

      فماذا كان من أمر زواجهما ؟ 

 ٍزواجُ زَز ِ  ط    : 

ٍ      رأينا أن زينب كانت ذات حسب ونسب وشرف في قومها  ٍ ٍَ َ َ.. 

ِ      وأن زيدا كان عبدا ، ثم أعتق  ُ ً ً. 

ِّ، ثم رد نسبه إلى أصله الحقيقي �      ثم متبنى ُُ َّ. 

                                      
الـسيرة :  بتصرف واختصار ، ويراجـع ٢٠٠ـ ١/١٩٩لابن الجوزي ،  صفة الصفوة )١(

 .   وما بعدها ١/٢٢٠ ، سير أعلام النبلاء ٢٤٩ ـ ١/٢٤٧النبوية 

  . ٣٢٢٠رقم ، ب ومن سورة الأحزاب ،  رواه الترمذي في ك التفسير )٢(



  الاستشراق       

 ١٩٠

١٩٠  

ًقيم وزنا للفوارق الاجتماعية والطبقية ، لما كان مـشهورا       وقد كانت العرب ت ً

َعندهم من الاعتزاز بالنسب ، وبحسب ذلك العرف لا يقبل مثـل أهـل زينـب  َ َِ ُ ْ ِ

 .بزواج ابنتهم من مثل زيد 

َ أن يحطـــم الفـــوارق الطبقيـــة الموروثـــة في الجماعـــة × أراد النبـــي «ولهـــذا  َ

َالمسلمة؛ فـيرد النـاس سواسـية كأسـنان  المـشط ، لا فـضل لأحـد إلا بـالتقوى ، َّ

ن هـؤلاء ِ، ومـ  مـن طبقـة الـسادةى أدنـًر ـ طبقةَّوكان الموالي ـ وهم الرقيق المحر

 أن يحقـق × الذي تبناه ، فـأراد رسـول االله × مولى رسول  حارثةُ بنُكان زيد

ِ ـ زينــب بنــت ×المــساواة الكاملــة بتزويجــه مــن شريفــة بنــي هاشــم ، قريبتــه ـ 
َ

َليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه في أسرته ، وكانـت هـذه الفـوارق جحش ،  َ َ ُ

ٌّمن العمق والعنف بحيث لا يحطمهـا إلا فعـل واقعـي مـن رسـول   ، تتخـذ ×ٌ

ُمنه الجماعة المسلمة أسوة ، وتسير البشرية كلها على هداه في هذا الطريق  ُّ ُ« ))١١((  . 

ّكانـة كبـيرة ، ومحبـة  م×ِومن ناحية أخرى كـان لزيـد في نفـس رسـول االله 

ُعظيمة ، قل أن تزاحمها محبة أحد من الصحابة ، رضوان االله عليهم أجمعين  ََّ. 

ُفرض عمر لأسـامة بـن زيـد أكثـر ممـا فـرض لي ، فكلمتـه في : قال ابن عمر  ْ َ ُ َ
ٍ ِ َ َ

َّمنـك ، وإن أبـاه كـان أحـب إلى  × َّإنه كان أحب إلى رسـول االله: ذلك ، فقال 

 .  ))٢٢(( رسول االله من أبيك

ٍ في تزويج زينب من مولاه زيد ، رضي االله عـنهما ، ×ولذا سعى رسول االله 
َ

  :   وخطبها له فرفضت هي وأخوها عبـد االله بـن جحـش ، فنـزل قـول االله تعـالى 

                                      
 .  ٥/٢٨٦٥ في ظلال القرآن )١(

  . ٢٢٩ ـ ١/٢٢٨سير أعلام النبلاء  )٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٩١

١٩١ 

 M0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #   "  !1  

9     8  7    6  5  4  3  2L ] ٣٦:  الأحزاب[ .  

قولـه : عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما : ُّقـال العـوفي : مام ابن كثير قال الإ

َانطلــق  ×وذلــك أن رســول االله ...  الآيــة M%    $  #   "  !L تعــالى 

ِليخطب على فتاه زيد بن حارثة  ِ
ُ فدخل على زينـب بنـت جحـش الأسـدية ، 

ِلست بناكحتـه ، فقـال رسـو: رضي االله عنها فخطبها ، فقالت   بـلى «:  × ل االلهُ

فبينما هما يتحـدثان أنـزل االله ،   ))١١((ر في نفسيِّؤمُسول االله أ ريا: قالت  ، »فانكحيه 

 M )  (  '  &  %    $  #   "  !L  × هــذه الآيــة عــلى رســول االله

 ،» نعـم «:  × قال رسـول االله .حًاِنكمُ رسول االله  ياه ليُقد رضيت: قالت . الآية

 .  ))٢٢(( ه نفسيتُْنكحَقد أ، ًإذا لا أعصي رسول االله  : قالت

ًوتم الزواج ، ومكـث زيـد مـع زينـب قريبـا مـن سـنة أو فوقهـا  ّ، ولكـن   ))٣٣((ٌ

ّ يشكو إليه مـرة بعـد مـرة ، ×ِالعشرة بينهما لم تكن على ما يرام ، فجاء إلى النبي  َ

َ بالإبقاء على عشرتها وإمـساكها ، وبـأن يتقـي االلهَ ×وفي كل هذا ينصحه النبي  ْ ِ

ً بأن زيدا سيطلق زينب ، وأنهـا سـتكون ×ن االله قد أعلم رسول االله فيها ، وكا

َّزوجة له بعد ذلك ، لحكمة قدرها المولى تبارك وتعـالى أزلا ، وهـي إبطـال آثـار  ً

ُالتبنــي ، التــي كانــت شــائعة في ذلــك الوقــت ، ومنهــا أن مطلقــة المتبنــى يحــرم  َُ َّ َِّ َ َّّ

ُزواجها على من تبناه كما يحرم زواج ُُ ََ ّ الأب من مطلقة ابنه الصلبي ّ ُْ َُّّ
ِ ِ َ. 

                                      
 .    أستخير :  أي )١(

  .   ٣/٥٠٥  تفسير القرآن العظيم )٢(

  .     ٣/٥٠٧ السابق )٣(



  الاستشراق       

 ١٩٢

١٩٢  

;  >  =  <  ?  @  M  E  D  C   B  A :قال تعـالى

S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  FL  

 .]٣٧: الأحزاب[

 ×ُّجـاء زيـد بـن حارثـة يـشكو ، فجعـل النبـي : وعن أنس رضي االله عنه قـال 

 ×لـو كـان رسـول االله :  ، قال أنـس » اتق االله وأمسك عليك زوجك «: يقول 

ًكاتما شيئا لكتم هذه 
))١١((  . 

ّ كـان قـد أوحـى االلهُ تعـالى إليـه أن ×وروي عن علي بـن الحـسين أن النبـي  َ

ٌزيدا يطلق زينب ، وأنه يتزوجها بتزويج االلهِ إياها ، فلـما تـشكى زيـد للنبـي  َ ًّ َ× 

َخلق زينب ، وأنها لا تطيعه ، وأعلمه أنه يريد طلاقهـا ، قـال لـه َ ُ  عـلى جهـة × ُ

 ، وهـو يعلـم » وأمسك عليك زوجك « في قولك » اتق االله «: الأدب والوصية 

ِ ويتزوجهـا ، وهـذا هـو الـذي أخفـى في نفـسه ، ولم يـرد أن يـأمره اأنه سـيفارقه ُ

ٌ أن يلحقـه قـول مـن ×ِبالطلاق لمـا علـم أنـه سـيتزوجها ، وخـشي رسـول االله 

َلاه ، وقد أمره بطلاقها ، فعاتبـه االله ْالناس في أن يتزوج زينب بعد زيد ، وهو مو َ َ

َتعالى على هذا القدر من أنه خشي الناس في شيء قد أباحـه االله لـه ، بـأن قـال  َ
ِ ْ :» 

ُّ مع علمه بأنه يطلق ، وأعلمه أن االله أحق بالخـشية ، أي في كـل حـال ، »أمسك 

ج ّ عـن تـزوىَ، بأنـه نهـ إنـما هـو إرجـاف المنـافقين M O  NLوالمراد بقوله 

 .  ))٢٢((  ابنهة، وتزوج بزوج  الأبناءِنساء

                                      
 رقـم ١٣/٤١٥فتح البـاري ، ب وكان عرشه على الماء،  رواه البخاري في ك التوحيد)١(

٧٤٢٠   . 

 .       باختصار ١٢٤ـ ١٤/١٢٣للقرطبي ،  الجامع لأحكام القرآن )٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ١٩٣

١٩٣ 

أن  رضي االله عـنهما " زينـب " و " زيـد " ِثم ما لبثت العلاقـة الزوجيـة بـين 

 .ِإلى الفراق آلت 

   لزواجُ ا×            ن   ز  

  ٍ  ا:  

 × رسـول االله بيـد  رضي االله عـنهما" زينـب " و " زيـد " ُ زواجكـانهكذا 

،  رهَّ، ليكـون مـا أراده االله وقـد ، وهكذا انتهت الحياة الزوجية بينهما  منهيٍعَْوس

،  ٍّ واقعـيٍ، لا بـد أن تتحقـق بعمـل ، لحكمة تـشريعية منها × وهو زواج النبي

ع عـلى الكثـيرين في ْ الوقـَ، وشـديدة رةَ مـستنكً سـيكون سـابقةَن هذا العملولأ

 × هَ رسـول؛ اختـار االلهُ هم العنيفـةِتقاليـدو ِلوف العـربأِْ، لمخالفته لمـ المجتمع

، ة  حارثـِ بـنِاه زيـدّتبنُقة مَّلطَُفيتزوج من م « ، ِّ الشاقِليتحمل عبء هذا العمل

، عـلى الـرغم   بـهَه المجتمـعِ أن يواجٌ، الذي لا يستطيع أحد ه بهذا العملِويواج

 .  ))١١(( » ي في ذاتهاّمن إبطال عادة التبن

َ وأراد االلهُ إبطـال مـا كـان أهـل الجاهليـة عليـه مـن «: مـام بـن حجـر قال الإ

ًأحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه ، وهو تزوج امرأة الـذي يـدعى ابنـا ،  َّ ْ ُ ُ ّ
ِ ٍ

 .  ))٢٢((» ُووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم 

M  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U :يقــــــول االله تعــــــالى

  `  _     l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b    aL 

  .] ٣٧: الأحزاب[

                                      
  .        ٥/٢٨٦٨ في ظلال القرآن )١(

 .      ٨/٣٨٤ فتح الباري )٢(



  الاستشراق       

 ١٩٤

١٩٤  

 :قال صاحب الظلال ـ رحمه االله ـ في تفسير هذه الآية والتي تليها 

ُ     وكانــت هــذه إحــدى ضرائــب الرســالة الباهظــة، حملهــا رســول االله َ ِّ  فــيما × ُ

ِحمل، وواجه بها المجتمع الكاره لها كل الكراهية ، حتى ليتر َّ َ َ ِّ َدد في مواجهته بهـا ، ُ ّ

ِوهو الذي لم يتردد  في مواجهته بعقيدة التوحيد وذم الآلهة والـشركاء ، وتخطئـة  ِ ِْ ِ
ِّ ْ ّ

 ! .ِالآباء والأجداد 

Ml  k  j  i L ..  َّلا مرد له ولا مفر منه ، واقعا محققا لا سـبيل إلى ُ ّ َ

 .ّتخلفه ولا إلى الحيدة عنه 

جئ بها المجتمع الإسلامي كله ، كـما انطلقـت َّولم تمر المسألة سهلة ، فلقد فو

 .َتزوج حليلة ابنه : ألسنة المنافقين تقول 

ٍولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها ، ويزيل  ِ َ ُ

 :ُّعنصر الغرابة فيها ، ويردها إلى أصولها البسيطة المنطقية التاريخية 

 M u  t  s  r  q  p       o  nw  v  L ]فقــد فــرض ،  ] ٣٨:  الأحــزاب

ِله أن يتزوج زينب ، وأن يبطـل عـادة العـرب في تحـريم أزواج الأدعيـاء ، وإذن 
ُ

 .  فيه بدعا من الرسل ×فلا حرج في هذا الأمر ، وليس النبي 

 M �  ~  }  |   {  z  y L       ]فهو أمر يمضي وفق ،   ]٣٨:  الأحزاب

التــي تتعلــق بحقــائق الأشــياء ، لا بــما يحوطهــا مــن ســنة االله التــي لا تتبــدل ، و

 .تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس 

 M  ¦  ¥  ¤  £  ¢L   ]فهـو نافـذ مفعـول ، لا يقـف ،  ] ٣٨:  الأحزاب

ٌفي وجهه شيء ولا أحد ، وهـو مقـدور بحكمـة وخـبرة ووزن ، منظـور فيـه إلى 
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  ١٩٥

١٩٥ 

ا وقـدرها وزمانهـا ومكانهـا ، وقـد الغاية التي يريدها االله منه ، ويعلـم ضرورتهـ

ــا ، ويقــرر بنفــسه  َأمــر االله رســوله أن يبطــل تلــك العــادة ويمحــو آثارهــا عملي ِّ َ� َ

ٌّالسابقة الواقعية ، ولم يكن بد من نفاذ أمر االله ُ َ َ ))١١((  . 

ٍ من زينـب بـأمر مـن االله تعـالى ، ولـذلك كانـت × وهكذا كان زواج النبي َ

َزينب تتباهى بأن االله زوج َّ ِّ بوحي من فوق السبع الطباق ×ها من رسوله ُ ْ َّْ ٍ. 

 َّنكُـجََّزو: تقـول  ، × فكانت زينب تفخـر عـلى أزواج النبـي «: قال أنس 

 .  ))٢٢(( »وزوجني االله تعالى من فوق سبع سماوات ،  ّكنوأهل

 و توا ا ُ:  

 بزينــب ×النبــي ْبقــي شيء يتعلــق بــه المستــشرقون فــيما ادعــوه مــن افتتــان 

 .وولعه بها ، وهي في بيت زيد ، وهو وجود روايات تحمل هذا المعني الفاسد 

ولكــن هــذا الــذي يتعلقــون بــه أوهــى مــن نــسيج العنكبــوت ، إذ إن هــذه 

ًالروايــات وأمثالهــا لا تــنهض دلــيلا لهــم ، ولا تــصلح متكــأ يتكئــون عليــه فــيما  ّ ً َ ِ

، ولم تثبـت  ، وأثبتـوا بطلانهـا فهـايات قـد كـشف العلـماء زيانها رولأ.. زعموه 

ــه دقيقلــي اأمــام التمحــيص التــاريخ ً، فــضلا عــن أنهــا  ، والنقــد العلمــي النزي

،  ر في أصول الدين وأمهات العقائد من مبدأ عصمة النبيـينَّتصطدم بما هو مقر

 .  بأحد من المسلمينٍ لائقِ غيرٍوتنزههم عن أي عمل

                                      
 .      باختصار٢٨٧٠ ـ ٥/٢٨٦٩  في ظلال القرآن )١(

 رقـم ٤١٥/ ١٣فتح البـاري . اءب وكان عرشه على الم.  رواه البخاري في ك التوحيد)٢(

 حـسن :قـال و٣٢٢٤رقـم ، ب ومن سورة الأحـزاب، والترمذي في ك التفسير، ٧٤٢٠

 .         صحيح 
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 ١٩٦

١٩٦  

نهم مــ، و ، وعلــماء الإســلام دينوقــد أفــاد بعــدم صــحة الروايــات أئمــة الــ

، حيـث  ، والإمام ابن العربي المـالكي ))٢٢(( بن حجرا، والإمام   ))١١(( بن كثيراالإمام 

؛ إنما الصحيح منهـا مـا روي عـن  ها ساقطة الأسانيدُّوهذه الروايات كل « : قال

  كاتما من الوحي شيئا لكتم هـذه الآيـة× لو كان رسول االله:  عائشة أنها قالت

 M  ; @  ?  > =  <L ]٣٧:الأحزاب [ . 

ّ وما وراء هذه الرواية غير معتـبر ، فأمـا قـولهم : قال القاضي َ ُ
 ×إن النبـي : ِ

رآها فوقعت في قلبه ؛ فباطل ، فإنه كان معها في كـل وقـت وموضـع ، ولم يكـن 

حينئذ حجاب ، فكيف تنـشأ معـه وينـشأ معهـا ، ويلحظهـا في كـل سـاعة ، ولا 

ــه إلا إ ــه تقــع في قلب ــدا : أي [ ْذا كــان لهــا زوج ، وقــد وهبت ًزوجهــا زي َنفــسها ] َ

َ، فكيـف يتجـدد لـه هـوى لم  ] ×النبـي : أي [ ِوكرهت غيره ، فلم تخطر ببالـه 

 .  ))٣٣(( »َّيكن ، حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة 

ِ من زينب بنت جحـش مـن ملابـسات ، ومـا ×هذا ما أحاط بزواج النبي 

 من مقاصد وتشريعات ، كما تجليه لنا آيات القرآن البينات ، وحوادث استهدفه

 ..السيرة وصحيح الروايات 

ــات ،  ــاتهم الكاذب ــاطلات ، وتخرص ــزاعم المستــشرقين الب ــن م ــأين هــذا م ِف
ُّ َ

 .وافترائهم على النبي محمد ، عليه من االله أكمل الصلوات وأتم التسليمات ؟ 

                                      
  .     ٣/٥٠٧ تفسير القرآن العظيم )١(

  .    ٨/٣٨٤ فتح الباري )٢(

دار الكتب ، تحقيق محمد عبد القادر عطا  ، ٣/٥٧٧لابن العربي ، أحكام القرآن ) 3(

 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨ط الأولى ، بيروت ، العلمية 
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  ١٩٧

١٩٧ 

 : ت اد زو×  

 كـان × َّا يـرتكن إليـه المستـشرقون في تأييـد زعمهـم الباطـل بـأن النبـيومم

ُرجلا م   النبـينُوْكَـ؛   شهوانية جامحـةٍ ميولَ، وصاحب  في الشهوة الجنسيةطًارِفًْ

َوفيُ، وت  من زوجةَ جمع بين أكثر× ون بـأن هـذا لا َّدع، ويـ  عـن تـسع زوجـاتِّ

 ِ عـن عفـاف القلـبٍبعيـد،  اتـهوَ في لـذات الجـسد ونزٍ غـارقٍرجـل يقع إلا مـن

 .ـ زعموا ـ  ، وحُّ الرِّومُُوس

ولا تحتــاج إلى كثــير ، ودعــوى باطلــة ،  والواقــع أن هــذه شــبهة ســاقطة

ً، حيــث إن قلــيلا مــن التأمــل في معرفــة هــؤلاء  اســتدلال عــلى إثبــات بطلانهــا

 نِّ ، ثـم أحـواله×  مـن رسـول االلهّهـنِ زواجِ، وظـروف الزوجات الفـضليات

د ِّ، ويؤكـ هـاَ، ويبـين تهافتين قستـشر؛ يـدحض مـزاعم الم  في بيت النبـوةةِّشيالمعي

 . هِ شخصيتَ، وعظمة × ِّ النبيِ أخلاقَّموسُ

 ؟ ×  رسول االلهِحال ِ مثلٍحال لو كان في ُّى ماذا يفعل الرجل الشهوانيرَتُ

 للاقــتران بأجمــل فتيــات العــرب والعجــم في لا شــك في أنــه ســوف يــسعى

ًشـيئا  × ُّل النبيَفهل فع...  ن من يشاء من النساء من هنا أو هناكدِزمانه، ويخا

 ؟ ذلكمن 

، وذلـك  هـنج زواوملابـسات،  من النـساء ×ن تزوج رسول االله َ مْظرْننِل

  : على النحو التالي

   تُ ازو×           َزواج ْا وفُ اوا 

  ٍةوا:  
  ؛، مـات في حياتـه مـنهن اثنتـان ً امرأةةَْ عشرى بإحد×  االلهُ رسولىلقد بن

َوفيُ وتـ، رضي االله عـنهما ،  خزيمـةُ بنـتُ، وزينب  خويلدتُ بنةُخديج: هما   عـن ِّ
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 ١٩٨

١٩٨  

ُّعائشة بنت أبي بكر ، وحفصة بنت عمـر بـن الخطـاب ، وأم حبيبـة : ّ ؛ هن ٍتسع ِ ُ ُُ ُ

ِبنت أبي سفيان ، وأم سلمة هنـد بنـت أبي أميـة بـن المغـيرة المخزو ُ ٌُ َ ُميـة ، وسـودة ُّ ْ َ ُ

ْبنت زمعة بن قيس ، وزينب بنت جحش ، وميمونـة بنـت الحـارث بـن حـزن ،  ُ ُ ُُ ُ ِ

ِوجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، وصفية بنت حيي بن أخطـب ، رضي االله  ِِّ َ ُ ُ ُُ ُ

 .  ))١١((عنهن أجمعين 

١  ا ر  :   

ــ َرضي االله عنهــا هــي أول وكانــت الــسيدة خديجــة بنــت خويلــد ن تــزوج مَ

  .، وسيرة حسنة في قومها  نظيفةة، وكانت ذات سمع × رسول االله

 .  ))٢٢(( »  في الجاهلية الطاهرةىَدعُ تيجةكانت خد:  قال الزبير بن بكار «

،  ، ونظافـة يـده ا رأت من كرم أخلاقهِ، لم  ليتزوجها× َّوقد اختارت النبي

،  ًالشام متاجرا لها في مالهـالى إيخرج أن ه ْطلبت من، حينما  ، وأمانته وطهارة قلبه

وقيــل أبــا  ،  بــن عبــد المطلــبَه حمــزةَّ، فأخــذ عمــ منهــا  الــزواج×ُّي ل النبــِبــَوق

 . ، وقيل أخيها عمر بن خويلد  وخطبها إليه من أبيها خويلد بن أسد،طالب

  ؛مــن رجلــين  × ِّل النبــيبْــَ قــد تزوجــت قيجــة رضي االله عنهــاوكانــت خد

 عبـد ِ بـنَ عمرِ بنِ عابدُ بنُ عتيق:، والآخر  ُّ زرارة التميمي أبو هالة بن:أحدهما 

 .  مخزومِاالله بن

                                      
 ٢١١ و ١٣٥و ٢/١٠٩لام النبلاء  ، وسير أع٦٤٨ـ  ٢/٦٤٣السيرة النبوية : َ يراجع)١(

 وما بعدها ، ٥/٢٥٤البداية والنهاية لابن كثير  ، ٢٦٥ و ٢٦١ و ٢٣٨ و  ٢٢٧ و  ٢١٨و  

م ، ١٩٨٨هــ ١٤٠٨ط الأولى ، القـاهرة ، دار الريان ، أحمد أبو ملجم وآخرين /تحقيق د

 .   ١١١ـ ١٠٧/ ١٤القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 

 .      ٢/١١١  سير أعلام النبلاء)٢(
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  ١٩٩

١٩٩ 

َّوكانت هي أسـن ،  ن سنةيً؛ خمسا وعشر  حين تزوجها× ِّ النبيرُمُُوكان ع َ

 ـ رضي االله يـتِّوفُ تىهـا حتـَ عليهـا غير× ولم يتـزوج، منه بخمس عشرة سـنة 

 .   ))١١((عنها ـ 

ٍة ، وصـاحب ميـول جنـسية مفرطـة ؛ هـل َ رجل شـهو×فلو كان الرسول  ٍ ٍِ ُ
ٍ َ

َكان يستهل حياته الزوجية والعاطفية بالاقتران بامرأة في سـن الأربعـين ، سـبق  َ َ ُّ ِ

َوأنجبت في كلتيهما ؟ ثـم يحـبس نفـسه عليهـا قرابـة ، ُلها الزواج من غيره مرتين 

 كـان « إلى أن يتوفاها االله ، حيث جاء في بعض الروايات أنهـا، خمس عشرة سنة 

ٌلها حين توفيت خمس وستون سنة  ِّ ُ« ! ))٢٢((  . 

٢  ا ر ز ُ دةَْ  :  
ًوأما سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية ؛ فقد أسـلمت قـديما  َُ ٍ ِ ِ ُ ْ

ًالسكران بن عمرو ، وأسلم أيـضا ، : ٍّوبايعت ، وكانت عند ابن عم لها يقال له 

ُ في الهجرة الثانية ، فلما قدما مكة مـات زوجهـا ، وقيـل ًوهاجرا جميعا إلى الحبشة َ ِ

ّ فتزوجها ، ودخل بها في مكـة ، × ّمات بالحبشة ، فلما حلت خطبها رسول االله

  . ))٣٣((وهاجر بها إلى المدينة 

، وكانـت قـد  ×  لقلب رسـول االلهً، رعاية ها لعائشةيوم ْوهي التي وهبت

  .))٤٤((   ـ رضي االله عنها ـتكَرِفَ

                                      
، الجـامع لأحكـام ٢/١١١ ، سير أعلام النبلاء ٦٤٤ـ ٢/٦٤٣السيرة النبوية :  انظر )١(

 .  ١٠٧ /١٤القرآن 

 .  ١٠٧ /١٤ الجامع لأحكام القرآن )٢(

  .١٠٨/ ١٤السابق )٣(

َومعنى فركت. ٢/٢٦٦ سير أعلام النبلاء )٤( ِ ُأي قل ميلها للرجال: َ ّ، بسبب كبر سنهاَّ ِ ِ
َ . 



  الاستشراق       

 ٢٠٠

٢٠٠  

، هـل يكـون   أرملـةي وهـــ  ـ رضي االله عنهـاةّنسُِ هذه المِ في زواج مثلْفتأمل

  .؟  لهاً، وصيانة  لحالهاً، أم يكون رعاية ًإفراطا في شهوة

٣  ا ر   :  
بعــد وفــاة خديجــة، ولم  ×النبــي فقــد خطبهــا  رضي االله عنهــا وأمــا عائــشة

ًة عـشر شـهرا، وقيـل بعـامين، وذلـك قبـل الهجـرة ببـضع«رًا غيرهـا، كْـِيتزوج ب

َنصرُ اثنتين، مَال سنةوَّودخل بها في ش  .))١١(( »  من غزوة بدر وهي ابنة تسع× هفََ

 ،ً، وتوثيقـا للـصلة بيـنهماًتزوجها إكرامـا لـصاحبه وخليلـه أبي بكـر قد و

َورعاية وتيـسيرا لمـصلحة الـدعوة؛ حيـث إن هـذه المـصاهرة تجعـل مـن دخـول 

 تواجـد أبي بكـر في بيـت النبـوة تجعل مـن و، أي وقت أبي بكر فيَبيت ×النبي 

  . أمرا لا حرج فيه إ× لاحتياج الرسول على الدوام

٤  ا ر   :  
ُ؛ فقـد تـوفي عنهـا زوجهـا خرضي االله عنهما وأما حفصة بنت عمر ُِّ ْنـيس بـن ُ َ

ِّ ، وتـوفي بالمدينـة× ، وكان من أصحاب النبـيُّحذافة السهمي رَضـها ، وقـد عُ

ِأبوها عمر بن الخطاب على عثمان بـن عفـان للـزواج فاعتـذر َ َ، ثـم عـلى أبي بكـر ِ

ْالصديق فصمت ة التي تربطه بأبيهـا صلًتوثيقا لل ،))٢٢((  × ، ثم خطبها رسول االلهَ

ِّشريُِعمر بن الخطاب، ول  . بكر بذلكه أباَف صديقّه كما شرِه بمصاهرتفََ

٥ ا ر  ّأ  :  

 ِ مـع زوجهـا عبيـدْ فإنها كانـت أسـلمت؛ أبي سفيانُ بنتُ رملةَ حبيبةُّموأما أ

                                      
 .٢/١٣٥ السابق )١(

َ يراجع تفصيل القصة في صحيح البخاري ك النكاح ، ب عرض الإنسان ابنته أو أخته )٢( َ ُ َ

 .   ٢/٢٢٨سير أعلام النبلاء ، ١٣٠ ص٦على أهل الخير ج 



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٠١

٢٠١ 

ُأدركـه الـشقاء ف زوجهـا ّ، لكـن ً معا إلى الحبشةا، وهاجر  جحشِاالله بن ْ ،  َّتنـصرَ

 . ا� ، حتى هلك هناك نصرانيوفارق الإسلام

 ، فخطبهـا ّ إلى النجـاشيَّريْ الـضمَ أميةَو بنَ في شأنها عمر× ُّفأرسل النبي

  .))١١(( دينار ِ مئةَ أربع× ها من رسوا االلهقََصدَ، وأ جه إياهاّ، فزو عليه

 وكـان أبوهـا  ـ تعـود إلى أهلهـا× فهل كـان مـن المناسـب أن يتركهـا النبـي

،  هوها عـلى الكفـررِكُْ، وي  فيفتنوها عن دينها ـًيومئذ على الكفر وزعيما في قومه

َإيــذاء لا قبــل لهــا بــه ، أم أنؤذوهــا ُأو ي
ِ

 المناســب في تلــك الظــروف أن يــصونها ً

 ويتزوجها ؟ 

ٍ منها إيجادا لصلة مصاهرة ، وفتحا لـسبيل مـن العلاقـة ×ثم إن في زواجه  ً ْ ٍ
َ

َّبينه وبين أبى سفيان رئيس قريش وقتذاك ، يمكن أن توظـف لمـصلحة الـدعوة  ُ ٍ ِ

 .الإسلامية 

٦  ا ر  أ  :  

ــة ــت أبي أمي ــد بن ــلمة هن ــا أم س ــاجرات وأم ــن المه ــت م ــة ؛ فكان  المخزومي

َالأوليات ، وكانت قبل النبي  َْ   عنـد أخيـه مـن الرضـاعة أبي سـلمة بـن عبـد ×ُ

ّالأسد المخزومي ، الرجل الصالح 
))٢٢((  . 

ِّثم توفي عنها زوجها في سنة سبع من الهجرة متأثرا بجرح كان قـد أصـابه في  ُ ِّ ُ

ِأحد ، وترك لها صبية أيتاما في حجرها ، 
ً ْ

ِ  ُّفلما انقضت عـدتها خطبهـا رسـول االلهُ

ها، وبأنهــا ذات صــبية، وبأنهــا شــديدة ّنِكــبر ســبعــن الموافقــة فاعتــذرت ، ×

                                      
 . بتصرف ٢٢٤ـ ١/٢٢٣ السيرة النبوية )١(

 . ٢٠٢ ـ ٢/٢٠١ سير أعلام النبلاء )٢(



  الاستشراق       

 ٢٠٢

٢٠٢  

 الغـيرة فيـذهبها االله وأماأنا أكبر منك،  « :الغيرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام

 .  ))١١(( ، فتزوجها »  االله ورسوله، وأما  العيال فإلى وجل عز

٧ر   ز   ا :  

لنا في الـصفحات ّوأما زينب بنـت جحـش فكـان مـن أمـر زواجهـا مـا فـص

يعية م تــشركَــِ، وذلــك لح وجــل وبــوحي منــه ، وأنــه كــان بــأمر االله عــز الــسابقة

 . تب هناكُع إلي ما كجَُ، فليرواجتماعية أرادها االله تعالى 

٨  ا ر   ز  :  

   المساكينَّ أمىَدعُ وت ـُ عبد االله الهلاليةِ الحارث بنِوأما زينب بنت خزيمة بن

بعـد استـشهاد زوجهـا عبـد االله بـن   × لكثرة معروفها ـ ؛ فتزوجها رسول االله

جحش يوم أحد ، ثم إنهـا لم تمكـث معـه عليـه الـصلاة والـسلام إلا شـهرين أو 

ِّيزيد ، وتوفيت بعد ذلك ـ رضي االله عنها ـ ُ  ))٢٢((  . 

٩  م    ا رث را:  

ُوأما ميمونة بنـت الحـارث الهلاليـة ؛ فقـد تزوجهـا أولا مـسعود بـن عمـرو  ُ ُ

ُالثقفي قبيل الإسلام ثم فارقها ، وتزوجها بعـده أبـو رهـم بـن عبـد العـزى ثـم  ُ ُّ

ُ في وقت فراغـه مـن عمـرة القـضاء ، وبنـى بهـا سـنة ×مات ، فتزوج بها النبي 

  .))٣٣((في ذي القعدة ، سبع 

                                      
 ـ ٤/٩٢البداية والنهايـة : ، وانظر٢٦٠٧٩ رقم ٤٣٥ ـ ٧/٤٣٤في المسند  رواه أحمد )١(

٩٣    . 

 .٥/٢٥٧ ، البداية والنهاية ٢/٢١٨ سير أعلام النبلاء )٢(

 . ٢٣٩ـ ٢/٢٣٨ سير أعلام النبلاء )٣(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٠٣

٢٠٣ 

١٠  ا رث را    :  

ِّوأما جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المـصطلقية ؛ فكـان زواج النبـي  ُ ُْ َ ُ ِ× 

 ، ×ِ، وفكاك أسرى قومها من العتق، حيث أعتقهـا النبـي ًمنها سببا في فكاكها

َّوتزوجها ليسن بهذا سنة حسنة للمسلمين  ُّ
 ،َفي عتق من بأيـديهم خاصـة الـسباياِ

ً خيرا وبركة على قومها بنـي المـصطلق ، الـذين × ُفكان زواجها من رسول االله

ــول االله ــرب رس ــون لح ــانوا يجمع ــد × ك ــن أبي ضرار وال ــارث ب ــادة الح ِ ، بقي

ٍّجويرية، ولكن االله أظفر رسوله عليهم ، وكان هذا سنة ست من الهجرة  َ َ َ َ))١١((  . 

ِوحدثني محمد بن جعفر بن الزبير: قال ابن إسحاق   ، عن عروة بن الزبير ، ُ

ُلما قسم رسول االله: عن عائشة قالت  ُ سبايا بني المصطلق ؛ وقعـت جويريـة × ّ ْ

ْبنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الـشماس ، أو لابـن عـم لـه ، فكاتبتـه  ٍّ ِ ِ ُ

ْعلى نفسها ، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفـسه ، فأتـت  ً ّ َ ً ُ

ُما هو إلا أن رأيتهـا عـلى بـاب :  تستعينه في كتابتها ، قالت عائشة× رسول االله

ُحجــرتي ، فكرهتهــا وعرفــت أنــه ســيرى فيهــا  َ مــا رأيــت ، فــدخلت عليــه ، ×ِ

ِيارسول االله ، أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سـيد قومـه ، وقـد : فقالت 

ْأصابني من البلاء ما لم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثا َ بت بن قيس أو لابـن ْ

ُعم له ، فكاتبته على نفسي ، فجئت أستعينك على كتابتي ، قـال   فهـل لـك في «: ْ

َ أقـضي عنـك كتابتـك «: وما هو يـا رسـول االله ؟ قـال :  ؟ قالت »خير من ذلك 

  .»قد فعلت : قال .نعم يا رسول االله :  ، قالت »وأتزوجك 

َ قـد تـزوج جويريـة بنـت × وخرج الخبر إلى النـاس أن رسـول االله: قالت 

                                      
 .٢٩٠ ـ ٢/٢٨٩السيرة النبوية : َ يراجع )١(



  الاستشراق       

 ٢٠٤

٢٠٤  

ــاس  ــال الن ــن أبي ضرار ، فق ــارث ب ــوا االله: ِالح ــهار رس ــا × ُأص ــلوا م  ، وأرس

ٍفلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بنـي المـصطلق ، فـما : بأيديهم ، قالت  ِِ ُ ُ

ًأعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها  َ ًُ))١١((  . 

يريــة ، واســتنكحها وجعــل  جو×أَعتــق رســول االله : وعــن الــشعبي قــال 

َصداقها عتق كل مملوك من بني المصطلق ، وكانت مـن ملـك اليمـين ، فأعتقهـا  َْ ِِّ َ

  .))٢٢((وتزوجها 

ــول االله  ــا رس ــذا أكرمه ــانها مــن ×وهك ــراه ، وص ــير إك ــن غ ــالزواج م  ب

 .الابتذال

ب مع  بين البقاء معه والذها×، فخيرها رسول االله ثم إن أباها جاء يطلبها

والفـوز  ، × ، وآثـرت البقـاء مـع أكـرم النـاسكنها حفظـت الجميـلأبيها، ول

 .بشرف أن تكون من أمهات المؤمنين

هـا، فأنـا ُثلِ مىَسبُإن ابنتي لا يـ : جويرية، فقالُ والدىأت: قالة عن أبي قلاب «

ْ لو خيرَأرأيت « :× أكرم من ذلك، فقال النبي إن : ؟ فأتاها أبوهـا فقـال» ها ناّ

ّهذا الرجل قد خير قـد واالله : فـإني قـد اخترتـه، قـال: ، فلا تفـضحينا، فقالـتكَِ

 .  ))٣٣((» ِفضحتنا 

١١ ا ر     

وأما صفية بنت حيـي بـن أخطـب ؛ فقـد كانـت مـن جملـة الـسبايا في غـزوة 

خبير، سنة سبع من الهجرة ، وكانت تزوجت قبلـه عليـه الـصلاة والـسلام مـن 

                                      
 ٢٩٥-٢/٢٩٤ السيرة النبوية )١(

 .    ٢/٢٦٢ سير أعلام النبلاء )٢(

 . ٢/٢٦٣  السابق )٣(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٠٥

٢٠٥ 

، فأعتقهـا وتزوجهـا وأكـرم عـشيرتها ،  أحـسن إليهـا ×رجلين ، ثـم إن النبـي 

َوجعل عتقها صداقها  َ وفي هذا من الرحمة والمعاملة الإنـسانية الراقيـة مـا لا .  ))١١((ِ

 .يخفى 

  :ا ا   اة 

ونأتي بعد ذلك إلى أحوال المعيـشة في بيـت النبـوة، مـن حيـث رغـد العـيش 

 .وبسطته، أو عدم ذلك 

ــ ــان رس ــلا في مك ــضول × ول االلهًإن رج ــوال وف ــزائن الأم ــه ؛ خ ُ ومكانت ُ
ِ

ُالثــروات تحــت يــده ، ورهــن إشــارته ، يمكــن أن يعــيش في تــرف كبــير، ونعــيم 

ُمقيم، يمتع نفسه ، ويغمر نـساءه بمتـاع الحيـاة الـدنيا وزينتهـا ، فيمتلـئ بيتـه أو  َِّ ُ ْ َ ُ

ٌّتمتلئ قـصوره بـما تـشتهيه الأنفـس وتلـذ الأعـين مـن صـنوف الطعـام ، ونـ َ اعم ُ

 .إلى آخره ... ِالفراش ، وما لا يحصى من فاخر الثياب ، وفاره المركب 

  هكذا ؟× فهل كان رسول االله

ــي ــه × إن النب ــشة الكفــاف ، وعــاش معــه زوجات ــه عي َ كــان يعــيش في بيت

َرضوان االله عليهن حيـاة خـشنة قاسـية ، حتـى إنهـن لم يطقـن الـصبر عـلى تلـك  ُْ ِ

 تطفح به بيوت الملوك والرؤساء ، بل ممـا يكـون عـادة ِالمعيشة الجافة ، الخالية مما

ّفي بيــوت العــوام والبــسطاء، فــأعلن ـ في يــوم مــن الأيــام ـ عــن ضــيقهن بهــذه  َّ

 .المعيشة، كما سنشير بعد قليل 

ّقالـت كـان يمـر برسـول : عن عروة بن الزبير ، عـن عائـشة رضي االله عنهـا  ُ َ

                                      
 ، البدايــة والنهايــة ٢٣٢ ـ ٢/٢٣١ ، ســير أعــلام النــبلاء ٢/٣٣٦ الــسيرة النبويــة )١(

 .     ١٩٨ـ ٤/١٩٧



  الاستشراق       

 ٢٠٦

٢٠٦  

ٌ هلال وهلال وهلال ، ما يوقد في ب× االله ٌ يـا خالـة : قلـت ، يت من بيوتـه نـار ٌ

ِالتمر والماء : على الأسودين : على أي شيء كنتم تعيشون ؟ قالت  ِ))١١((  . 

 ×والـذي بعـث محمـدا : عـن عائـشة أنهـا قالـت ، عن عـروة بـن الـزبير  و

ًبـالحق مــا رأى مـنخلا ، ولا أكــل خبـزا منخــولا منـذ بعثــه االله عـز وجــل إلى أن  ُ ُْ َْ ًُ ً

  .))٢٢((تأكلون الشعير ؟  قالت كنا نقول أف كيف : قلت ، قُبض 

 وهذا الواقع كان يلاحظه من له صلة ببيت النبوة، ولم يكن خافيا على أحد،

 لا ، هـلال ثـم هـلال×كان يمر بآل النبي « : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال

ْيوقــد في شيء مــن بيــوتهم النــار، لا لخبــز ولا لطــبخ ، فقــالوا ْ
ِ بــأي شيء كــانوا : ٍ

ٌبالأسـودين؛ التمـر والمـاء، وكـان لهـم جـيران مـن : يشون يا أبا هريـرة ؟ قـاليع ِ ِ

 .))٤٤((»ِيرسلون إليهم شيئا من لبن، ))٣٣((الأنصار ـ وجزاهم االله خيرا ـ لهم منائح 

ُفدخلت على رسـول : ... وعن عمر رضي االله عنه ـ من حديث طويل ـ قال 

ه إزاره ، ولـيس عليـه ُ، وهو مضطجع على حصير ، فجلست فأدنى علي ×االله 

ِغيره ، وإذا الحصير قد أثر في جنبه ، فنظرت ببصري في خزانـة رسـول االله  ّ× ، 

                                      
  .   ٢٤٠٤٠ رقم ١٢٦/ ٧ رواه أحمد في المسند )١(

ُوالمنخـل. ٢٣٩٠٠رقـم ٧/١٠٥ رواه أحمد في المسند )٢( ، ربـال بـضم المـيم والخـاءُالغ: ُ

َالمغربل : والخبز المنخول ُ   . 

ْ منحة اللبن)٣( النهايـة في غريـب الحـديث ، َأن يعطيه ناقة أوشاة، ينتفع بلبنها ويعيدها : ِ

دار ، تحقيق الطـاهر أحمـد الـزاوي، محمـود محمـد الطنـاحي.٤/٣٦٤لابن الأثير ، والأثر

 .     م ١٩٧٩هـ  ١٣٩٩بيروت ، الفكر

 .  ٨٩٩٦ رقم ٣/١٢٢ رواه أحمد )٤(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٠٧

٢٠٧ 

ًفإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ، ومثلها قرظـا  ََ
في ناحيـة الغرفـة ، وإذا  . ))١١((

؟ » مـا يبكيـك يـا بـن الخطـاب « : فابتدرت عيناي ، قـال : قال . َّ معلق ))٢٢((يق ِفأَ

ُنبي االله ومالي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك ، وهـذه خزانتـك يا: قلت  ِ ّ َّ

وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار ، وأنت رسـول ، لا أرى فيها إلا ما أرى 

يا بن الخطاب ألا تـرضى أن تكـون « : ِوهذه خزانتك ، فقال ،  وصفوته × االله

 .  ))٣٣((بلي : ؟ قلت » ُلنا الآخرة ولهم في الدنيا 

ــي  ــان النب ــاط ×ك ــه ، وأح ــف بيوت ــذي اكتن ــشن ، ال ــيش الخ ــذا الع  في ه

ُبأزواجــه، ولــو شــاء لــتخلص منــه ، وعــاش كــما يعــيش أبــسط النــاس نعمــة ، 

ًولكنـه آثـر أن يكـون زاهـدا في الـدنيا ، راغبـا عنهـا ، مكتفيـا ، ُوأرغدهم عيـشا  ً ً

 .قى ِبالقليل منها ، ليقينه بأن متاعها زائل ، وأن الآخرة خير وأب

َّعـرض عـلي ربي ليجعـل « :  قـال×عن أبي أمامة رضي االله عنه ، عن النبي  َ َ

  ـ وقـالًيومـاًولكن أشبع يومـا وأجـوع ، لايارب : ًلي بطحاء مكة ذهبا ، فقلت 

ُثلاثا أو نحو هذا ـ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتـك، وإذا شـبعت شـكرتك  ُ ُ ُ ً

 .  ))٤٤((» وحمدتك 

                                      
َ  القرظ)١( ُورق السلم ي: َ َ  .   ٢٢٢ص ، مختار الصحاح ، قِشر البلوط : وقيل ، َدبغ به َّ

ِ الأفيق)٢( ُالجلد الذي لم يتم دباغه ، وجمعه أفـق : َ ُ ُكـأديم وأدم ، ْ مـسلم بـشرح النـووي ، ُ

١٠/٨٣  .  

ًب بيان أن تخييره امرأته لا يكـون طلاقـا إلا بالنيـة ،  رواه مسلم في ك الطلاق )٣( شرح ، َ

 .  ١٤٧٩ رقم ١٠/٨٣النووي 

، وأحمـد ٢٣٤٧رقم ، ب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ،  رواه الترمذي في ك الزهد )٤(

 . ٢١٦٨٦ رقم ٦/٣٣٩في المسند 



  الاستشراق       

 ٢٠٨

٢٠٨  

ّبيت النبوة مَكان هذا واقع 
 من ×، فتضجر زوجات النبي ن الناحية الماديةِ

ْ، والحياة الزاهدة أشد ما يكون الزهد، والتي لم يعهدنها قبـل هذه المعيشة الخشنة َّ

ــادة النفقــة ، وكا×زواجهــن مــن رســول  ــة بزي ًنــت أزمــة ْ ، واتحــدن في المطالب

ِ، وزلـزل اّعصيبة مرت ببيت النبـوة ًلمـسلمون مـن أجلهـا زلـزالا شـديداُ ى  ، حتـً

انقشعت بوحي من االله تعالى، واطمأنت النفوس إلى ما عند االله والدار الآخرة، 

 .ِوإيثار الأجر وكريم الجزاء من االله ذي الجلال والإكرام 

 ، لا تخفــى عــلىة في كتــب التفــسير والــسنة والــسيرةوهــذه القــصة مــشهور

م مـزاعمهم، ِّ، وهم يعلمون قبل كل أحد أنها تهدّالمستشرقين الطاعنين الأفاكين

 .نهاُولذلك يتجاهلونها، وتتعامى أبصارهم ع، وتدحض مفترياتهم 
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ِّ بـأن يخـير ×هذا أمـر مـن االله تبـارك وتعـالى لرسـوله : قال الإمام ابن كثير 

ُ أن يفـارقهن فيـذهبن إلى غـيره ، ممـن يحـصل لهـن عنـده الحيـاة الـدنيا نساءه بـين َّ ْ

ّوزينتها ، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ، ولهن عند االله تعالى في ذلـك  ُ

َااللهَ والــدار الآخــرة ، : ْالثــواب الجزيــل ، فــاخترن رضي االله عــنهن وأرضــاهن 

 .  ))١١((   وسعادة الآخرةفجمع االله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا

 ، × دخـل أبـو بكـر يـستأذن عـلى رسـول االله: عن جابر بـن عبـد االله قـال 

َفوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم ، قال  ً ِفأذن لأبي بكر ، ثـم أقبـل : َ ُ

                                      
  .      ٣/٤٩٦ تفسير القرآن العظيم )١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٠٩

٢٠٩ 

َّفأذن له ، فوجد النبي ، عمر فأستأذن   سـاكتا ، ))١١(( جالسا حوله نساؤه واجما ×ُ

َّأضـحك النبـي ّلأقـولن شـيئا : قال 
ِ يـا رسـول االله لـو رأيـت بنـت :  ، فقـال ×ُ

ْخارجة سألتني النفقة فقمـت إليهـا فوجـأ ُ  ِفـضحك رسـول االله« َ عنقهـا ، ))٢٢(( تَُ

َ، فقام أبـو بكـر إلى عائـشة يجـ َي النفقةِنَنْ حولي يسألّهن: ، وقال  » × ،  هـاَ عنقأَُ

 مـا لـيس ×  االلهلَ رسـونَلْتسأ : ، كلاهما يقول هاَ عنقأُيجََ فقام عمر إلى حفصة

، ثـم اعتـزلهن   لـيس عنـده شيئا أبـدا×  االلهلواالله لا نسأل رسو:  ، فقلن عنده

  Z}  |  {  ~]  الآيـة ، ثم نزلت عليـه هـذه ًشهرا أو تسعا وعشرين

 يــا« : ، فقــال  بعائــشة فبــدأ:  قــال º  ¹¸ Z   «  ]   حتــى بلــغ

ُّ أحـبًض عليـك أمـراِعائشة إني أريـد أن أعـر
ِ ْ ألا تعجـلي فيـه حتـى تستـشيري ُ َ

أفيـك يـا : قالـت ، » وما هو يا رسول االله ؟ فتلا عليهـا الآيـة : ؟ قالت »أبويك 

ّرسول االله أستشير أبوي ؟ بل أختار االله ورسوله والـدار الآخـرة ، وأسـألك أن  َ َ

ِلا تخــبر امــرأة مــن نــسائك بالــذي قلــت  لا تــسألني امــرأة مــنهن إلا « : قــال ، ُ

ً إن االله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا أخبرتها، ِّ ً ِّ ً ًِّ ِّ«  ))٣٣((.  

ّواختار سائر زوجاته الطاهرات االلهَ ورسوله والدار الآخرة ، فكان لهن مـن  َ َ َُ ِ

 .رضي االله عنهن أجمعين ، االله الكرامة في الدنيا والآخرة 

ٍفهــل يمكــن أن تكــون هــذه حيــاة أو مــسلك إنــسان مــن ُ ٍغمس في الــشهوات ُ

                                      
ُأي اشتد حزنه حتى سكت عن الكلام : ً واجما)١(   .        ١٠/٨١شرح النووي ، ّ

َ وجأ يجأ)٢( َ َ َ   .       ١٠/٨٢لسابق ا، إذا طعن : َ

ً رواه مسلم في ك الطلاق ب بيان أن تخييره امرأتـه لا يكـون طلاقـا إلا بالنيـة ، شرح )٣(

 .       ١٤١٠٦ رقم ٤/٢٧٧، وأحمد ١٤٧٨ رقم ٨١ ـ ١٠/٨٠النووي 



  الاستشراق       

 ٢١٠

٢١٠  

ٍالمحرمة ، غارق في أوحالها ، منهمك في إشباعها ؟؟  ٍ
َّ. 

َّ وشاده من أعـمال ضـخام ، ومهـام جـسام ،يقطـع × ثم إن ما أنجزه النبي

ِ إن هي إلا حياة رجل جاد يعيد عـن سفاسـف الأمـور ، ومعيـب ×بأن حياته  َ
ٍ

ٍّ ٍ ْ

 .ِالسلوك ، ونازل الأخلاق 

ِفي سني حياته وعمره مـا كـان ليحـدث إلا عـلى  وأنجزه ×بل إن ما قام به  ِ ِ
ِّ

ُيــد إنــسان ربــاني ، مؤيــد بمــدد مــن االله وتوفيــق منــه ، قــوي الــصلة بربــه ، قلبــه  ِّ َّ
ٍ

ٍّ

ٌمطمئن بالإيمان ، وحياته مثل أعلى لكـل خلـق كـريم وسـلوك قـويم ، وصـورة  ُُ ٌ

 ..ِّحية صادقة لما يدعو إليه ، ويبلغه من وحي عن ربه الكريم العظيم 

    و ا  ُوحـسبك شـهادة .. َوبارك عليك يا سيدي  يـا رسـول االله ُ ْ

 . ] لقلم سورة ا[ o  n  m     l  kZ   ]    :ِّربك لك ، في قوله تبارك وتعالى 

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢١١

٢١١ 
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ا     : أو  ءُ اّاد    ُروإم ،
َّمر:  

 عـلى أن  ـهمِهم وحـديثِيمَإن هناك مـا يـشبه الإجمـاع لـدى المستـشرقين ـ قـد

، عـلى رأسـها  قـه مـن مـصادر كثـيرةَّولف، ، اخترعـه محمـد  ٌّالإسلام دين بـشري

همـا مـن المـصادر كالتقاليـد التـي كانـت سـائدة في ِ، ثم غير اليهودية والنصرانية

 . ، وبعض الديانات القديمة عربيةعصره بالجزيرة ال

رينهـارت " المستـشرق الهولنـدي ـ  عـلى سـبيل المثـال ـوممن يجتر هذا الباطل

فــون "والمستــشرق ، »تــاريخ الإســلام « ، في كتابــه ١٨٨٣َّ المتــوفى عــام "دوزي

، ))١١((»تاريخ الأفكار السائدة في الإسـلام « م، في كتابه١٨٨٩ عام  المتوفى"كريمر

الــذي أخرجــه ســنة ، » محمــد «  كتابــه في"جريمــة"ق الألمــاني وكــذلك المستــشر

ــاني ، ))٢٢((  م١٩٠٤ ــشرق الألم ــف"والمست ــم رودل ــه في"ولهل ــرآن  «  كتاب ــلة الق ص

ـــة والمـــسيحية ـــاوم"والمستـــشرق ، ))٣٣(( » باليهودي ـــه  في"جرونيب حـــضارة  « كتاب

، ))١١((  » محمـد « في كتابه "مكسيم رودنسون"المستشرق الفرنسي و، ))٤٤(( » لإسلاما

                                      
 .          وغيرهما ٣٤ ، ٣٠ص ، الإسلام في تصورات الغرب : َ يراجع)١(

  .     ٩٤ص ، صور استشراقية : \َ يراجع )٢(

نـاطقون بالإنجليزيـة ، ملحـق المستـشرقون ال:  وما بعدها ، وانظـر ٤٩ص ،  السابق)٣(

  .     ٥٠٢ ـ  ٤٧٥ص ، الفكر الإسلامي الحديث: بكتاب

 .         وغيرها ، ١١٨ ، ٩٤، ١٤:  في صفحات)٤(



  الاستشراق       

 ٢١٢

٢١٢  

 . هم في الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلامُّوكثيرون غيرهم ساء ظن

 لـو كـان لـديهم  ـ على اختلاف طوائفهم ـولا ريب في أن أولئك المستشرقين

 لهـم ىَّ، ولكـن أنـ ؛ لما وقعوا في هـذا الإفـك قليل من الإنصاف والتجرد للحق

 ِّ، والـصد  الإسـلامرون لمحاربـةَمـستأجـ  في جملـتهم  ـ، وهم الإنصاف والعدل

 . ، وابتغائها عوجا  االلهلعن سبي

               ء يا ن ا أن  ما × 

 !!و إ ؟

،   نقــول للمستــشرقين كلمــة بخــصوص نفــيهم ربانيــة الإســلامًوبدايــة

 : وهي ، ×ٍ محمد  به إلى رسولهىوإنكارهم أن يكون االله تعالى قد أوح

 عبــد مــن عبــاده بــدين  االله إلىيَِ المبــدأ أن يــوحإن كنــتم تنكــرون مــن حيــث

 هـذا ينـسحب عـلى ّ؛ فـإن ةًّ إلهيـٍمحمـد × ِ رسـالةَ، ولهذا أنكـرتم كـون وشريعة

، وعليـه فليـست اليهوديـة ولا النـصرانية   عليهما الـسلامى وعيسرسالة موسى

 عليهما السلام ما تنكرونه ى وعيسى، وينبغي عليكم أن تنكروا على موس بشيء

  .ً من أن يكون دينه إلهيا× محمد على

 يمكــن أن ، وتعتقــدون أن االله تعــالى وأمــا إن كنــتم تؤمنــون بمبــدأ الــوحي

، كـما  ه بالرسـالة والنبـوةفَّكلُ، وي  من يشاء من عباده بالدين والشرائع إلىَيوحي

ُّليس يوجـد أي ؛ ف  عليهما السلامى وعيسى إلى موسىأوح  مـن أن يكـون ٍمـانعَ

 ! ًحيا من عند االله ؟و ×محمد ما جاء به 

                                      
  ) .         مرجع سابق( الفرنسي السافل في الجامعة الأمريكية ، مقال بجريدة الشعب )١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢١٣

٢١٣ 

ــ ــن أن يوإلا ف ــع م ــذي يمن ــُما ال ــِرس ــولا عربي ــةًل االله رس ــالة الخاتم ،  ا بالرس

 !؟ والشريعة الإلهية التامة الكاملة

 .. ولا حرج على فضل االله
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  ،، وسـليمان ، وداود ، وإبـراهيم  إلى نـوح االله برسـالةَلماذا تجيزون أن يوحي

إلى الخاتمـة  االله برسالة الإسلام َوتمنعون أن يوحي ،ى  وعيس،ى ، وموس وأيوب

 !؟ محمد عليه الصلاة والسلام

ــ ــذي أوح ــسابقينىإن ال ــاء ال ــ  إلي الأنبي ــذي أوح ــو ال ــد إلىى، ه  ×  محم

ـــــدين ـــــل ، بال ـــــدق االله القائ   (  "     #   $    % &  '   ) ] :وص

+*Z ]١٦٣: النساء[ . 

 نبيا مرسلا مـن رب العـالمين بـدين ×العقل يمنع من أن يكون محمد وهل 

ِشأنه في هذا شأن بقية إخوانه من الرسل ، ٍّإلهي  ، المـذكورين في العهـد القـديم ، ُ

 .مثل موسى وعيسى وإبراهيم ؟ 

ٍّوهل يجحدون ربانية الإسلام لأنه جاء على يد نبي عربي   .� أوربيا ؟ وليس، ٍّ

ألا يعلـم المستـشرقون أن أولئـك الرســل الـسابقين كـان أكثـرهم في المنطقــة 

 العربية ؟

ِوموسـى ولـد ، ثم إلى مصر، وجاء إلى فلسطين، هيم في العراق لقد كان إبرا
ُ

ِوعيسى ولد في ، ِوبعث في مصر
، وعـاد، وصـالح،  مـن فلـسطين" بيـت لحـم "ُ

ّ وسفينة نوح قد رسـت عـلى الجـودي،كانوا في الجزيرة العربية، وشعيب وهـو ، َ
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ويـونس كـان في ، ويوسـف كـان في مـصر، جبل بالعراق على حدود تركيـا الآن

َنينوى" َبالإضافة إلى أن الفتية أهل الكهف،  من بلاد العراق"َ كـانوا في منطقـة ، َ

 .    َ وأصحاب الأخدود كانوا في نجران،الأردن

لحلقـات في سلـسلة الـوحي الإلهـي  جاءت خاتمة ا× إن رسالة النبي محمد

 ، وقـد بـشر الأنبيـاء الـسابقون برسـول االله ×، الذي ابتدأ منـذ آدم  إلي الخليقة

× . 

 [ 8 7  0  /  .  -    ,       +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

8  7  6  5  4  3  2    1Z  ]٦: الصف [.  

 ، ويـؤمن قـديم منـه الـذي يـؤمن اليهـود بالعهـد ال" الكتاب المقدس "وفي 

،  ×     بـشارات عديـدة برسـول االله ؛ ه القـديم والجديـديْـَالنصارى بعهد

  .))١١(( لة في كتب مقارنة الأديانَّ، ويمكن الرجوع إليها مفص كشف عنها العلماء

    در ا ذ  ا 
  ا:  

صـات التـي ّت والتخرفي الافتراضـاويتخبطـون  المستشرقون برِغُْهذا؛ وي

 بدينـه مـن الـتراث اليهـودي والـتراث ىقـد أتـ × يحاولون بها إثبات أن النبـي

                                      
تحقيق ، للإمام القرافي ، الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة : َ يراجع على سبيل المثال)١(

م ، بشرية المسيح ونبوة ١٩٨٦هـ ١٤٠٧ ، ط الأولى ٤٥٧ ـ ٤١١ص، بكر زكي عوض/د

ِللشيخ رحمـة االلهِ الهنـدي ،  في نصوص كتب العهدين ×محمد  محمـد أحمـد / د: إعـداد، ْ

ِتـأليف الـشيخ ، م ، إظهار الحق ١٩٩٣هـ ١٤١٣ط الأولى  ، ٢٧٨ ـ ٢٠١ص ، ملكاوي

، دار الـتراث العـربي  ، ٣٠٠ ـ ٢/٢٣٩أحمد حجـازي الـسقا /ِرحمة االلهِ الهندي ، تحقيق د

 .         م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ط الثانية ، القاهرة 
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، حتـى إن  ، ولهم في ذلك تخمينـات لا ينقـضي منهـا العجـب النصراني وغيرهما

 .  ليهدم ما افترضه البعض الآخر ـ في كثير من الأحيان ـبعضهم

ًوأقوال هؤلاء القوم تضطرب اضطرابا واسعا « ، فبينما يعزو بعضهم عمـل  ً

 يري آخـرون أن فكـرة التوحيـد ملكـت عليـه  ؛ إلى فكر سياسي محض× محمد

 "كل مشاعره ، فنفـى مـن اليهوديـة والمـسيحية كـل فكـر يخالفهـا ، وبيـنما يـرى 

 الراهـب هـو مـصدر هـذا الفكـر ومثـاره في " بحـيرا "ُّ الفرنـسي أن "درمنجيم 

حيرا هذا مثـار سـخرية ، ويـرى أنهـا مـن  من قصة ب" وات "ذهن محمد ، يتخذ 

 " مــن مستــشرقي الإنجليــز " درمنجــيم "عمــل الــرواة الإســلاميين ، ويجــاري 

 ، وبعـض هـؤلاء توسـع في " جيـوم " و " بـل " و " مرجليـوث " و "رودويل 

ٍافتراضاته حتى أبدى كل مسيحي أو يهـودي أو طـارئ عـلى مكـة والمدينـة مـن  ٍّ ٍّ َّ

 " بـشيء ، حتـى إنهـم يـذكرون زوجتـه ×ً أفـاد محمـدا ذوي الثقافة والدرس ؛

 . ))١١(( » " صفية " و " جويرية "ْ ، وزوجيه َّ القبطية ، وسلمان الفارسي"مارية 

، ثـم  ًتعب نفسه أحيانا في تخيـل الافتراضـات والتخمينـاتيبل إن أحدهم ل

 أو ( يقرر هو بنفسه في نهايـة المطـاف أنـه لا يوجـد ثمـة دليـل يعـضد مفترضـاته

ِّحـدث مـن المستـشرق اليهـودي الألمـاني ، مثل مـا  ) بالأحرى مفترياته  ولهلـم "ِّ

 : ، إذ يقول "رودلف 

 والمسيحية قد عرفتا السبيل إلى مكـة إننا لمضطرون أن نفترض أن اليهودية «

م ما يثبت أنه كـان بهـا َ، وإن لم يكن ث ، لأنها موطن محمد ًالتي يعنينا أمرها كثيرا

،  ، ومن العسير أن نظن أنه كان بهـا كثـير مـنهم يون في عهد محمديهود أو مسيح

                                      
  .          ٣٥ص ،  صور استشراقية )١(
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 .  ))١١(( » ًأكثر إسهاما مما تناهى إلينا بأنباء وإلا لاحتفظت لنا السير

ولو تتبعنا ما يتعلق به جمهور المستـشرقين مـن حجـج، لإثبـات أن الإسـلام 

، لـوهن وامأخوذ من اليهودية والنصرانية وغيرهما؛ لوجدناها في غاية الضعف

، لا تثبـت أمـام   عبارة عن افتراضـات وظنـون وتخمينـات ـهامجموعفي  ـ إذ إنها

وما تحتويه دعوته مـن عقائـد   ،×الحقائق الدامغة التي تنطق بها سيرة الرسول 

 . وتشريعات

 ة ا× ا ا  :  

ده ّا مـا أكـ، وهـذ ا لا يقـرأ ولا يكتـب�يـّ أنـه كـان أم× إن الثابت من سيرته

Z  Y  X  W  V           U  T    ]  \  [^  ]  : في قولـه تعـالى لكـريم االقرآن

   a  ̀   _Z  ]٤٨: العنكبوت[.  

 " الكتــاب المقــدس "ّفكيــف تهيــأ لــه عليــه الــصلاة والــسلام أن يطــالع في 

 الـذي ُّ، وهو الأمي ل ما فيهّ ، ويحص" التلمود "القديم والجديد ، أو في  بعهديه

  .؟ × ، كشأن كثيرين من العرب في عهده ه بالقراءة ولا الكتابةرفة لديعملا 

 كـان يجيـد القـراءة والكتابـة، فلـن يتـسنى لـه أن ×ومع افـتراض أن النبـي

 خ منــهسَُ، لأنـه لم تكـن هنــاك نـ ل مـا فيــهّ ويحـص"ّ الكتـاب المقــدس "يطـالع في 

راد الاطلاع عليها مـن العـرب في  لمن أٌ ومتاحةٌ، متوفرة  إلي اللغة العربيةٌمترجمة

، والتي لم يكـن لليهوديـة  ، وخاصة في مكة مهبط الوحي الأول الجزيرة العربية

 .  وجود يذكر ـذاكحين  ـوالنصرانية فيها

                                      
  .          ٥٠ السابق ص)١(
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 إلى اللغة العربيـة ته ـ بشأن ترجم"المقدس  قاموس الكتاب "ِّوقد قرر مؤلفو 

 :ـ ما يلي 

 )م٦٢٣( ود الجزيرة العربية بعد موت محمـدار الإسلام خارج حدإن انتش «     

، ومـن الممكـن أن ترجمـات  تبعه ترجمات كثيرة للكتاب المقدس في اللغة العربية

ــسيحيو  ــستعملها م ــان ي ــسابع ك ــرن ال ــلام، وفي الق ــل الإس ــدت قب ــة وج جزئي

  أسقف إشـبيلية في" يوحنا "ً، وإننا نعرف أكيدا عن وجود ترجمة قام بها الشرق

 .  ًقاصدا أن يساعد المسيحيين والمغاربة بواسطتها،  ٧٢٤ أسبانيا عام

ًف حديثا مخطوطات لأجزاء مـن الكتـاب المقـدس في مكتبـة ديـر شُِوقد اكت       

، وبعضها مـن  ، بعضها مؤرخ يرجع إلي القرن التاسع الميلادي القديسة كاترين

 .  ))١١(( » غير المؤرخ ويرجع إلي القرن الثامن الميلادي

ًك إذا دليــل قــاطع عــلى وجــود ترجمــة للكتــاب المقــدس في اللغــة فلــيس هنــا

 لغـة ة علـم بأيـ عـلى× ولم يكن النبـي ، × ، يمكن أن يفيد منها النبي العربية

  .× ، في عصره ً، لا سيما التي كان الكتاب المقدس مكتوبا بها أجنبية

ًوأما المفترضات العريضة بأن أشخاصا ما لا بد أن يكونـوا معلمـي محمـد ، اً

،  ، وسـلمان الفـارسي ، وبحـيرا الراهـب ومصدر تلقين له مثل ورقـة بـن نوفـل

، وغيرهم كثير ممـن جـادت بهـم قـرائح  ، والتجار وبعض أحبار اليهود والموالي

؛ فلـيس في كتـب الـسيرة والتـاريخ مـا يـنهض  المستشرقين وخيالاتهم الواسـعة

أنفسهم هدم بعـضهم مـا ، والمستشرقون  ًدليلا مسعفا لأي من تلك المفترضات

                                      
ص ، تأليف نخبة من ذوي الاختـصاص ومـن اللاهـوتيين،  قاموس الكتاب المقدس)١(

 .           م ١٩٩٤ط التاسعة ،  القاهرة-دار الثقافة ، ٧١١
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 .  مثال لهذا الاضطراب منذ قليل، وقد أشرنا إلى افترضه البعض الآخر

 تعلم عـلى يـد هـؤلاء المعلمـين الكثـيرين الـذين × وعلى افتراض أن النبي

، بـل إلى انقطـاع   أوقـات كثـيرة؛ ألا يحتاج هذا التعلـيم إلى زعمهم المستشرقون

؟ ويحتـاج كـذلك إلى أسـفار  د االلهللدرس والتحصيل من جانـب محمـد بـن عبـ

  .؟ ا وهناك وهنالك للأخذ عمن هو خارج مكة منهمنورحلات ه

؟  فمتى كان هذا الانقطاع والـتردد عـلى هـؤلاء المعلمـين مـن جانـب محمـد

 ؟  ومتى كان هذا السفر والترحال للأخذ عمن هو خارج مكة

داني مـن ً، ومعروفـا للقـاصي والـ ًولو حصل شيء مـن هـذا لكـان مـشهورا

ًه ومعارضيه، ولا تخذوه سلاحا يـشهرونه في وجهـه، َ، خاصة خصوم معاصريه

هـل نـسيت أن : ، ولقـالوا لـه  حينما يقول لهم إن االله أرسلني إليكم بهـذا الـدين

، فكيـف تـزعم  الذي علمك هذا كله ولقنك إياه فلا ن وفلان من هنا أو هنـاك

 ؟   إليك بهىأن االله أوح

   .لم يحدثولكن شيئا من هذا 

 مـا فيهـا، بـل   وسيرته ليس فيها مـا يـشير إلي ذلـك وأمثالـه× وحياة النبي

 .يفنده ويدحضه 

 طفولته البـاكرة في ديـار بنـي سـعد عنـد مرضـعته ، وقضى  يتيما×فقد ولد 

، وبقـي في   مكـة ، ثـم بعـد ذلـك عـاد إلى رضي االله عنهـاالسيدة حليمة السعدية

، ثم انتقـل بعـد  ًجزء من طفولته في رعي الغنم كفالة جده عبد المطلب ، وقضى

 خرج إلى الشام مرة في تجارة مع عمـه وهـو × ، والمعروف أنه ذلك في التجارة

ً المرة التي لقي فيها الراهـب بحـيرا لقـاء عـابراي، وه ابن اثنتي عشرة سنة  ، ثـم ً

قـي بعد ذلك تزوجها، وبرضي االله عنها، ثم لسيدة خديجة ل في تجارة مرة أخرى
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 العزلة، ثم أخـذ يتحنـث في غـار حـراء إلى  × في مكة، ثم مالت نفسه الشريفة

 M  KL  : تعـالى ذوات العـدد، حتـى نـزل عليـه الـوحي بقولـهَ فيـه الليـاليىويبق

 .، وبعدها بدأت مسيرة الدعوة والجهاد المتواصل، حتى أتاه اليقين]١: العلق[

 كـان ل؟ فهـ  والتـاريخ بإجمـاع كتـب الـسيرة× الرسـول َأليست هذه حياة

  .؟ فيها فرصة للتنقل بين يدي هذا المعلم أو ذاك في مكة أو خارجها

 ّمر  ُا ّ ت اا:  

 لم يكـن يحتـوي عـلي بـضعة × ثم إن الدين الذي جاء به محمد بـن عبـد االله

بــادات ، وع ، وإنــما اشــتمل عــلي عقائــد ، أو قليــل مــن التــشريعات مبــادئ

 . ا ينظم أمور الناس في معاشهم ومعادهمبل على كل م؛  ومعاملات وأخلاق

، لم   في مكــةٍ أن يــتعلم ويحــصل كــل هــذا وهــو ثــاو×  لمحمــديــأفكيــف ته

، إحداهما وهو صـبي في الثانيـة عـشرة   الشامحها إلا في رحلتين تجاريتين إلىبرْيَ

  .؟ لعشرين من عمره، والأخرى وهو شاب لم يتجاوز الخامسة وا من عمره

، وهـو الأمـي الـذي لم  ـ زعمـوا ـ  هذا ويحـصلهَّ أن يتعلم كلاستطاعوكيف 

 ! .؟ يقرأ ولم يكتب

 ـ ، وأنـه ًثم إننا سنفترض جدلا أن الإسلام ملفق مـن اليهوديـة والنـصرانية

، وصـورة  ـ المزعـومين ـ مـن هـذين الأصـلين ـ فرع منبثق على ز عم المستشرقين

 .. باس منهما، واقت عنهما

، أو بـين  أليس ثمة علاقة بين الأصل والفرع:  وعلى هذا الافتراض نتساءل

 .؟  ، وبين المنقول والمنقول عنه الأصل والصورة

، أم ض  وتنـاقٍّ فهـل هـي علاقـة تـضاد ـ وهذا كائن ـوإذا كانت هناك علاقة
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   .؟ علاقة تشابه وتطابق

، وأن الـصورة ه ًادة مشابها لأصلإن الذي يشهد به الواقع أن الفرع يكون ع

 ً مـشتركةَ ، وأن بـين المنقـول والمنقـول عنـه قواسـمهاتكون عادة مطابقـة لأصـل

 . هذا واقع لا ينكره إلا غافل أو متجاهل..  كثيرة

ً فرعــا منبثقــا مــن اليهوديــة  ـ كــما يــزعم المستــشرقون ـإذا كــان الإســلامفــ ً

ت عقائـده وتـشريعاته مماثلـة لعقائـد ؛ فهل جـاء ً، وملفقا من كليهما والنصرانية

  .؟ ، أم مخالفة لها ومناقضة وتشريعات كل منهما

؛ في   مــن اليهوديــة والنــصرانية في الجــوهر�لاُف كــَالواقــع أن الإســلام خــال

 الـسمع وهـو ى لكل من كان له قلب أو ألقـٍوهذا باد .. في الأصول .. الصميم

 . شهيد

ًئما وواقعــا منــذ أول لحظــ قــاُّفــإذا كــان هــذا الخــلاف الجــوهري ث فيهــا عِــُ بةً

 ُّ وأي ؟، فكيف يكون الإسـلام مـأخوذا مـن اليهوديـة والنـصرانية ×الرسول 

 ! . ؟ شيء يكون قد أخذه إذن

  .؟ هل أخذ منهما عقيدة التوحيد

  .؟ هل أخذ منهما الإيمان بعصمة الأنبياء

،  ل كـمال يليـق بذاتـه يجب له كـ ـ تعالي ـهل أخذ منهما عقيدة الإيمان بأن االله

  .؟  نقصُّويستحيل في حقه كل

،   الـسماءل ولكنـه رفـع إلىَقتـُ، ولم ي بَصلُ لم يـ×ى هل أخذ منهما أن عيـس

  .؟َولا ابن إله  ، اليس إلهو،  وأنه بشر رسول

،   البيـت الحـرامَّ، وحـج  رمضانَ، وصوم  الخمسِهل أخذ منهما الصلوات
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٢٢١ 

 ؟  ل في الشريعة الإسلاميةَّ، على النحو المفص اد الجهَ، وأحكام  الزكاةَوإيتاء

 َ، وتــشريع ِ الزوجــاتَوتعــدد،  ِ والطــلاقِ الــزواجَهــل أخــذ مــنهما أحكــام

  .؟ ... ِالمواريث

، لا وجـود لـه عنـد اليهـود  ه كثـيرَ، وغـير  هـذا الـذي تـساءلنا بحقـهَّإن كل

 ! !ً، إنما الذي عندهم نقيض له تماما والنصارى

ــة والنــصرانيةفكيــف يكــون الإ ــنهما  ســلام صــورة عــن اليهودي ، وبينــه وبي

 ! .؟  شاسعٌونَ، وب  واسعٌخلاف

  :ك أل  َ رت امء 

 مـن اليهوديـة والنـصرانية في ٍّ، وكل ولو افترضنا أن ثمة تشابها بين الإسلام

حـدة َ عـلى وً، وإنـما يكـون دلـيلا ً، فهذا ليس دليلا على أنه مأخوذ مـنهما شيء ما

 . ُّ الإلهيُ، وهو الوحي المنبع والمصدر

ًونحن المسلمين نعتقد أن هناك أصولا مـشتركة ، مـا  ً بـين الرسـالات جميعـاً

  .ه إليهاَ، ودعا قوم  إلا جاء بهاٍ أو رسولٍّمن نبي

 وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم ومن ذلك العقائد وهي الإيمان بلله تعـالى

ــدر ــر والق ــذلك الآخ ــلاق، وك ــول الأخ ــادات  أص ــول العب ــصوم  ، وأص ، كال

ة هـذه العبـادات قـد تختلـف مـن ّوإن كانـت كيفيـ ، والصلاة والزكـاة ونحوهـا

 .. ، لكن أصلها موجود عند الجميع شريعة لأخرى

 8 7  M   U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

a  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V L  ]١٣:  الشورى [. 

 أن الإسـلام ، لا إلى  هذا الذي ذكرنـاه إلىُّ في أمر ما فمردٌ تشابهةَمّثَفلو كان 
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٢٢٢  

 . مقتبس من غيره

َ      وهذه حقيقة أكـد عليهـا المنـصفون مـن أهـل الكتـاب لمـا عرفـوا الإسـلام  ّ ،

َ أصـحمة "ِّكما حدث من النجـاشي ، واستمعوا القرآن  حيـنما ،  رضي االله عنـه "ْ

ِقـرأ عليـه صـدرا مـنثـم ، االله عنـه خطيبـا أمامـه قام جعفر بن أبي طالب رضي  ْ 

ِوذلك إبـان هجـرة المـسلمين إلى الحبـشة  ، مريمسورة 
 ُّالنجـاشيعنـدها بكـى ، ّ

ُحتى ابتلت لحيته   :ثم قال ، َّ

ُإن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة « ْ َ«  ))١١((       .  

 مـن  هـذا الـنهجهـا عـلىُّ، كل ، وللقـوم في هـذا البـاب مغالطـات كثـيرة هذا

ً، وهـي جميعـا تخمينـات  ، ولو تتبعناها لطال بنا الحديثوفساد القول ، التخبط 

 وحسبنا تلك الوقفة القـصيرة  ـ كما رأيت ـوافتراضات لا أساس لها من الحقيقة

  . اتهامهمُ، وبطلان  مزاعمهمُزيفبان من خلالها التي 

 .  من مفترياتهم صورة أخرىننتقل إلىو

 م : ا ا  :  

ًواستمرارا لحملات المستشرقين وأضرابهم للقضاء على الإسلام،  

َومحاولاتهم إضعاف شأنه في نفوس المسلمين ، والغض من قيمته وتشويه  َّ َ

ِّصورته ، وإيقاف انتشاره ومده ؛ راح كثير منهم يتشدقون بالقول بأن الإسلام  َ ِ َ

َ وأن محمدا نفسه لم يكن في حسبانه أو في منهجه أن يتوسع في ًلم يكن دينا عالميا ، ً

الدعوة إلى الإسلام خارج دائرة الجزيرة العربية ، فالإسلام لا يعدو أن يكون 

                                      
  .٣٣٨ ـ ١/٣٣٤السـيرة النبوية لابن هشام : راجع القصة بتمامها في ) 1(
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٢٢٣ 

 .دعوة محلية إقليمية ، نادي بها رجل محلي كذلك 

ِّوالمستشرقون على اختلاف طوائفهم يحاولون أن يبلغوا ـ قدر استطاعتهم ـ  ُ

ً العالم ؛ مفادها أن الإسلام ليس جديرا بأن يتجاوز دائرة العرب ، رسالة إلى ُ

ٌّوأنه دين خاص بقوم يعتبرهم الغرب في عداد الشعوب المتخلفة ، والأجناس  ٌ

َّالمنحطة المتأخرة ، فكيف يسوغ لأمم الغرب الراقية أن تعتنق هذا الدين المحلي  ّ َ َُ

ُّـ في نظرهم ـ ،وكيف يحق للعرب أن يتطل ِ عوا إلى نشره في العالمين ، أو يعتقدوا َ

َصلاحيته وأهليته لقيادة البشرية ؟ هذا في عقيدة المستشرقين ما لا يجوز  َّ. 

َلهذا وغيره كان لا بد من شن حملة ضارية ، يتولى كبرها المستشرقون ومن  َ ْ
ِ

ِّ

ِيدورون في فلكهم ، لتجريد الإسلام من خصيصة العالمية ، والنيل من هذه  َ
ِ َ

ّلسمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، فكان أن ملأوا الدنيا صياحا بأن الإسلام ا ً
ِ

َ ِّ

َليس دينا عالميا ، ضاربين ـ كعادتهم ـ بكل الحقائق الدامغة عرض الحائط ،  ُْ
ِ ِ � ً

ّونزلوا ميدان البحث العلمي حاملين هذا المعتقد الذي كونوه سلفا ، عازمين  َ ِّ

 .على إثباته بشتى الطرق 

 يبدو أنه لم نولك «: ـ  × في سياق حديثه عن النبيـ  " ديورانت "ول يق

 .  ))١١(( »  قط في توسيع سلطانه خارج حدود بلاد العربيفكر

  المحاضر" سوندرس "مقالين للأستاذ ) التاريخ ( نشرت مجلة « وقد 

:  ، وقد جعل عنوان المقالين" نيوزيلاندة" الأول بقسم التاريخ بجامعة 

ِ، وذهب فيهما إلى أن ابتداء انتشار الإسلام )   المستعمر العربيعمرلخليفة ا(

ًولم يكن عملا داخلا في خارج الجزيرة العربية ، إنما كان من عمل هذا الخليفة ،  ً

                                      
  .         ١٣/٤١  قصة الحضارة  )١(
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٢٢٤  

لم يفكر في دعوة أحد غير »  عليه السلام «، لأن محمدا  المحمديةالدعوة برنامج 

 .  ))١١(( » العرب إلى الإسلام

، إذ يقول ـ في ) سوندرز ( كله ما يتبجح به هذا المستشرقوأغرب من هذا 

َصفاقة يحسد عليها ـ  ُ: 

 لجميع اً أن محمدا كان يتصور الإسلام دينا عالمي علىّ يدلٍما من دليل واف «

  .ّه العربيِ شعبِ من الشعوب غيرٍل لهداية شعبِرسُ، أو يتصور أنه أ الناس

، وإنما اعتقد أن  فكر في فتح العالمًولا شك أن محمدا لم ي] : ثم يضيف [ 

 عن دعوته وهّ، فإذا صد د لأبناء أمته أسباب الإيمان بدينهِّواجبه الأول أن يمه

 .  ))٢٢(( » فواجبه إذن أن يقابل القوة بالقوة

ِّوكذلك نرى المبشرين يثيرون دائما القول بأن رسالة النبي   هي قومية ×ً

 ، وأن انتشارها بين غير العرب إنما هو عربية ، وليست عالمية لعموم الإنسانية

ِنتيجة حركة الفتوحات بعده وحسب  ُ))٣٣((  . 

 اد  ن ادء ا أن 
  د ا  

 الإسلام دعوة محلية خاصة والحق أن ما يزعمه أولئك المستشرقون من أن

؛ إنما هو  زعم عوته عالميةًطر بباله يوما أن د لم يخ×؛ وأن الرسول بالعرب

ٌمتهافت، تدحضه دلائل كثيرة، وتبطله حجج عديدة راسخة، واضحة  َ ُ ْ ُ

                                      
  .         ٢٨٧ص ،  زكريا هاشم ،  المستشرقون والإسلام )١(

 .        باختصار ٤٢٥ ـ ٦/٤٢٤مجموعة الأعمال الكاملة ، العقاد ،  ما يقال عن الإسلام )٢(

،  بيروت- المكتب الإسلامي ، ٢٨٦ص ، محمد عزة دروزة، المبشرون والقرآن: َيراجع )٣(

 .هـ ١٣٩٧ط الثانية 
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٢٢٥ 

ّكالشمس في ضحاها ، وقوية قوة الجبال الراسيات ، وهي لا تخفى على أي 

َّمطالع للقرآن الكريم والسنة المطهرة ، وقارئ للسيرة النبوية المعطرة ، ولا  ٍ ِ
ُ

 .ُ الفؤاد مريض النفس ُسقيم، ٌيجحدها إلا مكابر 

ِففي القرآن الكريم والسنة والسيرة ما يؤكد على أن خصيصة العالمية  َ

مقترنة بالدعوة الإسلامية ، وثابتة وحاضرة بوضوح في فهم ونهج الداعي 

 ، منذ بزوغ فجر الإسلام ، وشروق شمسه على الدنيا ، ×الأول سيدنا محمد 

 :وها هي ذي بعض الأدلة على ذلك 

ٌلقرآن الكريم ـ مكيه ومدنيه ـ حافل بالكثير من الأدلة التي تنطق إن ا َّ ُ َّ

 .لجميع الناس وتدلل بجلاء على أن دعوة الإسلام إنما هي، بوضوح 

   آن اا  نا ا ورد  :  

 M  }  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s   r

  §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ 

  ´  ³  ²  ±   °L ]١٥٨: الأعراف[  . 

 M       d  c         b  a  `L ]١٠٧:الأنبياء[  .  

 M  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  32

  B  A  @  ?L ]١:  إبراهيم[ .   

 M  {  z    y  x            w  v  uL ]٢٨: سبأ[  . 

 M   É  È  Ç  Æ   Å     ÄL]٦٩:  يس [ .        

   مآن اا  ورد و :   

 M  ë  ê  é  èç   æ  åL ]٧٩:  النساء[  .   

 MÃÂ  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸L ]١٠٥:النساء[.  
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 MÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹ L 

 .]١٧:النساء[

M¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³    ²  ±L  ]١٧٤: النساء[  

 ML  K   J  I  H L ]١٩:آل عمران  [ .  

 M  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?L ] آل 

 .]  ٨٥:عمران

M  3   2  1  :وقد جاء في موضعين من القرآن الكريم قوله تعالي

  >  =  <  ;   :  9  8  7  6  5  4L ] 

   .      ]٣٣: التوبة

  MÄ  Ã  Â  È   Ç  Æ  Å  :وفي موضع ثالث قوله سبحانه

  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê      ÉL ]٢٨: الفتح[.  

ُّوقد بشر النبي  ، ويسري لام سوف ينتشر في أرجاء المعمورة بأن الإس×ّ

ْعنف، في أنحاء الدنيا ٍتميم َ ِّالداري، َِ ِ َقال َّ ُسمعت: َ ْ
ِ

َرسول َ ُ ُيقول × االلهِ َ ُ َّليبلغن« :َ ْ ََ ُ َ 

َهذا ُالأمر َ ْ َ َبلغ مَا ْ َ ْاللي َ ُوالنهار، لَُّ َ َولا ََّ ُيترك َ ُ ْ َبيت االلهُ َ ْ ٍمدر َ َ َولا َ ٍوبر َ َ َّإلا َ ُأدخله ِ َْ َ  االلهُ َ

َهذا َالدين، َ ِّبعز ِّ ِ ٍعزيز ِ ِ ْأو َ ِّبذل َ ُ ٍذليل، ِ ِ �عزا َ ُّيعز ِ ِ
ِبه االلهُ ُ َالإسلام، ِ َْ ِ �وذلا ْ ُ ُّيذل َ ِ

ِبه االلهُ ُ ِ 

َالكفر ْ ُ َوكان » ْ َ ٌتميم َ
ِ ُّالداري َ ِ ُيقو َّ ْقد «: لَُ ُعرفت َ ْ َ َذلك َ ِ ِأهل فيِ َ ْ ِبيتي، َ

ْ ْلقد َ َ َأصاب َ َ َ 

ْمن َأسلم َ َْ ُمنهم َ ُ ْ ُالخير ِ ْ َ ُوالشرف ْ َ َّ ُّوالعز، َ ِ ْ ْولقد َ َ َ َأصاب َ َ ْمن َ َكان َ ْمنهم َ ُ ْ ًكافرا ِ
ِ ُّالذل َ ُّ 

ُوالصغار َ َّ ُوالجزية َ َ َْ ِ ْ  «))١١((. 

                                      
ــ ، وقـال ٦/١٤كـما في مجمـع الزوائـد ، والطبراني ـ ١٦٥٠٩ رقم ٥/٧٣ رواه أحمد )١(

، ٤٣١ ـ ٤/٤٣٠لفـتن والملاحـم ، والحـاكم في ك اورجال أحمد رجال الصحيح: الهيثمي

 .   وواقفة الذهبي ، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث : وقال
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٢٢٧ 

ُضربت في ناحية من ا: وعن سلمان الفارسي، أنه قال َّ، فغلظت علي لخندقْ ْ َ ُ

َّآني أضرب ورأى شدة المكان علي، ، فلما رّ قريب مني×، ورسول االله ٌصخرة َ

َنزل فأخذ المعول من يدي ْ
ٌه ضربة لمعت تحت المعول برقة، فضرب بِ ْ ْ ثم : ، قالْ

ثم ضرب الثالثة، : ، قالًضرب به ضربة أخرى، فلمعت تحته برقة أخرى

ما هذا الذي ! أبي أنت وأمي يا رسول االلهب: ، قالت تحته برقة أخرىفلمع

َ أو قد رأيت ذلك ياسلمان «: رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال َ ؟ »َ

، وأما الثانية فإن َّلى فإن االله فتح علي بها اليمن أما الأو«: قلت نعم؛ قال: قال

  .))١١((  »ق ، وأما الثالثة فإن االله فتح علي بها المشرّاالله فتح علي بها الشام والمغرب

:  بحفر الخندق ، قال ×أمرنا رسول االله: وفي رواية البراء بن عازب قال 

ْفشكوها : َوعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول ، قال 

وضع : وأحسبه قال : ـ قال عوف  × ، فجاء رسول االله ×إلى رسول االله 

، فضرب ضربة »   بسم االله« :ثوبه ـ ثم هبط إلي الصخرة فأخذ المعول فقال 

ِ االله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ، واالله إني لأبصر«: ، وقالفكسر ثلث الحجر ُ 

وضرب أخرى فكسر ، »  بسم االله «: ، ثم قال »ُقصورها الحمر من مكاني هذا 

ِ االله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ، واالله إني لأبصر قصرها «: ثلث الحجر ، فقال  ُ

وضرب ضربة أخرى فقلع ، »  بسم االله «: ، ثم قال » ني هذا الأبيض من مكا

ُأعطيت مفاتيح اليمن ، واالله إني لأبصر أبواب ،  االله أكبر «: بقية الحجر ، فقال 

                                      
، والنسائي في ك الجهـاد ب غـزوة الـترك ٢/٢١٩ رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية )١(

 نحـوه ، وروى٧/٤٥٨ حجر إسناده في الفـتح ، وحسن الحافظ ابن٤٤-٦/٤٣بشة والح

 .   ٤١٠١ رقم ٧/٤٥٦فتح الباري . ًالبخاري مختصرا في ك المغازي ب غزوه الخندق
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٢٢٨  

 .  ))١١(( » صنعاء من مكاني هذا

ُوحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة أنه كان يقول حين : قال ابن إسحاق  َِ ّ

ِفتحت هذه الأمصار في زمان ع افتحوا ما بدا  : مر وزمان عثمان وما بعده ُ

لكم، فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم 

ِالقيامة إلا وقد أعطي محمد  َ مفاتيحها قبل ذلك ×ُ
))٢٢((  . 

 بعث إلى ملوك الأرض الذين يدينون بغير الإسلام ، ـ في ×ثم إن النبي 

ِيها إلى الدخول في دين الإسلام وترك ما عداه عصره ـ برسائل يدعوهم ف
ْ . 

 كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى × عن أنس رضي االله عنه أن نبي االله

ّالنجاشي ، وإلى كل جبار يدعوهم إلى االله تعالى 
))٣٣((  . 

 إليهما، ×، اللتان بعث بهما رسول االله وهاتان رسالتا كسرى وقيصر

 :يدعوهما إلى الدخول في الإسلام 

 من محمد رسول االله إلى  ،بسم االله الرحمن الرحيم « :  ر ى١

                                      
، وإسـناد حـسن ـ كـما أفـاد ابـن حجـر في الفـتح ١٨٢١٩ رقـم ٥/٣٩٠ رواه أحمد )١(

 .     ـ ٧/٤٥٨

  . ٢/٢١٩   السيرة النبوية )٢(

 ملـوك الكفـار يـدعوهم إلى  إلى×ب كتـب النبـي ، سير رواه مسلم في ك الجهاد وال)٣(

 . ١٧٧٤ رقم ١٢/١١٢شرح النووي ، الإسلام

َومن أرسلت إليهم من الملوك والرؤساء يراجع، وللوقوف على هذه الرسائل ُ
ِ ْ َ ُ زاد المعاد في : َ

، طيـق شـعيب الأرنـؤتحقيق وتعل، ١٢٤ـ ١/١١٩لابن القيم الجوزية ، هدي خير العباد

هــ ١٤١٢ط الـسادسة والعـشرون ،  بـيروت-مؤسـسة الرسـالة ، عبد القادر الأرنـؤط

 . ٢٧٢ ـ ٢٦٢/ ٤، البداية والنهاية ٦٠٧ ـ ٢/٦٠٦م، السيرة النبوية ١٩٩٢
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، وشهد  ، وآمن باالله ورسولهى  على من اتبع الهدٌ، سلام  عظيم فارسىكسر

، وأدعوك  ًوأن محمدا عبده ورسوله، أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

ِا ويح� من كان حيرِنذُ أنا رسول االله إلى الناس كافة لأ، فإني بدعاء االله  القول َّقَ

ِفإن تسلم تسلم ، وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك ،  على الكافرين َ ْ ّْ َ ْ َ َ ُِ« ))١١((  . 

٢  ر  : »ل االله إلى من محمد رسو، بسم االله الرحمن الرحيم

ِ بعد فإني أدعوك بدعاية ٌهرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما

ِ، أسلالإسلام
ْ ْم تسلم، وَ ْ َْ ِأسلم يؤتك االله أجرك مرتينَ

ُ ْ ْ
ِ ُ، فإن توليت فعليك إثم َ ْ َّ َ

ّالأريسيين 
))٢٢(( ، M  D  C   B  A  @  ?    >  =  <  ;  :

  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E

  Y      X  WL)
 .   ]٦٤:  آل عمران [، ))٣٣(

ن الكريم والسنة النبوية ، فهل بعد هذا الذي ذكرنا من نصوص القرآ

 يكون هناك مجال للزعم بأن مبدأ ×ووقائع السيرة ، وتصرفات رسول االله 

ْعالمية الإسلام ودعوته لم يطف بخيال محمد  ُ َ
ِ   .! في يوم من الأيام ؟×ِ

                                      
 .       وعزاه إلى ابن جرير ، ٤/٢٦٨ البداية والنهاية )١(

ُأصـحها وأشـهرها أنهـم لى أقـوال، واختلفـوا في المـراد بهـم عـ:  قال الإمام النـووي)٢( ُّ

النهايـة في : وانظر، ١٢/١٠٩ مسلم بشرح النووي .أي الفلاحون والزارعون ، ّالأكارون

  .       ١/٥١ ، فتح الباري ٣٨/ ١غريب الحديث والأثر 

ــاد )٣( ــاري في ك الجه ــي،  رواه البخ ــاء النب ــوة ب دع ــاس إلى النب ــاري ،  الن ــتح الب ف

 إلى هرقل ملك الشام يـدعوه لم في ك الجهاد ب كتب النبي ، ومس٢٩٤١رقم ٦/١٢٨

 رقـم ٤٣٤ ـ ١/٤٣٣، وأحمـد ١٧٧٣رقم ١١٠ـ ١٠٣ / ١٢شرح النووي ، إلى الإسلام 

٢٣٦٦   . 
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  الذكر إلىُ سالف" سوندرز "ومن العجب العجاب أن يذهب المستشرق 

ً من كون الإسلام دعوة محلية خاصة ِّرد هذه الأدلة التي تنسف مزاعمه ، ً

  :بعرب الجزيرة فقط ، ويقول في صفاقة نادرة 

، وشاه  إلى الإمبراطور هرقل]  ×  النبي:أي[ وليست قصة رسائله «

للدخول في دينه بالقصة التي ،  وملك الحبشة وغيرهم من الرؤساء  ،فارس

 .) ) ١١((  » تقوم على أساس

 صحيحي البخاري ومسلم ، فإذا كان ما ورد في الصحاح وخاصة

ُوتضافرت على روايته كتب التاريخ والسيرة ؛ لا يقوم على أساس عند هذا  ْ

 ! .المستشرق المتعالم ،فما الذي يقوم على أساس إذن ؟

ْإنه ـ على ما يبدو ـ لا أحد أصلب منه وج ُ ِّا، ولا يدرى من أي أديم هًَ ُ
ِ

َ

َّشقالأرض   !! .ُ وجهه ُ

ُّلبحث ـ منكر وعجيب، ولا ينم إلا عن جهل، أو وإن هذا لمسلك ـ في ا

 .عجز وإفلاس 

ْأجل ، عجز عن مواجهة الحجج الدامغة ، وهروب من الموجهة ، وإفلاس 

 .من الدليل والبرهان الذي يساند ما يزعمه ويدعيه

، لا تصح إذا كانت هذه الأدلة الصحيحة في ثبوتها ، الصريحة في مدلولاتها 

 ! .؟ ، فما الذي يصح عندهم ضرابهعند هذا المستشرق وأ

  ـ ينكره أحد من المنصفين وليس ـنا أن يردوا ما صح عندناُّلا يضر

م على ما يصح عندهم بهذا الخصوص، ونحن من جانبنا َّوليسمحوا لنا أن ندله

                                      
   .٦/٤٢٤مجموعة الأعمال الكاملة ، قادالع، ما يقال عن الإسلام) 1(
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 . ك عن القول بعدم صحتهسِمُْ، وسن هَّلن نرد

ثني عشر، الإميذه ى أن المسيح عليه السلام أرسل تلاّفقد ذكر إنجيل مت

 : ًوأوصاهم قائلا

بل اذهبوا ، ، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا  إلى طريق أمم لا تمضوا «

 .  ))١١(( »  إلى خراف بيت إسرائيل الضالةيّرَِبالح

ها، وطلب منه تلاميذه أن َ ابنتَولما جاءته امرأة كنعانية تستغيث به ليشفي

ِيصر  : ـ  كما يذكر متى ـفها أجاب وقالْ

 .  ))٢٢(( » راف بيت إسرائيل الضالةخِإلى ل إلا َرسُلم أ «

ومطالبة ، فهل يتفضل المستشرقون ببيان كون النصرانية ديانة محلية 

لأنها ليست عالمية بإخبار ، ِّالنصارى بأن لا يبشروا بها على مستوى العالم 

 أناجيلهم ؟

، بينما  سرائيليينل إلى غير الإَوهكذا يصرح المسيح عليه السلام بأنه لم يرس

M   r   :ِّ قول رب العالمين ح القرآن الكريم بعالمية الرسالة المحمدية فيِّيصر

y  x  w  v  u  t  sL ]١٥٨: الأعراف[  . 

، وهي أن   الحقيقة مشرقة في سماء الكون مهما أنكرها الجاحدونىوتبق

د الله الذي هدانا لهذا فالحم..   االله للعالمينُ، ورحمة الإسلام دين االله للناس كافة

 . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

 

                                      
  .         ٢٤:  الإصحاح الخامس عشر )١(

 .         ٢٤ :  الإصحاح الخامس عشر)٢(
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٢٣٢  
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ِادعـاء  ببـشرية الإسـلام، وَالقـول ين المستـشرقافـتراءوتأسيسا على 
 ٌأنـه ديـنّ

 بـأن القـرآن ن ـ كذلك ـعوَّا يد؛ راحوـ زعموا ـ  من مصادر كثيرةٌ، وخليطقٌَّملف

، وأعانـه   نفـسهد مـن عنـ×  بـه محمـدىًالكريم ليس وحيا من عند االله، وإنما أت

 . × لنبي المعاصرون لُ زعم ذلك من قبلهم الكفارَمثل ماعليه قوم آخرون، 

M  L  K  J:  ـ حكايـــة عـــن المـــشركين قـــديما قـــال تعـــالى ـ 

X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M   Z  Y     

[\  a  `  _  ^   ]  L ]  سورة الفرقان[ . 

¬  ®   ¯  °  M  ¶  µ   ´  ³  ²± : وقــــال ســــبحانه

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸

   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  $  #  "  !

  1   0  /  .  -  ,  +  *     )  ('  &  %

  2L ]  سورة النحل[ . 

أتـوا في سـبيل إثبـات هـذا الإدعـاء فـس الـنهج سـار المستـشرقون، وعلى نو

 .  ))١١(( صات لا تنقضي، ولا ينقضي منها العجبُّبافتراضات وتخر

                                      
ة ترجمـ، محمـد خليفـة. د، ق والقرآن العظـيمالاستشرا: َيراجع تفصيل هذا في كتاب )١(

      = ط الأولى ،  القـاهرة-دار الاعتصام ،  وما بعدها٣٧ ص، عبد الصبور شاهينمروان
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غمة السائدة عند جمهور المستشرقين هي أن اليهوديـة والنـصرانية َّوكما أن الن

 قـد ×  أن النبـي أن كثيرين منهم يذهبون إلىى؛ كذلك نر هما مصدر الإسلام

،  خاصة العهـد القـديم،   على الكتاب المقدس ـلقرآن ـ زعمواتمد في تأليف ااع

 . لا في خيالاتهم وأوهامهمإ، لا وجود لها  وأن هذا الاعتماد كان بوسائل كثيرة

 التـي أثـيرت بهـذا  والادعـاءات تلـك المـزاعمأحـدوأريد أن أقـف هنـا مـع 

ًإلا ترديدا لما اقتبسه وهو الزعم بأن قصص القرآن الكريم ليس ألا الخصوص، 

 .  المستشرقينكثير من  ى من العهد القديم كما ادع× الرسول

ــه "سيم رودنــسون  مكــ": وممــن يتــشدقون بهــذا الــرأي  ، »محمــد «  في كتاب

إن قـصص القـرآن مـا هـي ترديـد لمـا تعلمـه محمـد وسرقـه مـن  «  :يقـولحيث 

 .  ))١١(( » ، ومن الكتب اليهودية الأديان السابقة

 قــد × أن النبــي»  مقدمــة القــرآن «  كتــاب مؤلــف"بــل   ريتــشارد"ويــرى 

، وخاصـة عـلى العهـد القـديم في  عـلى الكتـاب المقـدس اعتمد في كتابته للقرآن

، فــبعض قــصص العقــاب كقــصص عــاد وثمــود مــستمد مــن  قــسم القــصص

، ولكـن الجانـب الأكـبر مـن المـادة التـي اسـتعملها محمـد ليفـسر  مصادر عربيـة

، وقــد كانــت  ، ونــصرانية مها قــد اســتمده مــن مــصادر يهوديــةتعاليمــه ويــدع

 مـن وضـعه الـسابق في َفرصته في المدينة للتعرف على ما في العهد القديم أفـضل

                                      
للأسـتاذ الكبـير ، مدخل إلى القرآن الكـريم: وكذلك البحث القيم، م١٩٩٤هـ ١٤١٤= 

ترجمـة محمـد ، وما بعـدها١٢٥ص ، مد عبد االله دراز ، وخاصة الباب الثالثمح/الدكتور

          .م ١٩٩٠الإسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، عبد العظيم علي

ً، نقـلا عـن كتـاب )مرجع سـابق (  كتاب يجب وقفه، صلاح منتصر، جريدة الأهرام )١(

 .           ١٥١ص ، "مكسيم رودنسون  " لـ »محمد«
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مكة، حيث كان على اتصال بالجاليات اليهودية في المدينة، وعن طريقها حـصل 

 .  ))١١((  على الأقلىفة بكتب موسرعلى قسط غير قليل من المع

ي  أب ون ا  اف ا 
 ا وا آن اا:  

 مـن العهـد القـديم ٍّ بالقصص في كـلٍ ومعرفةٍلاعّ اطىوالواقع أن من له أدن

ه، ومجافاتـــه للحقيقـــة ِ وأمثالـــِوالقـــرآن الكـــريم يلحـــظ تهافـــت هـــذا الـــزعم

ــدرك ب ــصواب، وي ــُوال ــيهما كبعْ ــصص في كل ــين الق ــا ب ــُد م ــيندِعْ ــا ب ــشرق  م  الم

ًوالمغرب، ويقطع بـأن العهـد القـديم لم يكـن أبـدا مـصدرا للقـصص في القـرآن  ً

 . الكريم

إن قصص القرآن الكريم يتفـرد بخـصائص وميـزات تجعلـه يختلـف عـما في 

ًرا وجوهراَظهمَ؛ ه ِالعهد القديم من قصص وغير ً، وشكلا ومضمونا ً ىً ، ومبنـ ً

 .ومعنى

ــاين واضــح جــد  هــذا ِذا وأســلوب ذاك، ومــضمونا بــين أســلوب هــ�فالتب

 .  ذاكِومضمون

طريقــة عــرض القــصة، وصــياغة أحــداثها وســياقها، : ونقــصد بالأســلوب

وهكـذا، وبالمـضمون مـا يحملـه الأسـلوب مـن . .. وتراكيب ألفاظها وعباراتها

 . ونحو هذا. ..عتقدات المقضايا والفكار، ويحتويه من الأ ويتضمنه من عانيالم

ِة أبـرز أوجـه التبـاين والاخـتلاف في الأسـلوب تاليـلونذكر في الصفحات ا ِ َ

                                      
إبـراهيم /د، المستشرقون والإسلام: ًنقلا عن١٠٢ص ،  الاستشراق والخلفية الفكرية)١(

  .            ٤٥ ـ ٤٤اللبان ص
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وذلـك عـلى ، العهد القـديموالقرآن الكريم ٍّوالمضمون بين القصص في كل من 

 : النحو التالي

  :اف  اب 

ــاظرلُّأو ــل الن َ مــا يقاب
ــةِ ، ُ في أســلوب القــصة في العهــد القــديم هــو الركاك

  .الإسفافدرجة  ًل أحيانا إلىِ الذي يصوهبوط المستوى

 العبارة، ِّ وهو القمة في البلاغة وسمو ـفكيف يكون أسلوب القرآن الكريم

  ،ً أحيانـاِّفسُِ والمـِ الركيـكِ الهـابطِالأسلوبذلك ً مأخوذا من  ـورفعة المستوى

 في سـنوات التعلـيم ٍ على طالبى ولا يخف ،والذي لا تخطئه العين من أول وهلة

 .! سية ؟الأسا

 :  بعض الأمثلة على أسلوب العهد القديمي  ذوها هي

، وكانـت  البـدء خلـق االله الـسماوات والأرض في « : جاء في سـفر التكـوين

وجــه  عــلى ّرف يــوروح االله، لمــةُ، وعــلى وجــه الغمـر ظ الأرض خربـة وخاليــة

ليكن نور فكان نور ، ورأى االله النـور أنـه حـسن ، وفـصل االله : ه، وقال االله ايالم

ًوالظلمة ، ودعى االله النور نهارا ، والظلمة دعاهـا لـيلا ، وكـان مـساء بين النور  َ ً َ

ًوكان صباح يوما واحدا  ً«  ))١١((. 

ُّ فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ االله في اليوم الـسابع مـن « ِ ُ

َ، وبـارك وم السابع من جميع عمله الذي عمـلِعمله الذي عمل، فاستراح في الي

ًوقدسه لأنه استراح من جميع عمله الذي عمل االله خالقا االله اليوم السابع  ّ« ))٢٢((. 

                                      
 .٥ـ ١/١ تكوين )١(

  .٣ـ ٢/١ السابق )٢(



  الاستشراق       

 ٢٣٦

٢٣٦  

ِنعمل الإنـسان عـلى صـورتنا كـشبهنا : وقال االله َ فخلـق االله الإنـسان عـلى .. َ

َصورته ، على صورة االله خلقه ، ذكرا وأنثى خلقهم  ًَ« ))١١((  . 

ّ أول ما كلم الـرب هوشـع قـال الـرب لهوشـع «: وفي سفر هوشع  اذهـب : ّ

ًك امرأة زنى وأولاد زنى ، لأن الأرض قد زنـت زنـى تاركـة الـرب ، خذ لنفس ِ َ

: فقـال لـه الـرب ، فحبلت وولـدت لـه ابنـا ، فذهب وأخذ جومر  بنت دبلايم 

َادع اسمه يزرعيل  ُ ْ ُوأبيـد ، لأنني بعد قليل أعاقب بيت ياهو عـلى دم يزرعيـل ، ُ

 .  ))٢٢(( »مملكة بيت إسرائيل في وادي يزرعيل 

دوائـر ،  ما أجمل رجليك بالنعلين يـا بنـت الكـرام «: ر نشيد الإنشاد      وفي سف

ّفخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع  ُ ّسرتك كـأس مـدورة لا يعوزهـا شراب ، َ ٌُ ُْ ّ

ّبطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن ، ممزوج  ثدياك كخشفتين تـوأمي ظبيـة، ،  ْ

ْعنقك كبرج من عاج  ُ« ))٣٣(( . 

قامتـك هـذه شـبيهة بالنخلـة   ،ك أيتها الحبيبة باللذاتك وما أحلاَما أجمل «       

وثدياك بالعناقيد ، قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعـذوقها وتكـون ثـدياك 

ــرم  ــد الك ــي ، كعناقي ــر لحبيب ــأجود الخم ــك ك ــاح ، وحنك ــك كالتف ــة أنف ورائح

 .  ))٤٤(( »السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين 

ُوالـسذاجة وهـذا الإسـفاف في الجمـل والعبـارات وذاك        فهل هذه الركاكـة 

                                      
 .      ٢٧ ـ ١/٢٦ تكوين )١(

  .٥ـ ١/٢ هوشع )٢(

 .٤ـ ٧/١ نشيد الإنشاد )٣(

 .٩ـ ٦/ السابق )٤(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٣٧

٢٣٧ 

ٍالتدني في الأسلوب ، يمكن أن يكون مصدرا لأرقى كلام وأفـصحه ، وأسـمى  ً

 ! .أسلوب وأعفه ؟

ــلى ذات االله  ــاول ع ــسفالة، والتط ــة وال ــذه الركاك ــون ه ــن أن تك ــل يمك       وه

 ! .ًالعلية، وحيا من عند االله تعالى ؟

ــألق       أيــن هــذا مــن أســلو ب القــرآن الكــريم الــذي يــشرق بالفــصاحة ، ويت

 .ّبالبلاغة ، ويفيض بالأدب ، ويتسم بالرصانة ؟ 

ْ      ولنذكر بعـض آيـات الـذكر الحكـيم ، دون تعليـق ، تـاركين المجـال للـذهن 

  .والعقل ، كي يتدبر ويتأمل فيها 

M  y  x  w  v  u   t  s  r  q  p  : االله تعــــالى قــــال       
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  الاستشراق       

 ٢٣٨

٢٣٨  
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    É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁL ]٢٩ – ٢٢:  يوسف[.   

ن اا  ف:  

ْ      وإذا ما جئنا إلى المضمون ، وجدنا اختلافات جوهرية في الأفكار والقـضايا 

 .  ))١١((  والمعتقدات ، بين ما في القرآن الكريم وما في العهد القديم

 :      ونذكر هنا بعض أوجه هذه الاختلافات ، فيما يلي 

 ات اا و  فا  أ:  

 قصص القرآن الكريم لا يصف الذات الإلهية إلا بكل كمال يليق بجـلال       إن

ِّاالله تعالى ، بل إن السمة البارزة في القرآن الكريم كله هي تنزيه االله عز وجل عن 

كل ما لا يليق به سبحانه ، فليس في القـرآن الكـريم عنـد الحـديث عـن ذات االله 

 . رب العالمين تعالى إلا هذا التنزيه والتعظيم والإجلال الله

                                8 7   M  7  6     5   43        2  1L ]١١: الشورى [. 

                                      
 مـن  الأحداث في بعض القـصص التـي ورد ذكرهـا في كـل قد يوجد تشابه في بعض)١(

ًلتشابه لـيس دلـيلا عـلى الاقتبـاس، ولكن هذا االقرآن الكريم والعهد القديم ، لأن هنـاك َ

ُّاختلافات في الجوهر بشكل عام ـ كما سنشير الآن ـ وإنما هذا التشابه مرده إلى وجود بقايـا 

ّمن الوحي كتبها كتاب  رت اةَ القليـة تـو، غير أن هـذه القلـ مختلفةالعهد القديم في عصورُ

كما تتلاشى قطرات الماء العذب ، خلف ركام الباطل، وتلاشت في ثنايا موجات التحريف

 لدى القوم من الوحي إلا رسـوم وأشـكال قَْالفرات في وسط البحر الملح الأجاج، ولم يب

 .مملوءة بالزور والأباطيل 



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٣٩

٢٣٩ 

M  =  <  ;:  9  8   7   6  5 :      وقـــــــال ســـــــبحانه 

>L  ]١٠٣: الأنعام[.  

?  @   M  G  F  E  D  C  B  A  :      وقـــال ســـبحانه 

  K  J   I  HL ]  ٣٨ : قسورة  [. 

  .]٥٢:  طه سورة [ M   ,  +  *  )  (L 7 8 :  وقال جل شأنه  

  .]٦٤:   مريم[ M  ë  ê      é  èL 7 8  :    وقال تبارك وتعالي

  .]٢٨:   الأعراف[  M¬  «  ª   ©  ¨L 7 8  :    وقال عز من قائل

ُوأمثال هذا التنزيه والثناء على االله ـ تعالى ـ بما هو أهله في القرآن الكري  .م كثير ْ

وأمــا حــديث العهــد القــديم عــن ذات االله تعــالى، وخاصــة في القــصص منــه؛ 

ًفيختلف تماما عـما في القـرآن ، حيـث إن قـصص العهـد القـديم يطفـح بوصـف 

الذات الإلهية بما لا يليق به سبحانه وتعـالى ، وذلـك منـذ أول إصـحاح مـن أول 

ٍسفر فيه ، ومن مظاهر ذلك ما يلي  ْ ِ: 

 :تطالعنا هذه العبارة ، عند الحديث عن بدء الخلق ، في سفر التكوين

، الأرض ، وكانـت الأرض خربــة وخاليــة في البـدء خلــق االله الــسماوات و«

 .  ))١١(( »وعلى وجه الغمر ظلمة ، وروح االله يرف على الماء 

، فـأين كـان االله تعـالى  ، بحق االله تعـالى ّفانظر إلى هذا التعبير الساذج الوثني

 كـما ء صار بعد أن كانت على وجه المـاَ، وإلام هُوحُ وجه الماء رقبل أن ترف على

                                      
 .٢ـ ١/١ تكوين )١(



  الاستشراق       

 ٢٤٠

٢٤٠  

 ! .؟ ترفرف الحمامة

   ؟وماذا بعد

    .))١١(( »  االله النور أنه حسنى، ورأ فكان نور، ليكن نور : وقال االله  «

 : فرِّ، يقـول الـس ل البحار والأشجار والعشبَوجع، وبعد ما خلق اليابسة 

 .  ))٢٢((  » أنه حسنك االله ذل ورأى«

، إلى نهايـة مـا خلـق في   خلق يخلقه في كل يومِّوتتكرر هذه العبارة عقب كل

 .  ))٣٣(( » ا� ورأى االله كل ما عمله فإذا هو حسن جد« : اليوم السادس

ن أو ْ، وما سيكون عليـه مـن الحـس ًألم يكن االله يعلم سلفا حقيقة ما سيخلقه      

ــبح ــت الق ــة ونجح ــام بتجرب ــه ق ــُ، فأ ، أم أن ــاِعج ــسر ب به ــارا ي ــا ابتك ّ، ورآه ً 

 .� ـ تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ـ !؟ الناظرين، وكان لا يتوقع ذلك

 : ثم يقول السفر      

، فاستراح في اليوم الـسابع  وفرغ االله في اليوم السابع من عمله الذي عمل «      

 فيـه اسـتراح ، لأنـه ، وبارك االله اليوم السابع وقدسه من جميع عمله الذي عمل

 . ))٤٤(( » ًمن جميع عمله الذي عمل االله خالقا

َ      فانظر كيف أن كاتب السفر ـ قبحه االله ـ يصور االله تعالى بـصورة مـن يعتريـه  ّ

ّالنصب ، ويحل به التعب ، فيحتاج إلى الراحة بعـد أداء العمـل ، شـأنه في ذلـك  َ

                                      
 .٤ ـ ٣/ السابق)١(

 .١٢الإصحاح ،  سفر التكوين )٢(

 .٣١الإصحاح ،  السابق )٣(

  .٣ـ ٢/١ تكوين )٤(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٤١

٢٤١ 

 .ًيقولون علوا كبيرا شأن المخلوقين ذوي القدرة المحدودة ، تعالى االله عما 

هـما مـن ِلْ في معرض الحديث عن قصة آدم وحواء وأك ـويتابع سفر التكوين      

 : ً قائلا ـالشجرة

، فاختبـأ   ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهـارِ الإلهِّوسمعا صوت الرب «      

 َآدم ُ الإلـهُّ الـربى، فنـاد آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنـة

 .  ))١١(( »  أين أنت :وقال له

م االله قـاصر وإحاطتـه لْـِ، وهل ع» ً ماشيا في الجنة«  يشبه خلقهفهل االله تعالى

 عنـه ى مـا يتـوارى إلا ما تقع عينه عليه، ولا يـرىبالكون محدودة، بحيث لا ير

؟ حاشـا  ً؟ وهل يليق أن يكون هذا وصفا للإله الخـالق خلف شجرة أو نحوها

 .الله

، حيـث  س ويؤكد نفس الوصف في حـق االله تعـالىِّ الخروج يكرونرى سفر

،   بـصورة مـن يجهـل ملكـه ـ تبارك وتعالى عـما يقولـون ـ االلهَرِْ السفُيصور كاتب

، وذلــك  ، ولا يميــز الأشــياء إلا بعلامــة ه بأمــارةمُــِّعلُولا يعلــم إلا مــا يــراه وي

 ، حيـث هَعون وأنصار حين أراد االله أن يهلك جنود فر ـ كما يزعم السفر ـحدث

، ويـصيبوا أبـواب   أن يـأمر بنـي إسرائيـل بـأن يـذبحوا ذبـائحطلب من موسى

خــوا أعتابهــا مــن دمائهــا، حتــى يعــرف الــرب أنهــا بيــوت بنــي ّ، ويلط دورهــم

 ُ إلى بيــوت المــصريين التــي ليــست لهــا هــذه العلامــةَهــا، ويجتــازَإسرائيــل فيترك

 . هاَفيهلك

ر في كِْ بَّ، وأضرب كل جتاز في أرض مصر هذه الليلةفإني أ « :يقول السفر      

                                      
 .٩ ـ ٣/٨ تكوين )١(



  الاستشراق       

 ٢٤٢

٢٤٢  

. أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب

 ، فأرى الدم وأعبر عنكم،ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها

 . ))١١((  » فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر

وا وخـذوا لكـم غـنما ب شـيوخ إسرائيـل وقـال لهـم اسـح جميع فدعا موسى«

، واغمـسوها في الـدم  افَـوُ، وخـذوا باقـة ز بحسب عشائركم واذبحوا الفـصح

،  وا العتبـة العليـا والقـائمتين بالـدم الـذي في الطـستّ، ومـس الذي في الطـست

، فإن الرب يجتاز ليـضرب  وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح

 على العتبة العليا والقائمتين يعـبر الـرب عـن البـاب َ الدمى، فحين ير ينالمصري

، فتحفظـون هـذا الأمـر فريـضة لـك   يـدخل بيـوتكم ليـضربكَِهلُع  المدَيَولا 

 .  ))٢٢(( » ولأولادك إلى الأبد

فهل كان االله بحاجة إلى علامـة ليـتمكن بواسـطتها مـن تحديـد أهدافـه التـي 

  .!؟ ان كذلككن وكيف يكون إلها م! ؟ سيضربها

  . االله عما يصفونتعالى

،   تعالى بصورة من يفعل الشيء دون تقـدير سـابق القديم االلهَُويصور العهد

،  ، ومــن غــير حــساب العواقــب ل عــلى صــنع الأشــياء دون رويــة وتأمــلِقبــُوي

 .  هذا اعتقادوالعياذ باالله من

  !!ق الإنسان يندم على أنه خل ـب ما يذكر سفر التكوينَ حس ـفهو تعالى

 ِ أفكـارِ، وأن كـل تـصور  الـرب أن شر الإنـسان قـد كثـر في الأرض ورأى«

                                      
 .١٣ـ ١٢/١٢  خروج )١(

 .٢٤ـ ٢١/   السابق)٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٤٣

٢٤٣ 

ف ّ، فحزن الرب أنه عمل الإنـسان في الأرض وتأسـ ه إنما هو شرير كل يومِقلب

 َ، الإنـسان هُأمحو عن وجـه الأرض الإنـسان الـذي خلقتـ: ، فقال الرب  في قلبه

 .))١١((  » همُت أني عملتنِْبابات وطيور السماء لأني حزدمع بهائم و

، بــصورة الأحمــق الــذي يتــسرع في اتخــاذ ويــصور ســفر الخــروج االله تعــالى 

 :  ، فيقول السفر القرار، ثم يندم عليه بعد ذلك

،   الرقبـةُلبُ صـٌ، وإذا هـو شـعب  هذا الشعبُرأيت: ى وقال الرب لموس «

َ، فأصـير همَ غضبي عليهم وأفنـي ليحمىفالآن اتركني  ، فتـضرع ماك شـعبا عظـيّ

 غـضبك عـلى شـعبك الـذي  رب يحمـىلمـاذا يـا:  ، وقال هِ أمام الرب إلهموسى

، لمــاذا يــتكلم المــصريون   شــديدةٍتــه مــن أرض مــصر بقــوة عظيمــة ويــدْأخرج

ع ِ، ارجـ هم عـن وجـه الأرضَهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنـيجََأخر: قائلين

يم وإسـحق وإسرائيـل ، اذكـر إبـراه عن حمو غضبك واندم عـلى الـشر بـشعبك

،  ر نـسلكم كنجـوم الـسماءّأكثـ: ت لهـم بنفـسك وقلـت لهـم فـعبيدك الذين حل

 .  عنها فيملكونها إلى الأبدُ، التي تكلمت وأعطي نسلكم كل هذه الأرض

 .  ))٢٢(( » فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه

االله، ووقف أمـام ويذكر سفر أيوب أن الشيطان جاء ذات يوم في وسط بني       

 بينه وبين الرب، وأن الرب قال للشيطان عـن أيـوب إنـه ةورات محالرب، ودار

لــيس في الأرض مثلــه لكمالــه واســتقامته وتقــواه، فأجــاب الــشيطان بــأن هــذا 

حدث من أيوب لما هو فيه من النعم، أما لو ابتلاه الرب وجرده من هذه النعم؛ 

                                      
 .٧ ـ ٦/٥    تكوين )١(

 .    ١٤ ـ ٩/ ٣٢ خروج )٢(



  الاستشراق       

 ٢٤٤

٢٤٤  

يطان أن أيوب كامـل ومـستقيم في كـل ثبت للشُفلسوف يكفر، فأراد الرب أن ي

 . ))١١(( ، فلم ينسب أيوب الله جهالة الأحوال، فقام بتجريد أيوب من كل ماله

 في وسط بني االله، وأخبره الـرب ىثم يذكر السفر أن الشيطان جاء مرة أخر

، وأن الـشيطان   في تقواه وكماله واسـتقامتهٌبأن أيوب ليس مثله في الأرض أحد

، ولا لـشيء إلا  ، فابتلاه من غير داع اره على أيوبثجه واست وأهاَّض الربّحر

 . لتحريض الشيطان

، لأنـه لـيس  هل جعلـت قلبـك عـلى عبـدي أيـوب: فقال الرب للشيطان  «      

وإلى الآن هـو ، ، يتقي االله ويحيد عن الشر  مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم

 . ))٢٢(( » سببتني عليه لأبتلعه بلا ْ، وقد هيج متمسك بكماله

إلى آخر مـا ..  إنك لو ابتليته في جلده فلن يصبر: ولكن الشيطان قال للرب 

 . جاء في السفر

، وأنـه إنـما  رَ ليـست بقـد ـ تعـالى ـوهكذا يصور هذا السفر أن تـصرفات االله

 ابـتلاه بـدون ِتصرف كرد عـلى كـلام الـشيطان وتحريـضه ، وأنـه ظلـم أيـوب إذ

، ويكـون مـن  ض البـشر الـذين لا يملكـون أعـصابهم كبع ـ تعالى ، وأنه ـسبب

ــواطفهم ــب بع ــسهل اللع ــيجهم  ال ــامهم بتهي ــصرفاتهم وأحك ــلى ت ــأثير ع ، والت

ً، تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا واستثارتهم ً . 

 بـصورة مـن يفعـل الـشيء ثـم ينـدم ، وهو تصوير االله تعالىوفى ذات الاتجاه

 في إسرائيل مـن الـصباح أًَفجعل الرب وب « : ، جاء في سفر صمويل الثاني عليه

                                      
 .  ٢٢ ـ ٦ راجع الإصحاح الأول من سفر أيوب )١(

  .٢/٣  أيوب )٢(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٤٥

٢٤٥ 

، وبـسط   إلى بئر سبع سـبعون ألـف رجـلَدانة، فمات من الشعب من  إلى الميعاد

ك لِـه، وقال للمـلاك الم ، فندم الرب عن الشر الملاك يده على أورشليم ليهلكها

 . ))١١(( » كَ يددُّ الآن رى كف :َالشعب

 بــالحلول والإقامــة في ووردت نــصوص في ســفر الخــروج تنعــت االله تعــالي

، وأنـه   كـما يحـل الإنـسان في مكـان ويقـيم فيـه ـ تعالى االله عن ذلك ـمكان يحويه

 . ، ويرحل برحيلهم ، ينزل بنزولهم كان يسير مع القوم

 : ومن ذلك

َوكان الـرب يـسير أمـامهم نهـارا في عمـود سـحاب ليهـديه « ،  م في الطريـقً

ًمشوا نهارا وليلاًوليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي ي  الـسحاب َ عمودحْبرَْ، لم ي ً

ًنهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب ً « ))٢٢((  . 

 الخيمــة ينــزل ويقــف عنــد بــاب لــسحاب إذا دخــل موســىوكــان عمــود ا «

ً جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند ى، فير ويتكلم الرب مع موسىالخيمة

 .))٣٣(( »  يكلم الرجل صاحبهً وجها لوجه كما، ويكلم الرب موسىباب خيمته

،   أنه يأمر بالفحـشاء والموبقـاتبل إن قصص العهد القديم ينسب الله تعالى

  .والعياذ باالله

اذهب خذ : ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشعأول  « :ففي سفر هوشع

 .))٤٤((  »  لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الربىوأولاد زنزنى رأة ملنفسك ا

                                      
 .١٦ـ ٢٤/١٥الثاني   صمويل )١(

 .٢٢ ـ ١٣/٢١  خروج )٢(

 .١١ ـ ٣٣/٩  السابق )٣(

 .٢/ هوشع ا )٤(



  الاستشراق       

 ٢٤٦

٢٤٦  

بكاتـب هـذا الـسفر، فيتجـرأ عـلى نـسبة هـذا القـبح الله ذالـة نوهكذا تبلـغ ال

 في العـالم َّلأخلاقـيلهم اَ، ولكـن يبـدو أن اليهـود أرادوا أن يـبرروا مـسلكتعالى

ًقديما وحديثا ، فكـان  ضفوا على أخلاقهم المنحطة صبغة  شرعيةُ، فحاولوا أن ي ً

 .فبئس ما يقولون ، الكذب  أن افتروا على االله

}  |   M  :لى هؤلاء السفلة وأمثـالهم في قولـه سـبحانهولقد كذب االله تعا

  °  ¯  ®¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

  ´   ³  ²  ±L ]٢٨:  الأعراف[ . 

َ      فهل يعقل أن هذا الشرك ، وتلك الخرافات المضحكة ، والوثنيـات الكـافرة  ِّ

رآن الكـريم الـذي لا ًالتي طفح بها العهد القديم ؛ يكـون مـصدرا لقـصص القـ

 !! .يحوي إلا التنزيه المطلق الله رب العالمين ؟؟ 

 ا  ا  فا  ب:  

، وأنهـم   القـديم أن الملائكـة يـأكلون ويـشربونالعهـدوقد جـاء في قـصص 

 :  البشر، ففي سفر التكوينّ مثل ما يتغذىيتغذون

ْوطات ممُّلَوظهر له الرب عند ب « لس في بـاب الخيمـة وقـت حـر ا وهـو جـارََ

 فلـما نظـر ركـض  ،فرفـع عينيـه ونظـر  وإذا ثلاثـة رجـال واقفـون لديـه، النهار 

سـيد إن كنـت قـد   يـا : وقـال ، وسجد إلى الأرض ،لاستقبالهم من باب الخيمة

غــسلوا  وا ،ذ قليــل مــاءخَــؤْيُِ ل ،عينيــك فــلا تتجــاوز عبــدك نعمــة في وجــدت

ــشجرة ــوا تحــت ال ــآف، أرجلكــم واتكئ ــز فت ــسرة خب ــم ِسنُخــذ ك ــوبكم ث دون قل

  .َ كما تكلمتُهكذا تفعل: ، فقالوا  تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم

 دقيقـا ٍلاتْبـثلاث كـيي سرعـأ  :، وقـال فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٤٧

٢٤٧ 

خـذ عجـلا أ، ثـم ركـض إبـراهيم إلى البقـر و ةلَّ واصنعي خبز منيعجا،  سمينا

 الذي َ، ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل اه للغلام فأسرع ليعملهدا وأعطّصا وجيخْرَ

 .  ))١١((  » لشجرة أكلوا اكان هو واقفا لديهم تحت ْ، وإذ همَامدُّعمله ووضعها ق

َ، وكان لـوط جالـسا في بـاب سـ وم مساءدَُفجاء الملاكان إلى س « ، فلـما  ومدًُ

يلا إلى ِ مـيسـيد ، وقـال يـا  الأرض إليهه وسجد بوجمارآها لوط قام لاستقباله

:  ، فقـالا ران وتـذهبان في طـريقكماِّبكُثم ت ، يتا واغسلا أرجلكماِبيت عبدكما وب

، فـصنع لهـما  ، فـمالا إليـه ودخـلا بيتـه ا� عليهما جدحَّ، فأل لا بل في الساحة نبيت

 . ))٢٢((  »ًضيافة وخبز فطيرا فأكلا

،  ا لبنـا عنـد إبـراهيم، وشربـو  أكلـوا زبـدا ولحـما ـ كما يقرر السفر ـفالملائكة

ًوقدم لهم لوط فطيرا مخبوزا فأكلوا ً ))٣٣((  . 

، فلــيس فيــه أن  ن الكــريم يختلــف مــع العهــد القــديم في هــذا الأمــرآوالقــر

الــصلاة إبــراهيم عليــه َّنبــي االله ، ويــذكر القــرآن أن  الملائكــة يــأكلون ويــشربون

، ولم  م ممـا أحـضره لهـم طعام إلىَوا أيديهدّمَُم إليهم ضيافته لم يّالسلام حين قدو

                                      
  .٨ـ  ١/ ١٨  تكوين )١(

 .٣ـ ١/ ١٩  تكوين )٢(

  هل يعلم المستشرقون ـ وخاصة النصارى منهم ـ أنه جاء في العهد الجديد مـا يخـالف)٣(

، حيـث  في الجنة مثـل الملائكـةالعهد القديم في هذا الأمر ؟ فقد ورد في الإنجيل أن الناس

ْأليس لهذا تضلون إذ] : ين ّوقيدَُّأي لقوم من الص[ فأجاب يسوع وقال لهم « : يقول النص ّ َ 

َلا تعرفون الكتب ولا قوة االله َلأنهم متى قاموا من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون بل ، ّ َّ ُ ِّ ُِ

 . )٢٦ـ ١٢/٢٤مرقس  ( »يكونون كملائكة في السماوات 

 أم يؤمنـون  ـكما في العهـد القـديمـ أي شيء يؤمنون ؟ هل يؤمنون بأن الملائكة كالبشر فب

 ! . ؟ ـ كما في العهد الجديد ـبأنهم ليسوا كالبشر



  الاستشراق       

 ٢٤٨

٢٤٨  

ض علـيهم رِعْـَالـسلام لم ي الـصلاة ولوطـا عليـهّنبـي االله ، وأن  يتذوقوا منه شيئا

 . أكلا ولا شربا

¥  ¦  §  ¨  ©  ª    »¬  ®  ¯°  ±  ²  ]   :قال تعـالى 
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 فهـم ؛وجدير بالذكر أن العقيدة الإسلامية في الملائكة أنهم خلقـوا مـن نـور      

تتناسـل، ولا يعـصون االله مـا ولا تتناكح أو ، أجسام نورانية لا تأكل ولا تشرب

 . مرهم ويفعلون ما يأمرونأَ

  ا ا ي ًا  اذ        - ج
  :وات 

ـــُويتفـــرد قـــصص القـــرآن الكـــريم بخ  والأكاذيـــب ات ض مـــن التناقـــهِّولُ

 .]  ٦٢:  آل عمران[ Z !   "  #  $  %]  :وصدق القائلوالخرافات، 

½  ¾        ¿  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À              ]     :نهأّجـــــل شـــــوالقائـــــل 



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٤٩

٢٤٩ 

  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ô      Ó  Ò Z ]١١١: يوسف[.  

 ، حيث يحتـوي عـلى كثـير ذلكالنقيض من  وأما قصص العهد القديم فعلى

 . مع منها ما يفوق الحصرَوالمتناقضات، ويجمن الأكذوبات 

  :التكوين ومن ذلك ما جاء في سفر 

لاً، وأمــا ْ أكـلُُمـن جميـع شـجر الجنـة تأكـ:  ً قـائلاَ آدمُ الإلـهُّ الـربوأوصى« 

 .))١١(( » تًا تموتوَْ منها مُ تأكلَ منها، لأنك يومْ فلا تأكلِّ والشرِ الخيرِشجرة معرفة

 :ثم جاء في الإصحاح التالي من نفس السفر 

ن الـشجرة أن، و للأكـل، وأنهـا بهجـة للعيـوٌ جيدةَ أن الشجرةُ المرأةِفرأت «

ًهـا أيـضا معهـا فأكـل، لَُ رجْ وأعطـتْ مـن ثمارهـا وأكلـتْشهية للنظر، فأخذت

نعا لأنفـسهما صـ وينٍِ تـَ، فخاطـا أوراق ما أنهـما عريانـانِهما، وعلـُنُفانفتحت أعيـ

 .  ))٢٢(( » مآزر

ــالى ــلى االله تع ــذب ع ــاقض والك ــذا التن ــانظر إلى ه ــث ؛ف ــبر آدمأ حي ــه َخ  بأن

ه، ُثـم إنـه أكـل منهـا هـو وزوجـ  عنها،ِّمن الشجرة المنهيتًا إذا أكل ْسيموت مو

 ه بعضا؟ ُه بعضُه، وكيف يناقض كلامَتا، فكيف أخلف االله وعيدومُيم لف

ًتعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ً . 

ِّوقد جاء في سفر التكوين أيضا أن االله تعـالى غـضب عـلى الجـنس البـشري ً ،

                                      
 .١٧ـ ٢/١٦ تكوين )١(

 .٧ ـ ٦/ ٣  تكوين )٢(



  الاستشراق       

 ٢٥٠

٢٥٠  

 أنـه عمـل  ـ تعالى عـن ذلـك ـن االلهِوحزر في الأرض، بل ُ الإنسان قد كثَّلأن شر

 لا تزيد بعـد ذلـك ِ البشرَف في قلبه، ومن أجل ذلك جعل أعمارَّالإنسان، وتأس

  .على مائة وعشرين سنة

غانـه َزيِل،  روحـي في الإنـسان إلى الأبـدُدينَلا يـ: فقال الرب «: يقول السفر

 .  ))١١(( »  وعشرين سنةًه مئةُشر وتكون أيامَهو ب

 بعـد شرََ، فكثـير مـن البـ ، بل الذي حدث هـو النقـيض لم يحدثولكن هذا 

َـ بحـسب مـا ذكـر العهـد  ، هم عن مئة وعشرين عاماُوزادت أعمار ذلك عاشوا

 .القديم ـ 

، وأن مائة ســنةَ عــاش خمــسٍ نــوحَ بــنَفقــد ذكــر ســفر التكــوين نفــسه أن ســام

 َ، وأن عـابرمائة وثلاث سـنين، وكـذلك شـالح ابنـهَ عاش أربعٍ سامَ بنَأرفكشاذ

ٍبعمئة عاش أرٍ شالحَبن
 َش مئتـين وتـسعار عـ عـابَ بـنَ وثلاثين سـنة، وأن فـالجَ

ُ سـنين، وأن سرَ فالج عاش مئتين وسبعَ بنوَعَُسنين، وأن ر  عـاش وُ رعـَ بـنَوجَ

ُ سرَ بنَ ناحورَ بنَ سنة، وأن تارحمائتي  .))٢٢((  سنينَوج كانت أيامه مائتين وخمسَ

 عــلى المائــة تْبَــرَْالقــديم بعــد ذلــك أن آجــالهم أوهنـاك غــيرهم ذكــر العهــد 

 . والعشرين عاما

لظـاهرة اً كثـيرا مـن المتناقـصات  ـ رحمـه االله ـ حـزمُبـنا ُهذا، وقد ذكر الإمام

أن مـا بأيـدي  ـ فّدون تكلــ ، أثبتـت  والتكاذيـب الواضـحة في العهـد القـديم

، واكتنفهـا القوم مـن كتـب يزعمـون نـسبتها إلى الـوحي، قـد غـشيها التحريـف

                                      
 .٦/٣ الإصحاح )١(

َ يراجع)٢(   .٣٢ ـ ١٠الإصحاح الحادي عشر : ُ



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٥١

٢٥١ 

 . ))١١(( البطلان من كل جانب

ــشيخ  ــة ال ــدي"وكــذلك ذكــر العلام ــت االله الهن ــلاط "ُّرحم ــيرا مــن الأغ  كث

والتناقضات والتحريفات التي وقعت في العهدين القـديم والجديـد، وذلـك في 

 .  ))٢٢((   )إظهار الحق( فصول عديدة من كتابه القيم 

 : يما يليً عنه هنا بعضا مما ذكره في هذا الصدد، فننقلو

الآية الثالثة عشر مـن الإصـحاح الرابـع والعـشرين مـن سـفر صـمويل  -١

إمـا أن يكـون سـبع سـنين :  ً داوود وأخـبره قـائلاوأتـى جـاد إلى« :  الثاني هكذا

 وفي الآية الثانية عـشرة مـن الإصـحاح الحـادي  ،الخ. ..» جوعا لك في أرضك

 » إما ثـلاث سـنين جوعـا «:  والعشرين من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا

، وقد أقـر مفـسروهم  وفي الثاني ثلاث سنين،  ففي الأول سبع سنين  ، آخرهإلى

 .  ))٣٣(( أن الأول غلط

 الخامس والسادس من سـفر صـموئيل الثـاني أن ينصرح في الإصحاح -٢

ــد محاربــة الفلــسط ــاء بتــابوت االله بع ــه الــسلام ج ، وصرح في  نيينيداوود علي

ث عشر والرابع عشر من الـسفر الأول مـن أخبـار الأيـام أنـه  الثالينالإصحاح

 عــلى نــاظر ىيخفــ ، والحادثــة واحــدة كــما لا جــاء بالتــابوت قبــل محــاربتهم

                                      
دار ،  ومـا بعـدها١٣٨ / ١لابـن حـزم ، الأهواء والنحـلالفصل في الملل و: َ يراجع)١(

 .        م١٩٩٦هـ ١٤١٦ط الأولى ، بيروت، الكتب العلمية

تحقيـق ، ، ومواضع متفرقة من الكتـابوما بعدها١٣٣ ص ١ج ، َ  يراجع إظهار الحق)٢(

 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦ط الثانية ، القاهرة ، دار التراث العربي، أحمد حجازي السقا. د

 .         ١/١٣٤إظهار الحق   )٣(



  الاستشراق       

 ٢٥٢

٢٥٢  

 .  ))١١(( الإصحاحات المذكورة فيكون أحدهما غلطا

وقع في الآية التاسعة من الإصحاح الرابع والعشرين من سفر صمويل  - ٣

 يهودا خمسمائة ألف و، وبن ئة ألف رجل شجاعبنو إسرائيل كانوا ثمانما «:  الثاني

 وفي الآية الخامسة من الإصحاح الحادي والعشرين من سفر  ،» رجل شجاع

ويهودا كانوا أربعمائة ،  فبنو إسرائيل كانوا ألف رجل شجاع « :الملوك الأول 

 . ))٢٢((  » ألف وسبعين ألف رجل شجاع

السفر الأول من أخبار الأيام الآية السادسة من الإصحاح السابع من  ـ ٤      

وفي ،  » يئيل ثلاثة أشخاصعي ، وبد وباكر، بالع : بنو بنيامين «:  هكذا

  ،ه الأكبر بالعَ بنيامين ولددََول «:  الإصحاح الثامن من السفر المذكور هكذا

 وفي الآية » ، والخامس رافا ، والرابع نوحهخ  والثالث أخر ،والثاني إشبيل

 ين من الإصحاح السادس والأربعين من سفر التكوين هكذاالحادية والعشر

، وجيرا ،  وإشبيل وباكر ، بالع ،: بنو بنيامين  « :)م ١٨٤٨نسخة سنة  (

 العبارات الثلاث يفف،  » ردأو ، وحفيم، ومفيم ، وروش ، وإيحي ، ونعمان 

من ، حيث يفهم  في العدد: والثاني ،  في الأسماء :الأول ، من وجهين اختلاف

ويفهم من الثالثة  ، ويفهم من الثانية أنهم خمسة ،  أن أبناء بنيامين ثلاثةالأولى

 . ))٣٣(( أنهم عشرة

  

                                      
  . ١/١٣٥ السابق )١(

 .   ١/٢٧٠ إظهار الحق )٢(

 .         ١/٢٧١ السابق )٣(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٥٣

٢٥٣ 

   ءما  ا  فا  د
 ا:  

آن الكريم القرٍّكل من  البارزة بين قصص الأنبياء في ومن أوجه الاختلاف

العهد القديم يتحدث عن الأنبياء من العهد القديم ـ إضافة إلى ما سبق ـ؛ أن و

ّمنطلق أنهم غير معصومين، شأنهم شأن عامة الناس وأراذلهم، ومن ثم يجوز في  ُ ّ َ

ِحقهم بل وينسب إليهم فعل المعاصي والمنكرات، ويصفهم بأ
وصاف لا تليق َ

َ؛ حيث إنهم صفوة االله من خلقه، وأمناء وحيه تعالى إلى البشر، كما بقدرهم ُ

قبائح، وينسب إليهم المساوئ والشناعات والمعاصي والمحرمات، ينعتهم بال

َور، فضلا عن نبي مرسل معصومُالتي لا تليق بإنسان محترم وق ٍّ. 

أما قصص القرآن وحديثه عن الأنبياء ، فإنه حديث وقور ، من منطلق أن 

َالأنبياء صلوات االله عليهم وتسليماته قد عصم االله تعالى ظواهرهم وبواطنهم  َ

ّن ارتكاب محظور يخالف الشرع ، أو الوقوع في محرم يغضب الرب سبحانه م ُ
ِ

ّ ُ ِ

ْوتعالى، ومن ثم فإنه يتحدث عنهم ويذكرهم بما يليق بهم من العصمة  َ

َ، ولا ينسب إليهم إلا الكريم من الفعال ، والمباح من الأعمال لتبجيلوا
ِ

َ. 

 :عهد القديم      وها هي ذي بعض الأمثلة على ما ذكرنا من مسلك ال

ِوسكر ، ـ ينسب سفر التكوين إلى نوح عليهم السلام أنه شرب الخمر ١    

 :ّوتعرى، وهزئ به بعض أبنائه ، فقد جاء فيه 

َ وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما،«    َ وشرب من الخمر، فسكر  ُ

 »كنعان عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجا  ى داخل خبائه، فأبصر حام أبوّوتعر

 .))١١((  الخ. ..

                                      
 .        ٢٢ -٢٠/  الإصحاح التاسع)١(



  الاستشراق       

 ٢٥٤

٢٥٤  

 نَب ويصوره بصورة م الكذ÷ً ـ وينسب سفر التكوين أيضا إلى إبراهيم ٢

ِتجرد من الغيرة على عرضه،
ْ ْ َّ
ِ  دون ه، ويتكـسب مـن ورائهـازوجتـيتـاجر بوصار  َِ

ِالتفات إلى ضرورة صيانة كرامت ًضـا حقـيرا مـن الـدنيا رََ، ليـصيب عهـاِه وكرامتٍ ً

نهـا إ: ه سـارة عـلى أن يقـول للنـاس عنهـاأتـوحطامها الفاني، حيث اتفق مع امر

وأن يكون هذا الكذب سلوكا مستمرا لهـما كلـما ، أخته وأن تقول عنه إنه أخوها

 . ، ليحصل له بذلك منفعة مادية كبيرة ًدخلا بلدا

 : يقول السفر على لسان إبراهيم 

هــذا معروفــك الــذي : ن بيــت أبي أني قلــت لهــاِ مــهني االلهُ وحــدث لمــا أتــا«

 . )١( »هو أخي : ، في كل مكان نأتي إليه قولي عنيّ إليتصنعين

 : ما نفذا هذا النهج الدنيء مرتينويذكر السفر أنه

 لأن الجـوع  فحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مـصر ليتغـرب هنـاك ؛«

ًفي الأرض كــان شــديدا ، وحــدث لمــا قــرب أن يــدخل مــصر أنــه قــال لــساراي 

أة حسنة المنظر ، فيكـون إذا رآك المـصريون أنهـم إني قد علمت أنك امر: امرأته 

إنك أختـي ليكـون لي خـير : هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك ، قولي : يقولون 

 . بسببك ، وتحيا نفسي من أجلك 

�فحدث لمـا دخـل أبـرام إلى مـصر أن المـصريين رأوا المـرأة أنهـا حـسنة جـدا ، 

إلى بيـت فرعـون ، خِذت المرأة ُورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون ، فأ

ُفصنع إلى أبرام خيرا بسببها ، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتـن وجمـال ،  ً

فضرب الـرب فرعـون وبيتـه ضربـات عظيمـة بـسبب سـاراي امـرأة أبـرام، فـدعا 

                                      
   .١٣/اح اون) ١(



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٥٥

٢٥٥ 

مـا هـذا الـذي صـنعت بي؟ لمـاذا لم تخـبرني أنهـا امرأتـك؟ لمـاذا : فرعون أبرام وقال 

تي حتى أخـذتها لي لتكـون زوجتـي؟ والآن هـو ذا امرأتـك ، خـذها هي أخ: قلت 

 .   )١( »ًواذهب فأوصى عليه رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له 

ثم يتكرر هذا مع إبراهيم وزوجتـه ، فيتـصرفان نفـس التـصرف والـسلوك ـ 

َكما يذكر السفر ـ مع أبيمالك ، ملك جرار 
ِ ِ

َ
)٢(  . 

 ، بعـد أن سـقتاه وين إلى لوط أنه زنى ـ حاشاه ـ بابنتيـهً ـ وأيضا ينسب سفر التك٣

ًخمرا ، حيث ظنتا أن الأرض قد خلت ممن تستبقيان منه نسلا  ً . 

ُ وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل ، وابنتاه معه ؛ لأنـه «: يقول السفر 

ــر  ــت البك ــاه ، وقال ــسكن في صــوغر ، فيــسكن في المغــارة هــو وابنت ُخــاف أن ي

ونـا قــد شـاخ ولــيس في الأرض رجـل ، ليـدخل علينــا كعـادة كــل أب: للـصغيرة

ًالأرض ، هلم نسقي أبانا خمرا ونـضطجع معـه فنحيـي مـن أبينـا نـسلا ، فـسقتا  ً ُ

 ولم يعلـم ًأباهما خمـرا في تلـك الليلـة ، ودخلـت البكـر واضـطجعت مـع أبيهـا ،

د إني قـ: ، وحـدث في الغـد أن البكـر قالـت للـصغيرة باضطجاعها ولا بقيامهـا

ًاضطجعت البارحة مع أبي ، نسقيه خمرا الليلة أيـضا فـادخلي اضـطجعي معـه ،  ً

ًفنحيي من أبينا نسلا ، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا ، وقامـت الـصغيرة  ً ً

واضطجعت معه ولم يعلـم باضـطجاعها ولا بقيامهـا ، فحبلـت ابنتـا لـوط مـن 

 وهـو أبـو المـوآبيين إلى اليـوم ، ًأبيهما ، فولدت البكر ابنا ودعـت اسـمه مـوآب ،

ُّوالصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعـت اسـمه بـن عمـي ، وهـو أبـو بنـي عمـون إلى  ِّ َ ًْ َ ً

                                      
  .٢٠-١٢/١٠اح ) ١(

  . ١٨-٢٠/١را اح ) ٢(
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 ٢٥٦

٢٥٦  

 . )١( »اليوم 

 فكيف يطلق االله نبيه ويتركه ليواقع ابنتيه واحدة بعد الأخرى ؟ 

إن هذه لفضائح وسوءات لم يستح كاتب السفر ـ قبحه االله ـ مـن تـسطيرها ، 

سـبحانك : ونحن المسلمين نقـول .. ليهود والنصارى من تصديقها ولم يخجل ا

 .  هذا بهتان عظيم 

 بــصورة الرجــل الــذي خــان ÷ ـ ويــصور ســفر الخــروج النبــي هــارون ٤

رسالة ربه التي أرسله بها ، وتنكر لمبادئها التي يـدعو إليهـا ، حيـث ينـسب إليـه 

م عبـادة غـيره سـبحانه ،  أنه أعان بني إسرائيل على الإشراك باالله ، ويسر له÷

ًبأن صنع لهم عجلا ليتخذوه إلها معبودا من دون االله رب العالمين  ً ً . 

 ولما رأي الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمـع «: يقول السفر 

قم اصنع لنـا آلهـة تـسير أمامنـا لأن هـذا الرجـل : الشعب علي هارون وقالوا له 

: لا نعلم ماذا أصـابه ، فقـال لهـم هـارون موسى الذي أصعدنا من أرض مصر 

انزعـوا أقـراط الـذهب التــي في آذان نـسائكم وبنـاتكم وائتــوني بهـا ، فنـزع كــل 

فأخـذ ذلـك مـن الشعب أقراط الذهب التي في آذانهـن ، وأتـوا بهـا إلي هـارون ، 

ًأيديهم وصوره بالأزميل وصـنعه عجـلا مـسبوكا هـذه آلهتـك يـا إسرائيـل : فقـالوا  ، ً

 . )٢( »إلخ  ... صعدتك من أرض مصرالتي أ

وأن ، َّبينما يصرح القرآن بأن السامري هو الذي صنع العجل لبنـي إسرائيـل 

M  Î  Í  Ì  Ë  Ê :فيقــول تعــالى ، هــارون بــريء مــن هــذه الفعلــة 

                                      
)١ ( ٣٠-١٩/٢٧ .   

   . ٦-٣٢/١وج ) ٢(
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٢٥٧ 
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رأة تـستحم في قعـر  أنه رأى امـ÷ ـ وينسب سفر صمويل الثاني إلى داود ٥

 ، ِالحثـيّى أوريـا ، وكانت زوجة لأحد جنوده يسمًدارها ففتن بها، وشغفته حبا

ُفزنى بها داود وتخلص من زوجها بالقتـل، وأن فعلـه هـذا قـبح في عينـي الـرب 

 . إلخ ... فعنفه على ذلك وتوعده 

وكــان في وقــت المــساء أن داود قــام عــن سريــره وتمــشى عــلى : يقــول الــنص 

وكانـت المـرأة جميلـة . سطح بيت الملك فـرأى مـن عـلى الـسطح امـرأة تـستحم 

أليـست هـذه بثـشبع : داود وسأل عن المـرأة ، فقـال واحـد ًالمنظر جدا ، فأرسل 

ًبنت أليعام امرأة أوريـا الحثـي؟ فأرسـل داود رسـلا ، وأخـذها فـدخلت إليـه ،  ِّ ِ
ّ

فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها ، ثم رجعـت إلى بيتهـا ، وحبلـت المـرأة 

: إني حــبلى ، فأرســل داود إلى يــوآب يقــول : فأرســلت وأخــبرت داود وقالــت 

ّسل إلي أوريا الحثى فأرسـل يـوآب أوريـا إلى داود ، فـأتى أوريـا إليـه ، فـسأل أر

: ّداود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجـاح الحـرب ، وقـال داود لأوريـا 

ّانزل إلى بيتك واغسل رجليك ، فخرج أوريا مـن بيـت الملـك وخرجـت وراءه 

ّحصة من عند الملك ، ونام أوريا على باب بيت الملك مع  ّ
جميع عبيد سـيده ، ولم ِ

ّلم ينزل أوريا إلى بيته ، فقـال داود لأوريـا : ينزل إلى بيته ، فأخبروا داود قائلين  ّ :

إن التـابوت : ّأما جئت من السفر ، فلماذا لم تنزل إلى بيتـك؟ فقـال أوريـا لـداود 



  الاستشراق       

 ٢٥٨

٢٥٨  

وإسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام وسيدي يـوآب وعبيـد سـيدي نـازلون عـلى 

ــصحرا ــه ال ــرأتي؟ وج ــع ام ــطجع م ــل وأشرب وأض ــي لآك ــا آتي إلى بيت ء ، وأن

أقـم هنـا اليـوم : ّوحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر ، فقـال داود لأوريـا 

ّأيضا وغدا أطلقك ، فأقام أوريـا في أورشـليم ذلـك اليـوم وغـده ، ودعـاه داود  ً ً

فأكل أمامـه وشرب وأسـكره ، وخـرج عنـد المـساء ليـضطجع في مـضجعه مـع 

 . بيد سيده وإلى بيته لم ينزل ع

ــا ، وكتــب في  ــد أوري ــا إلى يــوآب وأرســله بي ّوفي الــصباح كتــب داود مكتوب ً

ّاجعلـوا أوريـا في وجـه الحـرب الـشديدة وارجعـوا مـن ورائـه : المكتوب يقول 

ّفيضرب ويموت ، وكان في محـاصرة يـوآب المدينـة أنـه جعـل أوريـا في الموضـع 

فخرج رجال المدينة ، وحاربوا يوآب ، فـسقط . الذي علم أن رجال البأس فيه 

ًبعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثـي أيـضا ، فأرسـل يـوآب وأخـبر  ّ

عندما تفرغ من الكلام مـع : ًداود بجميع أمور الحرب ، وأوصى الرسول قائلا 

لماذا دنوتم : الملك عن جميع أمور الحرب ، فإن اشتعل غضب الملك ، وقال لك 

ينة للقتال ، أما علمتم أنهم يرمون من على السور؟ من قتل أبيما لـك بـن من المد

بربوشـت؟ ألم ترمـه امـرأة بقعــة رحـى مـن عـلى الــسور فـمات في تابـاص؟ لمــاذا 

ًقد مات عبدك أوريا الحثي أيضا : دنوتم من السور؟ فقل  ّ . 

ّفلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها نـدبت بعلهـا ، ت ولمـا مـض ّ

ًوولدت لـه ابنـا ، وأمـا  المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته ، وصارت له امرأة ،

 . )١( »الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب 

                                      
)١ (ا  ديح ا٢٦-٢وام ، : مح ا٩ ا  ١٢.  
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 أنه خالف أمر االله بأن تزوج بنساء ÷ ـ وينسب العهد القديم إلى سليمان ٥

ذا التـزوج مـنهن ، ولـيس هـمشركات من الأمم التـي نهـى االله عـن تـزويجهن أو 

فحسب ، بل إن هؤلاء النسوة المـشركات قـد أملـن قلبـه إلى آلهـتهن ، فكـان بـذلك 

ًفاعلا للشر في عيني الرب ، ناقـضا للعهـد مـع االله ، عـلى مـا يـزعم العهـد القـديم ،  ً

   :وها هو ذا النص 

ــات « ــت فرعــون ؛ موآبي ــيرة مــع بن ــة كث ــساء غريب ّ وأحــب الملــك ســليمان ن

ّوعمونيات وأدوميات وصـيد ّ ّونيات وحيثيـات ّ مـن الأمـم الـذين قـال عـنهم . ّ

ُلا تدخلون إليهم وهم لا يـدخلون إلـيكم لأنهـم يميلـون : الرب لبني إسرائيل  ُْ ْ ََ

قلوبكم وراء آلهتهم ، فالتصق سليمان وراء هؤلاء بالمحبة ، وكانـت لـه سـبعمائة 

في من النساء الـسيدات وثلاثمائـة مـن الـسراري ، فأمالـت نـساؤه قلبـه ، وكـان 

ْزمـان شـيخوخة ســليمان أن نـساءه أملــن قلبـه وراء آلهـة أ ، ولم يكـن قلبــه خــرىَ

ًكــاملا مــع الــرب إلهــه كقلــب داود أبيــه، فــذهب ســليمان وراء عــشتورت إلهــة 

ّالصيدونيين وملكوم رجس العمونيين  وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم . َْ

 . )١( »ًيتبع الرب تماما كداود أبيه 

نا ملامح صورة الأنبياء في العهد القديم ، فنرى لهم ـ عليهم وهكذا تبدو ل

، وتكتنفها المهانة ، وسيرتهم  وتسليماته ـ صورة تعلوها غبرةصلوات االله

تلطخها الشناعات، وتملؤها المعاصي والانحرافات ، وتلفها القبائح 

 .والمنكرات الموبقات 

ا في العهد القديم أما الصورة التي يرسمها لهم القرآن فهي على عكس م

                                      
  . ٦-١١/١إح .  اك اول ) ١(
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 .ًتماما ، حيث نرى صورة في القرآن وضاءة مشرقة ، وسيرة حميدة طيبة 

َّوحديث القرآن المفصل عن الأنبياء والمرسلين يسير في اتجاه تقديرهم 

ُوإجلالهم ، ولا غرو ؛ فهم صفوة البشر ، وآذان الخير التي تلقت هدى الوحي 

 .إلى الخلق 

 .]٤٧: سورة ص[ M      Q  P  O  N  ML : ل       فسبحان االله القائ

فهذه بعض أوجه التباين والاختلاف بين قصص الأنبياء في ..       أما بعد 

 .لقرآن الكريم ، وفي العهد القديما

ًوهذا القدر الذي ذكرنا يقطع بما لا يدع مجالا للريب بأن العهد القديم لم 

ًيكن أبدا مصدرا للقصص في القرآن الكريم، و  كان × أن القول بأن الرسولً

ٌ؛ زعم باطل ومتهافت ًتلميذا نابها للعهد القديم ْ.. 

فهل بعد هذا لا يزال يصر المستشرقون على زعمهم بأن قصص القرآن 

 ! .الكريم مأخوذ من العهد القديم ؟

M           1  0  /  .-   ,  +  *   )2L ]٥:  الكهف[ . 

َسبحانك َّاللهم َ َوبحمدك، ُ ِ ُأستغفرك َأنت، إلا إله لا أن دُأشه ِ
 .إليك ُوأتوب ِ
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  لمراجعا

 الطبعـة الثانيـة ، القاهرة-  مطبعة المدني، محمود محمد شاكر، أباطيل وأسمار-١

 .م ١٩٧٢

دار . تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا.  ـ أحكــام القــرآن لابــن العــربي المــالكي٢

 .م ١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى . بيروت. الكتب العلمية

، محمـد شريـف عـلى جريـشه/ د.  أساليب الغزو الفكري للعـالم الإسـلامي-٣

 .القاهرة . دار الإعتصام . الزيبق

. إبـراهيم خليـل أحمـد .  الاستشراق والتبشير وصلتهما بالإمبريالية العالميـة -٤

 .القاهرة . مكتبة الوعي العربي 

مكتبـة .  المتعال محمد الجبريعبد/ د.  الاستشراق وجه للاستعمار الفكري -٥

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦الطبعة الأولى . القاهرة. وهبة

. محمود حمدي زقزوق/ د. الاستشراق والخليفة الفكرية للصراع الحضاري-٦

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩الطبعة الثانية . القاهرة. دار المنار 

ــيهم-٧ ــا عل ــم وم ــا له ــشرقون م ــشراق والمست ــسباعي/ د.  الاست ــصطفي ال . م

 .م١٩٨٥هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة . بيروت. الإسلاميالمكتب 

دار . ضـمن مجموعـة الأعـمال الكاملـة. عباس العقاد.  الإسلام دعوة عالمية-٨

 .م١٩٧٤الطبعة الأولى . بيروت. الكتاب اللبناني

مكتبة المنـار . عمر فروخ / ترجمة د. محمد أسد.  الإسلام على مفترق الطرق-٩

 .م١٩٧٤الطبعة السابعة . بالكويت

. مكتبـة وهبـة. محمـود حمـدي زقـزوق/ د.  الإسلام في تصورات الغـرب-١٠

م ، وهــو عبــارة عــن ترجمــة لفــصول ١٩٨٧هـــ ١٤٠٧الطبعــة الأولى  . القــاهرة
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للمستـــشرق الألمـــاني ، مـــوجز في آداب علـــوم الإســـلام «مختـــارة مـــن كتـــاب 

  ."جوستاف بفانموللر"

أحمـد حجـازى / تحقيـق د. نـديتأليف الشيخ رحمـت االله اله.  إظهار الحق-١١

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية . القاهرة. دار التراث العربي.السقا

دار . أنـور الجنـدي.  إعادة النظر في كتابـات العـصريين في ضـوء الإسـلام-١٢

 .القاهرة. الاعتصام

دار . مالـك بـن نبـي.  إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث-١٣

 .م١٩٦٩هـ ١٣٨٨الطبعة الأولى . وتبير. الإرشاد

الطبعــة . مــصر. دار المعــارف. عبــد الحلــيم محمــود/ د.  أوربــا والإســلام-١٤

 .الرابعة

دار . أحمد أبـو ملجـم وآخـرين/تحقيق د.  البداية والنهاية للإمام ابن كثير -١٥

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى . القاهرة. الريان للتراث

 .القاهرة. دار نهضة مصر.  أحمد حسن الزيات. تاريخ الأدب العربي-١٦

عمــر / مــصطفى خالــدي، د/ د.  التبــشير والاســتعمار في الــبلاد العربيــة-١٧

 .م١٩٨٦بيروت . صيدا. المكتبة العصرية. فروخ

تـصنيف جوزيـف شـاخت، كليفـورد بـوزورث، ترجمـة .  تراث الإسـلام-١٨

الطبعــة . كويــتال.سلــسلة عــالم المعرفــة. محمــد زهــير الــسمهوري وآخــرين/د

 .م١٩٩٨هـ ١٤١٩الثالثة، المحرم 

ــيم-١٩ ــرآن العظ ــسير الق ــير.  تف ــن كث ــام اب ــربي. للإم ــد الع ــاهرة . دار الغ الق

 .م١٩٩٣هـ ١٤١١

هـ ١٤١٣. بيروت. دار الكتب العلمية. للقرطبي.  الجامع لأحكام القرآن-٢٠
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 .م١٩٩٣

ــلامي -٢١ ــالم الإس ــاضر الع ــتودارد.  ح ــوثروب س ــأليف ل ــ. ت ــة عج اج ترجم

هـــ ١٣٩٤الرابعــة.ط.بــيروت. دار الفكــر . تعليــق شــكيب أرســلان. نــويهض

 .م١٩٧٣

. ترجمة عبد العزيز توفيق. ونيباومفون جر. جوستاف إ.  حضارة الإسلام-٢٢

 .م١٩٩٧. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب

الـسادسة . ط. مـصر. محمـد حـسين هيكـل، دار المعـارف/ د.  حياة محمـد-٢٣

 .عشرة

 ص  ، محمـد الغـزالي ،عن المستشرقينادفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطـ  ٢٤

 . م١٩٨٨هـ ١٤٠٨ ط الخامسة  ، القاهرة ، دار الكتب الإسلامية،١٧

 .لندن ، المنتدى الإسلامي ، أحمد غراب . د،  ـ رؤية إسلامية للاستشراق ٢٥

. اب الهـلالسلـسلة كتـ. محمود محمـد شـاكر.  رسالة في الطريق إلى ثقافتنا-٢٦

 .م١٩٩١سبتمبر . الطبعة الثالثة. ٤٨٩العدد . دار الهلال بالقاهرة 

تحقيــق شــعيب . لابــن قــيم الجوزيــة.  زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد-٢٧

الــسادسة . بــيروت ط. مؤســسة الرســالة. الأرنــؤوط، عبــد القــادر الأرنــؤوط

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢والعشرون 

مراجعـة وتـصحيح .  سـورة الترمـذي سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن-٢٨

 .م١٩٩٤هـ ١٤١٤. بيروت. دار الفكر. صدقي محمد جميل العطار

المكتـب . مـصطفى الـسباعي/ د.  السنة ومكانتهـا في التـشريع الإسـلامي-٢٩

 .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨الثانية . بيروت ط. الإسلامي

 ســنن النــسائي بــشرح الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي وحاشــية الإمــام -٣٠
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 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧. القاهرة. ي، دار الريان للتراث السند

. تحقيـق شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين.  سير أعلام النبلاء للإمـام الـذهبي -٣١

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢الثامنة . ط. بيروت. مؤسسة الرسالة 

دار الوفـاق، .  السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين-٣٢

 .بيروت

دار . زيـاد أبـو غنيمـة. يونية عـلى وسـائل الإعـلام العالميـة السيطرة الـصه-٣٣

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى . الأردن. عمان

تـصدرها . مجلـة الأمـة. عبد القـادر عبـار.  شبابنا في وجه الإعصار الغربي-٣٤

الــسنة . العــدد الخمــسون. رئاســة المحــاكم الــشرعية والــشئون الدينيــة في قطــر

 .م١٩٨٤مبر هـ نوف١٤٠٥صفر . الخامسة

 .القاهرة. دار الريان.  صحيح مسلم بشرح النووي-٣٥

الطبعـة الأولى . بـيروت. دار الكتب العلميـة.  صفة الصفوة لابن الجوزى-٣٦

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩

ـــشراقية-٣٧ ـــل شـــلبي/ د.  صـــور است ـــد الجلي . القـــاهرة. دار الـــشروق. عب

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٥الطبعةالثانية 

. د الدوليــة خــلال القــرن الرابــع عــشر الهجــري العــالم الإســلامي والمكائــ-٣٨

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة . بيروت . مؤسسة الرسالة. فتحي يكن

لخصها ونقلهـا إلى العربيـة . ل شاتيليه.تأليف إ.  الغارة على العالم الإسلام-٣٩

الطبعـة الرابعـة . المطبعة الـسلفية القـاهرة. ومساعد إليافي. محب الدين الخطيب

 .هـ١٣٩٨

، المنـصورة ، دار الكلمـة. للمؤلـف.  الغزو الفكـرى التحـدي والمواجهـة -٤٠
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 .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢١ط الأولى ، مصر 

دار الريـان . للحـافظ ابـن حجـر .  فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري-٤١

 .م١٩٨٦هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى . القاهرة

دة الـشعب جريـ. محمـد القـدوسي.  الفرنسي السافل في الجامعة الأمريكية-٤٢

 .م١٩٩٨مايو ١٩هـ ١٤١٩ محرم ٢٣، ١٢٦٠عدد . المصرية

. محمـد البهـي/ د.  الفكر الإسـلامي الحـديث وصـلته بالاسـتعمار الغـربي-٤٣

 .الطبعة العاشرة. القاهرة. مكتبة وهبة

ــــشراق وأثرهــــا في الأدب العــــربي الحــــديث-٤٤ أحمــــد / د. فلــــسفة الاست

 .مصر. دار المعارف. سمايلوفيتش

الطبعة الخامسة عشر . بيروت. دار الشروق. سيد قطب. لال القرآن في ظ-٤٥

 .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨

جامعـة الـدول . ترجمة محمـد بـدران. تأليف ول ديورانت.  قصة الحضارة-٤٦

 .م١٩٧٤العربية الطبعة الثالثة 

 .دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط.  الكتاب المقدس-٤٧

ــة-٤٨ ــب وقف ــاب يج ــصر.  كت ــلاح منت ــ. ص ــصريةجري ــرام الم ــدد . دة الأه الع

 .م١٩٩٨ مايو ١٣هـ ١٤١٩محرم ١٧ ، ٤٠٧٠٠

. هديـة مجلـة منـار الإسـلام الإماراتيـة. أنـو ر الجنـدي.  مؤلفات في الميزان-٤٩

 .السنة الحادية عشرة. العدد الخامس

دار . مجموعــة الأعــمال الكاملــة. عبــاس العقــاد.  مــا يقــال عــن الإســلام-٥٠

 .م١٩٧٤الطبعة الأولى . بيروت. الكتاب اللبناني

. بــيروت.دار الكتــاب العــربي. للهيثمــي.  مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد-٥١



  الاستشراق       

 ٢٦٦

٢٦٦  

 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة 

. مكتبـة لبنـان. محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازى.  مختار الصحاح-٥٢

 .م١٩٨٨بيروت 

دار . وبذيلــه التلخــيص للــذهبي. للحــاكم.  المــستدرك عــلى الــصحيحين-٥٣

 .بيروت. المعرفة 

 .الطبعة الرابعة. مصر . دار المعارف. نجيب العقيقي.  المستشرقون-٥٤

المجلــس الأعــلى للــشئون . زكريــا هاشــم زكريــا.  المستــشرقون والإســلام-٥٥

 .م١٩٦٥هـ ١٣٨٥القاهرة . الإسلامية

جريـدة . محمـد عـمارة / د.  المشروع الصهيوني لتفكيك العرب والمسلمين-٥٦

 .م١٩٩٧ يوليو ٨هـ ١٤١٨ ربيع الأول ٣، ١١٧٦عدد . ب المصرية الشع

 .الطبعة الثالثة. القاهرة. مجمع اللغة العربية.  المعجم الوسيط-٥٧

دار إحيـاء الـتراث . بإشراف محمد شفيق غربال.  الموسوعة العربية الميسرة-٥٨

 .م١٩٦٥صورة طبق الأصل من طبعة . العربي

 .القاهرة. دار الأنصار. أنور الجندي. المناهج موسوعة مقدمات العلوم و-٥٩

النـدوة العالميـة للـشباب .  الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة-٦٠

 .م١٩٨٩هـ ١٤٠٩الطبعة الثانية . الرياض. الإسلامي

 

 

***** 

 



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٦٧

٢٦٧ 

 

  س ات
  

             ا                       اع                         

 ....................................................................................... ٥  

 ٧ ............................... ء  ااق ور: ا اول

 ٩ ..................................... مفهوم الاستشراق والمستشرقين: المبحث الأول

 ٩  ........................................................................الاستشراق في اللغة 

  ١٠ .............................................................. الاستشراق في الاصطلاح

 ١٣  ...............................................................المستشرق لا يكون عربيا 

 ١٤ ...................................... تاريخ الاستشراقإطلالة على :المبحث الثاني 

 ١٤ ..........................................................................نشأة الاستشراق 

 ١٧ ..................................... في أوربا»  ستشراقالا «ُّتأخر ظهور مصطلح 

 ١٨ ....................................  بدايات الاستشراق كانت على أكتاف الرهبان

 ١٩ .............................. صورة الإسلام في الدراسات الاستشراقية القديمة

ًبقاء الروح العدائية للإسلام مصاحبة ِ
 ٢٢ ......................  لمسيرة الاستشراقُ

 ٢٣ ............................. تزايد اهتمام الغربيين بالاستشراق في العصر الحاضر

 ما ا : ا ٢٥ .............................................دوا 

 ٢٧ ......................................................................................... تمهيد

 ٢٨ ......................................................... الدافع الديني:  المبحث الأول 

ٍأ ـ دراسة الإسلام من منطلق أنه دين معاد للنصرانية
ٌ ...........................  ٢٨ 

 ٣٠.................. الإصلاح الديني الكنسيب ـ دراسة الإسلام بتأثير حركات 

 ٣٣ ............................  ج ـ دراسة الإسلام من أجل القيام بتنصير المسلمين



  الاستشراق       

 ٢٦٨

٢٦٨  

 ٣٨ ................................................... المستشرقون اليهود والدافع الديني

 ٤١........................................................ الـدافــع العلمي: المبحث الثاني 

دراســـة علـــوم الـــشرق الإســـلامي في مختلـــف التخصـــصات : الجانـــب الأول

 ٤١..................... ونقلها إلى أوربا لتفيد منها في النهوض الحضاري، العلمية

دراسة الإسلام وعلومه من منطلق البحث العلمي النزيـه، دون : الجانب الثاني

 ٤٤ ...........................................................................................يز تح

َنماذج من المستشرقين غير المتعصبين ، وبعض من أسلم منهم  ْ َ ِ................. ٤٥ 

 على » الإنصاف « أو» الموضوعية «ضرورة الحذر من التسرع في إطلاق وصف 

 ٤٨  ...................................عض عبارات المدح بحق الإسلامكل من قال ب

ِ مـن المنـصفين ، ووصـفه إيـاه » جولد زيهـر « في جعله » شكيب أرسلان «خطأ 

 ٤٩ ........................................................................ » سيد المدققين «بـ 

 ٥٣ قين لمن ينحو جانب الإنصاف من زملائهمِّتصدي الغرب وعموم المستشر

 ٥٣ ........................ من دلائل الحرب المعنوية ضد المنصفين من المستشرقين

 ٥٥ ........................... من دلائل الحرب المادية ضد المنصفين من المستشرقين

 ٥٨ ..................................................................... حجم الدافع العلمي

 ٥٩ ..................................................الدافع الاستعماري: المبحث الثالث 

ِقدم النزعة الغربية لاستعمار الشرق الإسلامي ِ َِ..................................... ٥٩ 

ة لاحــتلال الــشرق حاجــة الاســتعمار إلى الاستــشراق في المرحلــة التحــضيري

 ٦١...................................................................................الإسلامي 

   ٦٢.  ..... حاجة الاستعمار إلى الاستشراق في مرحلة الاحتلال الفعلي للبلاد الإسلامية

 ٦٦ ................ اتفاق الدول الاستعمارية على أن الإسلام خطر يجب مكافحته



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٦٩

٢٦٩ 

 ٦٨ .............  الصهيوني لفلسطين المسلمةدور الاستشراق في خدمة الاحتلال

ــتعماري  ــشروع الاس ــة الم ــشراق لخدم ــسخير الاست ــلى ت ــدل ع ــيرة ت ــة خط وثيق

 ٧١ .....................................................................................اليهودي 

 ٧٦ ....................................................... الدافع السياسي: ع المبحث الراب

 ٧٦...................... حرص الدول الغربية على الاسترشاد بنصائح المستشرقين

 ٧٨ ......................خوف الغرب من صحوة إسلامية تعيد للمسلمين عزتهم 

 ٨٣ ................................................. يالدافع الاقتصاد: المبحث الخامس 

ا ا :ا ٨٧............................................. و  

 ٨٩..................................... نشر الكتب وإصدار المجلات: المبحث الأول 

 ٨٩............................................................................... الكتب: أولا 

 ٩٤..............................................................................المجلات : ثانيا

 ٩٧..........................................................دور النشر الاستشراقية : ثالثا 

 ٩٩....................................... الجامعات والمؤتمرات العلمية: المبحث الثاني 

 ٩٩..................................................... ّكرسي التدريس في الجامعة: أولا 

 ٩٩............................ كثرة أقسام الاستشراق ومعاهده في جامعات الغرب

 ١٠٠........ ثين المنصفين للإسلام في الجامعات الغربيةتضييق المجال على الباح

  ١٠٤ قيام المستشرقين بالتدريس في الجامعات الموجودة في البلاد العربية والإسلامية

 ١٠٤ ........................... جناية الجامعة الأمريكية في القاهرة في حق الإسلام

 ١٠٩ ............................................................... المؤتمرات العلمية: ثانيا 

��١١٢الاشتراك في المجامع العلمية الرسمية في العالم الإسلامي: المبحث الثالث  �

 ١١٢......................... أسباب التحاق المستشرقين بالمجامع العلمية واللغوية



  الاستشراق       

 ٢٧٠

٢٧٠  

ــ ــاهرة ودم ــي الق ــوا بمجمع ــذين التحق ــشرقين ال ــض المست َبع َْ ــداوتهم ، شق َ وع

 ١١٣ ..........................................................................للإسلام ولغته 

 ١١٥ .......... المستشرقون ليسوا أصحاب كفاءات علمية في معرفة لغتنا وديننا

 ١١٨ ...... استخدام تلاميذ المستشرقين والمبشرين من الوطنيين: المبحث الرابع 

ِّرص أعداء الإسلام على صناعة المفكر المستغرب من أبنـاء الـبلاد الإسـلامية ح

 ١١٨ ................................................................................... والعربية

 ١٢٢ .................................... " طه حسين "الفكر الاستشراقي في كتابات 

ُ على خطى "د الرازق  علي عب"  ١٢٥................................... " طه حسين "َ

 ١٢٧.................................................... " أحمد أمين "ٌاعتراف خطير من 

 ١٢٨ ...................................................................خطورة هذه الوسيلة 

 ١٣٠.......................... إرساليات التبشير في العالم الإسلامي: لرابع المبحث ا

 اا ت  : اراا  اا ا  

١٣٥ .............................................................................. ا  

��١٣٧..........................�يّ لدى المستشرقينواقع المنهج العلم: المبحث الأول  �

َّادعاء المستشرقين أنهم يطبقون المنهج العلمي في جميع دراساتهم ِّ ........... ١٣٧ 

 ١٣٨  ... التزام المستشرقين بالمنهج العلمي يكون في مجال الدراسات غير الإسلامية

 ١٤٠ .......... والإنصاف منهج المستشرقين في دراسة الإسلام يفتقر إلى التجرد

، ثم التماس التأييد ، وتكوين آراء وافتراضات مقدماراعتقاد أمو: المبحث الثاني

 ١٤٢ ........................................................................................... لها

 ١٤٣ .................. موقف المستشرقين من ربانية الإسلام مثال على هذا النهج

، لا مـن واقـع مـا ن الإسلام بـما يتـصوره المستـشرقونالكتابة ع: المبحث الثالث



  بين الحقيقة والتضليل

  ٢٧١

٢٧١ 

 ١٤٦ ......................................................................... يعتقد المسلمون

 ١٤٨ .......................... الكذب وعدم تحري الأمانة في النقل: المبحث الرابع 

 ١٤٨ ................  على الكذب في كتاباته" لامانس "جرأة المستشرق القسيس 

 ١٥١ ................. " جولد زيهر "ُّتحريف النقول وغياب الأمانة العلمية لدى 

 ١٥٥ .... انتقاء المثالب وتضخيمها ، وإهمال الحقائق المنصفة: المبحث الخامس 

 ١٥٥........................ " جاستون فييت "مستشرق لل » مجد الإسلام «كتاب 

 ١٥٧....................  عن تاريخ الإسلام" راينهارت دوزي " المستشرق كتاب 

 ١٥٧ ................................المستشرقون لا يعنيهم إلا ما يشوه جمال الإسلام 

 ١٦٠ .................. تمدةدراسة الإسلام من غير مصادره المع: المبحث السادس 

َ، أو مـن واقـع بعـض فرقـه دراسـة الإسـلام مـن واقـع المـسلمينأ ـ الأمثــال ، أو ِ

 ١١٦٠ ....................................................................... الشعبية الدارجة

 ١٦٢ .............................ين نصفالمغير ن ولى ما كتبه المستشرقب ـ الاعتماد ع

 ١٦٣ ................................   ج ـ  الاعتماد على الأساطير والحكايات الشائعة

 ١٦٦ ........................ دراسة الإسلام بعقلية أوربية مسيحية: المبحث السابع 

ِّتصوير المستشرقين لأشخاص السيرة حسب منطقهم الغربي وخيالهم العصري
ِ ١٦٦ 

 ١٦٧ .................. كم على الإسلام بمقاييس التصور الغربي لطبيعة الدين الح

 ١٧٠ ......................... وقفة مع المغالين في تقدير المستشرقين : مناثالمبحث ال

 ١٧٠....................... في الثناء على المستشرقين وتقديرهم " العقيقي "إسراف 

 ١٧١............................................................ دعوىمناقشة هادئة لهذه ال

 ١٧٣ ......................................... ٌ مردود عليه" أمين الخولي "الأستاذ كلام 

ا ا :ا  اءات اا  ر ..... ١٧٥  



  الاستشراق       

 ٢٧٢

٢٧٢  

  ١٧٧......................................................................................... تمهيد

 ١٧٩................................... × النيل من شخص الرسول: المبحث الأول 

ِّوصم النبي : أولا   ١٧٩ ...................................................  بالشهوانية×ْ

 ١٨٦ .........................ة زينب بنت جحش  من السيد×حول زواجه : ثانيا 

ّزينب بنت جحش لم تكن مجهولة للنبي  ُ× .......................................١٨٧ 

  ١٨٨ .........................................  له×زيد بن حارثة وقصة تبني الرسول 

 ١٨٩ .......................زواج زيد من السيدة زينب بنت جحش ثم طلاقها منه 

ِزواج الرسول  ٍّ من زينب بنت جحش كان بأمر من االله تعالى لمقصد تشريعي×ُ
ٍ  ١٩٣ 

ُتعلق المستشرقين بروايات مكذوبة ُّ ................................................. ١٩٥ 

 ١٩٧ ....................................................... ×تعدد زوجات النبي : ثالثا 

ِّزوجات النبي  ٍ والظروف التي اكتنفت زواج كل واحدة منهن ×ُ ِّ َ ْ ُ......... ١٩٧ 

 ٢٠٥ ..........................................................الحالة المعيشية في بيت النبوة 

 ٢١١ ................................. الطعن في ربانية الإسلام وعالميته: المبحث الثاني 

َادعاء المستشرقين بشرية الإسلام ، وإنكارهم ربانيته: أولا  ّ ُّ َُ ...................٢١١ 

 ٢١٢..............  وحيا إلهيا ؟×ما المانع من أن يكون الدين الذي جاء به محمد 

 ٢١٤ ........................... تخبط المستشرقين في ذكر مصادر الإسلام ـ المزعومة ـ

 ٢١٦................................................ سيرة النبي  تبطل مزاعم المستشرقين

ّالتشريعات التي تضمنها الإسلام تؤكد ربانيته ِّ .................................. ٢١٩ 

 ٢١٢ .........................................َهناك أصول مشتركة بين رسالات الأنبياء

 ٢٢٢ ......................................................... الطعن في مبدأ عالمية الإسلام

ٌّتضافر الأدلة على بطلان ادعاء المستشرقين أن الإسلام دين عربي محلي ّ ٌّ ّ
ِ

 ...... ٢٢٤ 
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  ٢٧٣

٢٧٣ 

نقض دعوى المستشرقين أن قصص القرآن الكريم مـأخوذ مـن : المبحث الثالث 

 ٢٣٢ .............................................................................. ديمالعهد الق

ُّالاختلاف الجوهري في أسلوب ومضمون القصص بين القرآن الكريم والعهـد 

 ٢٣٤ ...................................................................................... القديم

 ٢٣٥ ............................................................... لاف في الأسلوبالاخت

 ٢٣٨ .................................................................الاختلاف في المضمون 

 ٢٣٨  ............................................أ ـ الاختلاف في وصف الذات الإلهية 

 ٢٤٦ ...........................................ب ـ الاختلاف في الحديث عن الملائكة 

 ٢٤٨ ......... ً قصص العهد القديم يحوي كثيرا من الأكاذيب والمتناقضات-ج

 ٢٥٣ ..................... د ـ الاختلاف في الحديث عن الأنبياء من حيث العصمة

 ٢٦١ ....................................................................................  المراجع

 ٢٦٧ .......................................................................... فهرس الموضوعات
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